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العراق 

لا يزال دستور ما بعد الثورة موضع خلاف بين المكونات الليبية  )محمود تركية/فرانس برس(

تــجــاوزت مــبــادرة »كــوفــاكــس«، التي تشارك في 
إدارتـــهـــا منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة، وتــهــدف إلــى 
التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19، عتبة توزيع 
التنفيذي  المـــديـــر  بــحــســب  جــرعــة  مــلــيــار«  »أول 
وقال  بيركلي.  للقاحات سيث  »غافي«  لتحالف 
أكــبــر وأســـرع عملية  فــي  إنــهــا »مرحلة رئيسية 
ــتــــاريــــخ«. وجـــــاء إعـــان  ــ تــســلــيــم لـــقـــاحـــات فـــي ال
بيركلي في الوقت الذي هبطت طائرة في كيغالي 
الرقم مليار  ذات  الجرعة  الرواندية وعلى متنها 
المــقــدمــة مــن قــبــل »كــوفــاكــس«. أضـــاف بيركلي 
الــذي ما زال يتوجب فعله  أنــه يعلم مــدى العمل 

في  المساواة  الجميع وحل مسألة عدم  »لحماية 
اللقاحات«، مشدداً على أن »عملنا لم ينته بعد«. 
أن  العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت  جهتها،  من 
»هذا الإنجاز ما هو إلا تذكير بالعمل المتبقي 
الــــذي يــتــعــن الــقــيــام بــــه«. أضـــافـــت أن »طــمــوح 
ــعـــرض لــلــخــطــر بــســبــب تــخــزيــن  كـــوفـــاكـــس مـ
الدول الغنية للقاحات«. في هذا السياق، أعلنت 
وزيرة التنمية الدولية الألمانية الجديدة سفينيا 
شولتزه )الصورة(، أنها »تريد استغال رئاسة 
الصناعية  ــــدول  ال الــعــام لمجموعة  هـــذا  بــادهــا 
السبع لضمان حصول مبادرة كوفاكس على 

ــوارد الــتــي تــحــتــاجــهــا«. يــأتــي ذلـــك فــي وقــت  ــ المـ
كــوفــيــد-19  قــيــود  عــديــدة تخفيف  بــــدأت دول 
»أومــيــكــرون«.  الــرغــم مــن تفشي متحور  على 
أن  الــبــريــطــانــيــة  تــايــمــز«  »ذا  وذكــــرت صحيفة 
الــذيــن حــصــلــوا عــلــى التطعيم في  الأشــخــاص 
بــريــطــانــيــا ســيــكــون بــمــقــدورهــم الــســفــر خــال 
الحاجة  دون  الــدراســي من  العام  عطلة نصف 
كوفيد-19  عن  للكشف  لاختبارات  للخضوع 
لدى عودتهم. من جهتها، بدأت سلطات مدينة 
تدريجياً  كــورونــا  قــيــود  رفــع  الصينية  شــيــآن 
بهدف  أسابيع  ثاثة  أكثر من  دام  إغــاق  بعد 

القضاء على انتشار إصابات محلية بكورونا، 
وفــقــاً لمــا ذكـــره تلفزيون الــصــن المــركــزي. في 
ــبـــاد تــســجــيــل 65 إصــابــة  المـــقـــابـــل، أعــلــنــت الـ
محلية بكورونا أول من أمس، منها أول إصابة 
الدنمارك  »أوميكرون« في بكن. كما رفعت  بـ 
عــدداً من قيود كــورونــا وسمحت بــإعــادة فتح 
ــــى ذلــــك، حــثــت مــنــظــمــة الــعــفــو  أمـــاكـــن عـــامـــة. إل
الصارمة  الــقــيــود  تغيير  على  إيطاليا  الــدولــيــة 
المفروضة لمكافحة كورونا لتجنب التمييز ضد 

من لم يتم تطعيمهم.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

إيران تتوسّط لإشراك حلفائها في الحكومة
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عيد،  جمال  مصر،  في  الإنسان  حقوق  لمعلومات  العربية  الشبكة  مدير  يتحدث 
لـ»العربي الجديد«، عن أسباب توقّف نشاطها، في ظل تزايد القمع. ]6ـ7[
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جمال عيد: مصر إلى مزيد من القمع



23
سياسة

رسائل 14 يناير 
في تونس

يرفض الصدر مشاركة 
ائتلاف المالكي في 

الحكومة الجديدة

يهدد الإطار التنسيقي 
بمقاطعة العملية 

السياسية بشكل كامل

للحديث تتمة...
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لم يحسم لقاء زعيمي تحالف الفتح هادي العامري، والتيار الصدري مقتدى الصدر، 
أول من أمس السبت، مسألة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وذلك مع تعويل 
على وساطة إيرانية جديدة لتقريب وجهات النظر بين الأفرقاء العراقيين والتوصل 

إلى صيغة توافقية

بغداد ـ عادل النواب

كشفت مصادر سياسية مطلعة في 
»العربي  العاصمة العراقية بغداد، لـ
تحالف  زعيم  اجتماع  أن  الجديد«، 
»الــفــتــح« هـــادي الــعــامــري، وهــو أحــد قــيــادات 
مع  لإيــــران،  الحليفة  التنسيقي  ــار  الإطـ قــوى 
زعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري مــقــتــدى الـــصـــدر، في 
لــم يسفر  النجف، ليل أول مــن أمــس السبت، 
عــن أي نــتــائــج واضـــحـــة، وســـط تــعــويــل على 
وساطة إيرانية جديدة لتقريب وجهات النظر 
الــحــكــومــة  الــعــراقــيــن لتشكيل  بـــن الأفـــرقـــاء 
تقريب  هدفها  الإيرانية  الوساطة  العراقية. 
السياسين  المعسكرين  بــن  النظر  وجــهــات 
التنسيقي( ضمن  الــصــدري والإطـــار  )التيار 
ــبـــادرة قــائــمــة عــلــى أهــمــيــة إيـــجـــاد حكومة  مـ
منها،  سياسي  طــرف  أي  تقصي  لا  توافقية 
وهـــو مــا يــعــنــي أن طــهــران مــنــحــازة فــي هــذا 
»الإطـــار  المـــوضـــوع إلـــى معسكر مــا يــعــرف بــــ

التنسيقي«.
ــاء اجـــتـــمـــاع الـــعـــامـــري مــــع الــــصــــدر بــعــد  ــ وجــ
ـــل الــقــضــاء )المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة( على 

ّ
تـــدخ

خـــط أزمـــــة تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، مــتــخــذاً أمـــراً 
»ولائياً« بتجميد رئاسة البرلمان إثر شكوى 
بدستورية  طعنا  مستقلان  نــائــبــان  قــدمــهــا 
جلسة الــبــرلمــان الأولــــى فــي 9 يــنــايــر/كــانــون 
الــحــالــي، والــتــي انتخب فيها محمد  الــثــانــي 
الــحــلــبــوســي رئــيــســاً لــلــبــرلمــان. وتـــأخـــذ أزمـــة 
تشكيل الحكومة في العراق منحى تصاعدياً 
بن التيار الصدري الذي يسعى إلى تشكيل 
ــار  ــ ــوى الإطـ ــ حـــكـــومـــة »أغـــلـــبـــيـــة وطـــنـــيـــة«، وقــ
الــتــنــســيــقــي الــحــلــيــفــة لإيـــــران، والـــتـــي تــرفــض 

طروحات الصدر وتريد حكومة توافقية.
ويثير التقارب الواضح بن التيار الصدري 
الخنجر(  )بزعامة خميس  »عــزم«  وتحالفي 

و»تــــقــــدم« )بـــزعـــامـــة الـــحـــلـــبـــوســـي(، والـــقـــوى 
الـــكـــرديـــة، وتــوجــهــهــا نــحــو تــشــكــيــل حــكــومــة 
أغلبية وطنية، مخاوف لدى الإطار التنسيقي 
مـــن تــحــجــيــم خــيــاراتــه لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة، ما 

يدفعه إلى البحث عن مخرج للأزمة.
وجــدّد الــصــدر، أمــس الأحــد، التأكيد على أن 
الــعــراق، بصيغة  فــي  المقبلة  الحكومة  تــكــون 
أغلبية وطنية، في إشــارة إلــى عــدم مشاركة 
كل القوى السياسية فيها. وكتب الصدر في 
تغريدة على »تويتر«: »لا شرقية ولا غربية... 

حكومة أغلبية وطنية«.
وقـــالـــت مـــصـــادر رفــيــعــة مــقــربــة مـــن الــصــدر 
»العربي الجديد«، إن »العامري ذهب إلى  لـ
 ثلاثة مشاريع في 

ً
النجف للقاء الصدر حاملا

يده، وهي: المشاركة، المعارضة، والمقاطعة«. 
وأوضحت المصادر أن »زعيم تحالف الفتح، 
يؤيد  التنسيقي  الإطــــار  بـــأن  الــصــدر  أبــلــغ 
الحكومة  فــي  السياسية  قـــواه  كــل  مــشــاركــة 
العراقية ضمن كتلة أكبر تجمعه مع الكتلة 
أي طـــرف من  مــن دون تهميش  الــصــدريــة، 
الإطار، خصوصاً أن الصدر يرفض مشاركة 
)رئيس ائتلاف دولة القانون( نوري المالكي 
و)زعيم مليشيا عصائب أهل الحق( قيس 

الخزعلي ضمن هذه الكتلة«. 
الصدر  أبلغ  »العامري  أن  المــصــادر  وبيّنت 
مــن جهة أخـــرى، أن قــوى الإطـــار التنسيقي 
بــحــثــت بــجــديــة مــســألــة مــقــاطــعــة الــعــمــلــيــة 
على  الــصــدر  أصـــر  إذا  بــرمــتــهــا،  السياسية 
من  الشيعية  السياسية  الأطــــراف  تهميش 
كما  الــجــديــدة«.  العراقية  الحكومة  تشكيل 
أنــــه، بــحــســب المـــصـــادر، »أكــــد أيــضــاً رفــضــه 
مشاركة جزء من أطراف الإطار في الحكومة 
ــاء أخــــــرى، بـــل هـــو مـــع مـــشـــاركـــة كل  وإقــــصــ
ــار، وعــلــى رأســهــم نـــوري المالكي،  قــوى الإطــ
الأكبر داخل  البرلمانية  المقاعد  الذي يمتلك 

الإطـــــار الــتــنــســيــقــي«. ولــفــتــت المـــصـــادر إلــى 
أن »الـــصـــدر بـــــدوره أبــلــغ الـــعـــامـــري رفــضــه 
 مشاركة كل الأطراف السياسية الشيعية في 
فيتو  وضــع  استمرار  مع  المقبلة،  الحكومة 
الأكبر  الكتلة  ضمن  المــالــكــي  مــشــاركــة  على 
ــار الـــــصـــــدري والإطــــــــار  ــيــ ــتــ ــي تـــجـــمـــع الــ ــتــ الــ
التنسيقي، وكذلك معارضة مشاركة ائتلاف 
إلى  إضافة  الجديدة،  الحكومة  في  المالكي 
ــم الأطـــــــراف الــســيــاســيــة  اعـــتـــراضـــه عــلــى ضـ

طهران ـ صابر غل عنبري

تـــســـتـــأنـــف الـــــيـــــوم الإثـــــنـــــن فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الـــنـــمـــســـاويـــة فـــيـــيـــنـــا، الـــجـــولـــة الـــثـــامـــنـــة مــن 
مفاوضات إحياء الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، 
والتي تجري بصورة غير المباشرة بن إيران 
ــات المـــتـــحـــدة، عــلــى مــســتــوى رؤســــاء  والــــولايــ
الـــوفـــود المــشــاركــة فــيــهــا، بــعــد تعليقها يــوم 
أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة عــلــى هـــذا المــســتــوى، 
لــلــتــشــاور. وتستأنف  بــلادهــم  إلــى  لعودتهم 
المــفــاوضــات على وقــع تــفــاؤل حــذر بإمكانية 
نــجــاحــهــا، وســــط تــحــذيــر غـــربـــي مـــن ضيق 
الـــوقـــت، ومـــؤشـــرات عــلــى أنـــه رغـــم المــعــالــجــة 
التي جرت للعديد من المسائل، فإن التوصل 

لاتفاق لا يزال أمراً غير مؤكد.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــوقـــف المــــفــــاوضــــات عــلــى  وعـ
ــد اســـتـــمـــرت  ــقـ ــتـــوى رؤســــــــاء الــــــوفــــــود، فـ مـــسـ
ــيــــن عـــلـــى مــســتــوى  ــاضــ ــومــــن المــ ــيــ خــــــلال الــ
لــجــان الــخــبــراء، ومــنــهــا لجنة الــخــبــراء حــول 
رفـــع الــعــقــوبــات، فــي مــحــاولــة لإيــجــاد حلول 

الحكومة،  إلــى  مسلحة  أجنحة  لديها  التي 
بزعامة  الــحــق  أهــل  ومنهم حــركــة عصائب 

الخزعلي«.
ولفتت المصادر إلى أن »اجتماع العامري مع 
الــصــدر لــم يصل إلــى أي نتائج وحــلــول، في 
مــا يخص أزمـــة الكتلة الأكــبــر، وكــذلــك شكل 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــجــديــدة«، مــوضــحــة أن 
»هــدف الاجــتــمــاع كــان إيــصــال رســالــة الإطــار 
إلـــى الـــصـــدر، مــع إعــطــاء الأخــيــر مـــدة زمنية 
الــرســالــة لــحــن حسم  للتفكير فــي مــضــمــون 
الجلسة  شــكــاوى  العليا  الاتــحــاديــة  المحكمة 

الأولى للبرلمان العراقي«.
من جهته، قال القيادي في الإطار التنسيقي 
إن »قوى  الجديد«،  »العربي  لـ الهلالي،  عائد 
الإطار التنسيقي لا تزال مصرة على التواصل 
مع التيار الصدري، بهدف تشكيل كتلة كبرى 
بن الطرفن، ثم الذهاب إلى تشكيل حكومة 
الفاعلة  السياسية  الأطـــراف  كل  تجمع  قوية 
والمـــؤثـــرة عــلــى الــســاحــة الــعــراقــيــة«. وأوضـــح 
بــحــث، خلال  التنسيقي  ــار  أن »الإطــ الــهــلالــي 
الــيــومــن المـــاضـــيـــن، بــشــكــل جــــدي وحقيقي 
الــخــطــوات المــســتــقــبــلــيــة لـــه، ومــنــهــا مقاطعة 
العملية السياسية، في حال تم الإصرار على 
تهميش أطراف سياسية معينة من الحكومة 

للمسائل والنقاط الخلافية المتعلقة بالملفات 
ــة الـــتـــي يـــجـــري الــعــمــل عــلــيــهــا، وهــي  ــعــ الأربــ
وآليات  الــنــوويــة  والتعهدات  العقوبات  رفــع 
الــتــحــقــق والــضــمــانــات. وذكــــرت وكــالــة »نــور 
الأعلى  المجلس  من  المقربة  الإيــرانــيــة،  نيوز« 
لـــلأمـــن الـــقـــومـــي الإيـــــرانـــــي، أمــــس الأحــــــد، أن 
أطـــــراف المـــفـــاوضـــات »نــجــحــوا فـــي الــتــوصــل 
إلـــى حــلــول مــلــحــوظــة لــرفــع هـــذه الــخــلافــات، 
على الــرغــم مــن وجــودهــا بكثرة فــي مختلف 
القضايا«. وأكدت أنه »ما لم يتم الاتفاق على 
كل شيء، فلن يحصل اتفاق على أي شيء«. 

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت يوم الجمعة 
»العربي الجديد«، أن رؤساء الوفود  الماضي لـ
ــة  ســيــحــمــلــون مــعــهــم إلـــــى عـــواصـــمـــهـــم ورقــ
للتشاور  القضايا  بعض  حــول  »تفاهمات« 
أيضاً  أنهم سيتشاورون  بشأنها، موضحة 
ــة« طـــرحـــت خــلال  ــديـ ــلـــول أكـــثـــر جـ بـــشـــأن »حـ
الأيام الأخيرة الماضية بشأن القضايا الأكثر 
أهــمــيــة. وكــانــت مــصــادر مــواكــبــة لمفاوضات 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  فيينا قــد أكـــدت أيــضــاً لـــ
أن »المــبــاحــثــات )الــخــمــيــس المـــاضـــي( عـــادت 
ــت إلـــى حد  إلـــى مــســار الــتــقــدم، بــعــدمــا راوحــ
ما مكانها لأيــام«، مشيرة إلى أن الكثير من 
الأقـــواس )الخلافات( في المــســودات ما زالت 
مفتوحة ولــم تغلق«. وأشـــارت المــصــادر إلى 
ــرح حـــلـــول أكـــثـــر جـــديـــة مـــن قــبــل لإغـــلاق  ــ »طـ
ــواس، لــكــن العملية تتم  ــ المــزيــد مــن هـــذه الأقـ
بــبــطء«. وأول مــن أمــس، نقلت وكــالــة »إرنــا« 
من  تأكيده  فيينا  في  مراسلها  عن  للأنباء، 
»مصدر مطلع« أن »الوفود تتفاوض بشأن 
آليات التنفيذ والتسلسل للاتفاق المحتمل«. 
وأضـــــــاف المــــصــــدر أن »الـــكـــثـــيـــر مــــن الــنــقــاط 
الــخــلافــيــة خـــلال مــفــاوضــات رفـــع العقوبات 
ــــى أن »المـــفـــاوضـــات  ــاً إلـ ــتـ قــــد عـــولـــجـــت«، لافـ
وصلت إلى مرحلة التفاوض بشأن القضايا 
ــاق  ــفــ ــيــــف يـــمـــكـــن تـــحـــويـــل الاتــ الـــصـــعـــبـــة وكــ

من  »أي حكومة تشكل  أن  واعــتــبــر  المــقــبــلــة«. 
دون مشاركة الإطــار التنسيقي، هي حكومة 
ربما  ، وعمرها 

ً
طــويــلا ولــن تصمد  ضعيفة، 

لن يتجاوز السنة واحدة، وكذلك أي حكومة 
 ،

ً
مـــن دون الــتــيــار الـــصـــدري لـــن تــــدوم طــويــلا

ولهذا نحن نعمل على تشكيل حكومة تجمع 
ــنّ أن »الـــعـــامـــري اجتمع  الــطــرفــن مـــعـــاً«. وبــ
مع الصدر بصفته مفاوضاً عن قوى الإطار 
 رؤية كاملة للصدر، 

ً
التنسيقي، وذهب حاملا

لكن الاجتماع لم يصل إلى أي نتائج حاسمة 
وشكل  الأكبر  الكتلة  قضية  لحسم  ونهائية 
ــفــــاق على  الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، لــكــن تـــم الاتــ
استمرار الــحــوارات والــتــفــاوض خــلال الأيــام 

المقبلة«.
في المقابل، قال القيادي في التيار الصدري، 
»العربي الجديد«، إن »الصدر  بدر الزيادي، لـ
ما زال مصراً على مشروعه بتشكيل حكومة 
والمحاصصة  التوافق  حكومة  بــدل  الأغلبية 
بـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة، الـــتـــي كـــانـــت سبباً 
رئيسياً في ما مر به العراق من أزمــات على 
مختلف الأصعدة«. وبنّ الزيادي أن »الصدر 
تـــهـــمـــيـــش أي طــــــرف ســـيـــاســـي مــن  ــد  ــريــ يــ لا 
العملية السياسية، فكل الأطراف لها تمثيل 
في البرلمان، وأي كتلة لا تشارك في الحكومة 

إلــى كلمات وإدراجـــهـــا في  المــبــدئــي بشأنها 
وثــيــقــة«. وعــلــى المــقــلــب الــغــربــي، قـــال منسق 
مــفــاوضــات فيينا لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي، 
أنــريــكــي مــــورا، والــــذي يشغل أيــضــاً منصب 
نائب مفوض السياسية الخارجية للاتحاد 
ــــس، إن الاجـــتـــمـــاعـــات بــغــيــاب  الأوروبــــــــي، أمـ
رؤســـــاء الـــوفـــود لـــم تــتــوقــف خــــلال الــيــومــن 
المــاضــيــن، مــتــحــدثــاً عـــن اجــتــمــاعــات للجنة 
الـــخـــبـــراء بــشــأن الــعــقــوبــات. لــكــنــه لــفــت عبر 
»تــويــتــر«، إلــى أن »نــجــاح مــفــاوضــات فيينا 
أنــه »أمـــر منطقي  غير مــؤكــد بــعــد«، معتبراً 
المفاوضات المعقدة«. وأضــاف:  في مثل هذه 
بالتزام  أشيد  ألا  يمكنني  لا  »إنني كمنسق 

الأطراف بالنجاح«. 
ــيــــون ليل  ــرانــ فـــي غـــضـــون ذلـــــك، انــشــغــل الإيــ
السبت - الأحد، مجدداً بأنباء انتشرت حول 
سماع دوي انفجارات قوية في مدن إيرانية 
ــبـــلاد، مـــا أثــــار ذعــــراً ظهر  عــــدة، فـــي غــربــي الـ
أيــضــاً فــي تعليقات المــواطــنــن عــلــى وســائــل 
التعليقات،  وتراوحت  الاجتماعي.  التواصل 
ــا، بــــن نــســب  ــهـ ــنـ ــيـــة مـ ــمـ ــتـــى الـــرسـ بـــــدايـــــة، حـ
الرعد  أسباب دوي الانفجارات إلى صواعق 
والــبــرق، أو إلــى مــنــاورات عسكرية، في وقت 
تــزال إسرائيل تهدد أيضاً بعمل عسكري  لا 
 

ّ
لــضــرب المــنــشــآت الــنــوويــة الإيــرانــيــة، فــي ظل
تصعيد وتسريع طهران لخطواتها النووية 
الاتفاق  مــن  المتحدة  الــولايــات  انسحاب  بعد 

النووي في عام 2018. 
فــي مدينتي سنندج، مركز  مــواطــنــون  وأكـــد 
ــاه مـــركـــز  ــانــــشــ ــرمــ ــــان، وكــ ــتـ ــ ــــردسـ مـــحـــافـــظـــة كـ
البلاد،  غربي  الواقعتن  كرمانشاه  محافظة 
أنــبــاء الانــفــجــارات على وسائل  فــور انتشار 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لـــ
سماعهم »صوتاً مهيباً غريباً مرتن لثوان«، 
لكنهم قالوا إن الأصوات لم يبد بأنها ناجمة 
عن انفجارات، كما لم يلاحظوا أي شيء في 

يمكن لها لعب دور المعارضة بهدف تصحيح 
أنــه »لا يمكن  رأى  لكنه  الحكومة«.  مــســارات 
القوى في  الاستمرار في عملية مشاركة كل 
الحكومة، وعند كل أزمة تتبرأ هذه الكتل من 
الــحــكــومــة، على الــرغــم مــن أنــهــا مــن شكلتها 
ــة  وهــــي مـــن تــســيــطــر عــلــى الــحــقــائــب الـــوزاريـ
ــدّد الـــزيـــادي عــلــى أن »اســتــمــرار  ــ فــيــهــا«. وشـ
زعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري فـــي اجــتــمــاعــاتــه مع 
الإطــــــار الــتــنــســيــقــي، يــــدل عــلــى حــســن نــيّــتــه 
لكنه  السياسية،  العملية  في  الشركاء  تجاه 
يريد تشكيل حكومة قــادرة على حل أزمــات 

العراق«.
ــد الـــقـــيـــادي فـــي الــحــزب  ــك، أكــ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
الــكــردســتــانــي مــاجــد شنكالي،  الــديــمــقــراطــي 
»دعم القوى السياسية الكردية والسنية لأي 
تقارب بن القوى السياسية الشيعية«. وبنّ 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  شنكالي، 
تزال  لا  والسنية  الكردية  السياسية  »القوى 
تعمل على تقريب وجهات النظر بن التيار 
التنسيقي، وهي تتواصل  الصدري والإطــار 
مـــع الــطــرفــن عــبــر الاتـــصـــالات أو الاجــتــمــاع 
لتوحيد المواقف، لغرض التوجه نحو حكومة 
جديدة، مدعومة من قبل الأطراف السياسية 

التي لها ثقلها البرلماني والشعبي«.

ســمــاء مــنــطــقــتــهــم. وذكــــر مــســتــخــدمــون على 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل أن أصـــــوات الانـــفـــجـــارات 
سمعت أيضاً في مدينة أسدأباد غربي إيران. 
ونــقــلــت وكـــالـــة »فـــــارس« لــلأنــبــاء، عـــن حــاكــم 
المــديــنــة سعيد كــتــابــي، تــأكــيــده أن الأصـــوات 
نعتقد  و»كــنــا  الــلــيــل،  عــنــد منتصف  سمعت 
أنــهــا نــاجــمــة عـــن الــصــاعــقــة بــســبــب الأحــــوال 
الــجــويــة، لــكــنــه احــتــمــال لــم يــعــد قــائــمــاً«. من 
الإيــرانــيــة، عن  جهتها، نقلت وكــالــة »ركــنــا« 
مصادر قولها إن الدوي يعود إلى تمرينات 
إلى  أخيراً  مت 

ّ
سل الجوي  للدفاع  لمنظومات 

قواعد الدفاع الجوي غربي إيــران، لافتة إلى 
أن هـــذه الــتــمــريــنــات المــفــاجــئــة )لــيــل الــســبــت - 
الأحــد( »هــي جــزء من استراتيجية جهوزية 

الــدفــاع الــجــوي الإيـــرانـــي«، مــن دون إمكانية 
ــدراً مــطــلــعــاً« في  تــأكــيــدهــا ذلـــــك. لــكــن »مــــصــ
القوات المسلحة الإيرانية، نفى أمس، لوكالة 
»تــســنــيــم« لــلأنــبــاء أن تــكــون لــلأصــوات التي 
رصــــــدت عـــلاقـــة بــأنــشــطــة الــــقــــوات المــســلــحــة 
واختبار منظومات الدفاع الجوي. كما نفى 
صحة الأنــبــاء عن »وقــوع عمليات تخريبية 
ــبــــي«، مــضــيــفــاً أن الأصـــــــوات  ــنــ وهــــجــــوم أجــ
»كانت بسبب وقوع الصاعقة غربي البلاد«. 
مقر خاتم  إيرانية عن  إعــلام  ونقلت وسائل 
الأنــبــيــاء للدفاع الــجــوي المــشــتــرك، أن الــدفــاع 
الجوي الإيراني »لم ينفذ الليلة الماضية أي 
تدريبات أو مناورات أو إجراءات عملياتية«، 
كاذبة«.  التخمينات  هــذه  »جميع  أن  معتبراً 

ولفت نائب وزير الداخلية الإيراني للشؤون 
الأمنية، مجيد مير أحمدي، لوكالة »إيسنا«، 
إلى أن »الأصوات في محافظة همدان نتجت 
التواصل مع  إنــه »بعد  عن الصاعقة«. وقــال 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــعــســكــريــة ذات الــصــلــة، 
تبن أن الأصــــوات ناجمة عــن صــواعــق برق 

ولم يقع أي حادث خاص«.
يـــشـــار إلــــى أن مـــدنـــاً إيـــرانـــيـــة عــــدة شــهــدت 
ــهــــر الأخــــيــــرة المـــاضـــيـــة، ســمــاع  ــــلال الأشــ خـ
دوي انفجارات عزتها السلطات لاحقاً إلى 
ديسمبر/ مطلع  وفــي  عسكرية.  تمرينات 

كـــانـــون الأول المـــاضـــي، تــحــدثــت حــســابــات 
افتراضية عن سماع انفجار ضخم بالقرب 
اليورانيوم  لتخصيب  »نطنز«  منشأة  مــن 
ــــي مـــحـــافـــظـــة أصــــفــــهــــان، وســــــط انـــتـــشـــار  فـ
الانفجار،  أســبــاب  روايـــات متضاربة حــول 
»فــــارس« عــن »تدمير  حيث تحدثت وكــالــة 
مسيرة مجهولة الهوية«، ليعود التلفزيون 
الإيراني وينقل عن قيادة الدفاع الجوي في 
المنطقة أن الانفجار نتج عن إطلاق صاروخ 
ــات الـــجـــويـــة.  ــاعـ ــدفـ ــلـ ـــي عــمــلــيــة اخـــتـــبـــار لـ فـ
كــمــا ســمــع فـــي 20 ديــســمــبــر المـــاضـــي دوي 
انـــفـــجـــارات بــالــقــرب مـــن مــحــطــة »بــوشــهــر« 
ــن نـــائـــب  ــ ــلـ ــ الــــنــــوويــــة جـــنـــوبـــي إيــــــــــران، وأعـ
مــحــافــظ »بـــوشـــهـــر« لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة 
والأمنية، محمد تقي إيراني، إجراء القوات 
في  عسكرية  مــنــاورات  الإيــرانــيــة  المسلحة 
أجــــواء المــنــشــأة. وكــانــت إســرائــيــل صــعّــدت 
تــهــديــداتــهــا ضــد إيــــران بــأنــهــا أعـــدت خطة 
أنها  إيــران  أكــدت  فيما  منشآتها،  لمهاجمة 
ــقــــوة مــــدمــــرة«.  ســـتـــرد عـــلـــى أي هـــجـــوم »بــ
مـــنـــاورات عسكرية ضخمة  إيـــران  وأجـــرت 
أواخر الشهر الماضي في الخليج ومضيق 
كما  إيرانية جنوبية.  و3 محافظات  هرمز 
أجــــرت مــحــاكــاة لمــهــاجــمــة مــفــاعــل ديــمــونــا 

النووي الإسرائيلي.

يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية )علي نجفي/فرانس برس(

وصف مورا طبيعة المفاوضات بالمعقدة )فرانس برس(

وليد التليلي

يتداول التونسيون حتى اليوم فيديو 
ذلك الشاب الذي كان يسير بدراجته 

الهوائية وسط الشارع، يوم الجمعة 
الماضي، عندما صفعه شرطي على 
وجهه. لم يكن الشاب يحمل حجراً 
ولا هراوة، لم يكن حتى يصرخ أو 
يرفع شعاراً، كان يمرّ بهدوء من 
دون خوف من أحد، حتى بادرته 

تلك الصفعة المجانية من ذلك 
الشرطي الذي لم يستوعب شيئاً 

من سنوات الحرية والعدالة الانتقالية 
ومفهوم الأمن المحايد. كان مشهداً 
 بالاعتداءات على 

ً
ص يوماً حافلا

ّ
لخ

المتظاهرين يوم الجمعة الماضي 
في ذكرى الثورة التونسية، وصوّر 
للعالم حقيقة ما يحدث في تونس، 

وبالأخص كان مؤشراً على ما 
سيحدث في قادم الأيام.

لم يقل الرئيس قيس سعيّد شيئاً 
عن ذلك الشاب وهو يتحدث عن 

استشارته الإلكترونية مع الشباب، 
م على المتظاهرين: »بضع 

ّ
بل تهك

مئات بينهم صحافيون ومارّة، وفي 
المرة المقبلة سيكونون بضع عشرات 

أو شخصاً وحيداً...«. لم يقل شيئاً 
عن ضرب مواطنين، بينهم من 

انتخبه. لم يقل شيئاً عن سحل نساء 
وضرب شيوخ وصحافيين ومحامين 

ورؤساء أحزاب. 
قال سعيّد: »يتباكون على الدستور... 

ومن المفارقات في الدول العربية 
ه عندما يغيب الدستور تزيد 

ّ
عموماً أن

الحريات... هكذا، حالة غير طبيعية... 
وباسم الدستور يبدأ الاستبداد... 

ونفس الشيء للمحكمة الدستورية«، 
بهذه الكلمات تحدث أستاذ القانون 

الدستوري عن الدستور، فكيف 
سيكون رد طلبة الحقوق بعد هذا 

الكلام؟ والأهم كيف سيكون ردّ بقية 
المتفرجين على المشهد من الأحزاب 
السياسية، وعلى أيّ أساس يمكن 
بناء بلد، وما قواعد ذلك وترتيباته؟

يمعن الرئيس في طريقه، يتوغل فيه 
أكثر يوماً بعد يوم، ويقترب، أو يُدفع 
شيئاً فشيئاً إلى نقطة اللاعودة، عدا 

استفاقات عابرة من حين إلى آخر 
إذا أحسّ بأنه محاصر. لا ندري 

حقيقة إن كانت دعوته الأمين العام 
للاتحاد العام التونسي للشغل، نور 
الدين الطبوبي، للقاء السبت الماضي، 

استفاقة عابرة أو رغبة حقيقية، 
وإن متأخرة، للاستماع إلى رأي آخر 

وربما طرح فرضية حوار رفضه 
أكثر من مرة، أم لعلها محاولة جديدة 

لاستغلال أكبر منظمة في البلاد 
وأكثرها تأثيراً في المشهد، ومحاولة 
التلاعب بها لتهدئة الأجواء المتوترة؟ 

ولكن في كل الحالات تملك المنظمة 
تاريخاً عريقاً في التفاوض وخبرة 

طويلة في إدارة الأزمات يمكن أن 
تتيح لها إنقاذ البلاد مرة أخرى، وقد 

خبُرت حكاماً وأنظمة قبل سعيّد، 
وستفعل بعده.

لم تدم إقامة رؤساء 
الوفود المفاوِضة في 

عواصمهم طويلاً، 
إذ تُستأنف اليوم الإثنين 

الجولة الثامنة من 
مفاوضات فيينا للعودة 

إلى الاتفاق النووي 
الإيراني، والتي تبدو 

حاسمة

أن  الأحــد،  أمس  ونــدي،  رستم  تقي  الإيراني  الداخلية  وزير  نائب  كشف 
المؤشرات الاجتماعية في إيران »أصبحت مقلقة إلى حد كبير«، مضيفاً 
في  الرغبة  زيــادة  إلــى  تشير  أنها 
في  الأساسية«  التغييرات  »إيجاد 
الذي  ــدي،  ون رستم  وقــال  البلاد. 
منظمة  ــيــس  رئ منصب  يشغل 
إن  الإيرانية،  الاجتماعية  الشؤون 
من  الاحتجاج  في  الرغبة  »مؤشر 
المؤشرات المهمة«، متحدثاً أيضاً 
نماذج  نحو  التوجه  مؤشر  عن 
الرغبة  ــادة  وزي ديني،  غير  لحكم 

في الهجرة من البلاد.

ميل للتغيير
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تونس ـ بسمة بركات

ــددت 21 جــمــعــيــة ومــنــظــمــة حــقــوقــيــة  ــ نــ
ــئـــات وطـــنـــيـــة فــــي تـــونـــس بــالــقــمــع  ــيـ وهـ
المتظاهرين  اســتــهــدف  الـــذي  البوليسي 
في ذكرى الثورة التونسية، يوم الجمعة 
أنه سيظل وصمة عار،  الماضي، مؤكدة 
ويــــؤشــــر لــســعــي الــســلــطــة لــلــتــحــكــم فــي 
تونس بآليات غير ديمقراطية ومدنية، 
الغضب تجاه  إلــى تغذية  إلا  تـــؤدي  لــن 
المؤسسة الأمنية وإلى تعميق الأزمة بن 
المــواطــنــن والـــدولـــة. وحــمّــلــت المنظمات 
والجمعيات والهيئات في بيان، أول من 
أمس السبت، كلا من رئيس الجمهورية 
ــر الــداخــلــيــة توفيق  ــ قــيــس ســعــيّــد ووزيـ
شــــرف الـــديـــن مــســؤولــيــة مـــا حــــدث يــوم 
ــــن مـــنـــع لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن مــن  الـــجـــمـــعـــة مـ
الــــــوصــــــول إلـــــــى شـــــــــارع الـــــــثـــــــورة، ومــــن 
اســتــخــدام شــتــى أشــكــال الــســب والــشــتــم 
استخدام  إلــى  إضافة  النفسي،  والإذلال 
ــاه والــــقــــنــــابــــل المـــســـيـــلـــة  ــ ــيــ ــ ــم المــ ــ ــيـ ــ ــــراطـ خـ
للدموع والرصاص الصوتي لمنع تقدم 
المتظاهرين والاعتداء الهمجي بالضرب 
والاعـــتـــقـــالات الــتــعــســفــيــة. وأعـــلـــنـــت عن 
ــداً الــــثــــلاثــــاء، فــي  ــ ــمـــر صــــحــــافــــي، غــ مـــؤتـ
ــيـــة لــلــصــحــافــيــن  ــنـ ــقـــابـــة الـــوطـ ــنـ ــرّ الـ ــقــ مــ
إضافية  معطيات  لتقديم  الــتــونــســيــن، 
عن التعاطي الأمني مع المتظاهرين يوم 

عيد الثورة وطرق الرد الجماعي عليه.
للدفاع  التونسية  الجمعية  وقــال عضو 
الزياني، في  أنــور  الفردية  الحريات  عن 
حــديــثٍ مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »14 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي هـــو رمـــز الــثــورة 
التونسية، وهو التاريخ الذي من خلاله 
تـــم مــنــح الـــحـــريـــة لــلــمــجــتــمــع الــتــونــســي 
ــدّد  لــلــتــعــبــيــر والمــطــالــبــة بــحــقــوقــه«. وشــ
على أن الجمعية كمجتمع مدني »تندد 
حصلت  الــتــي  البوليسية  بــالمــمــارســات 
يــــوم الــجــمــعــة، والـــتـــي طـــاولـــت نــشــطــاء 
ولم  ومتظاهرين،  وحقوقين  وباحثن 
يكن هناك أي مبرر للقمع الــذي حصل، 
لا من الناحية السياسية ولا القانونية«.
وأضـــــــاف الـــزيـــانـــي أن »مـــنـــع الــتــظــاهــر 
لاستخدام  الأمنية  للقوات  المجال  فسح 
الـــقـــوة، ولــكــن لا بــد مــن الــتــأكــيــد أن حق 

التعبير والتظاهر في تونس لا يخضع 
أن  كما  الــداخــلــيــة،  وزارة  مــن  لتراخيص 
حــريــة الــتــظــاهــر هــي حــريــة مــطــلــقــة، ولا 
يــمــكــن تــســلــيــط رقــــابــــة عــلــيــهــا مــــن قــبــل 
السلطة السياسية«. واعتبر أن »القوات 
بطريقة  المحتجن  مــع  تعاملت  الأمنية 
إلى  تــعــود  وبطريقة  ووحــشــيــة  همجية 
ســنــوات الاســتــبــداد، ولا مــجــال للعودة 
إلــى هــذا المــربــع«. وأضــاف أنــه »لا بد من 
الــتــذكــيــر أن الـــعـــام المـــاضـــي، وفـــي نفس 
الــقــوات الأمنية  الفترة تقريباً، تم رشــق 
بــالألــوان، ومــع ذلــك لم تــرد الفعل، ولكن 
الــذي  القديم  للمربع  عــودة  الــيــوم هناك 
ــن تــــــجــــــاوزات«، مـــعـــتـــبـــراً أن  لا يــخــلــو مــ
»السلطة السياسية اليوم عادت بتونس 

إلى مربع الاستبداد«.
بــــــــدورهــــــــا، أكــــــــــدت رئــــيــــســــة الـــجـــمـــعـــيـــة 
ــديـــمـــقـــراطـــيـــات  ــاء الـ ــنـــسـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــونـــسـ ــتـ الـ
»العربي  لـ حــديــثٍ  فــي  الــزغــلامــي،  نائلة 
الـــجـــديـــد«، أن الــجــمــعــيــة »تـــديـــن الــعــنــف 
يناير، وبالإضافة  يــوم 14  الــذي حصل 
إلـــى الــبــيــان المــوقــع مــع عــديــد المنظمات 
والجمعيات التي سبق أن أصدرت بياناً 
يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، مـــؤكـــدة أن حق 
وبالمواثيق  بالدستور  مكفول  التظاهر 
المكاسب  العدول عن  الدولية، ولا يمكن 
كانت  الــثــورة مهما  التي تحققت خــلال 
ــدّدت عــلــى أن »قــمــع أي  ــ ــبــــاب«. وشــ الأســ
مــتــظــاهــر، ســـــواء كــــان ضـــد الــســلــطــة أو 

معها غير مقبول«.
ولفتت إلى أن »التعلل بالوضع الصحي 
لمــنــع الــتــظــاهــر غــيــر صــحــيــح، لأن هناك 
ــواق  تــجــمــعــات فــي وســائــل الــنــقــل والأســ
الأسبوعية وفي المــدارس العمومية ولم 
يــتــم مــنــعــهــا«، مــؤكــدة أنـــه »لا يــوجــد أي 
مبرر لاستخدام الأمن المياه والرصاص 
ــفــــرط«. وأضـــافـــت  الـــصـــوتـــي والـــعـــنـــف المــ
ــفــــروض أن  المــتــحــدثــة أن »الأمــــــن مـــن المــ
يكون جمهورياً ولا يخضع للتعليمات 
الـــســـلـــطـــة«.  ــــب  ــانـ ــ إلـــــــى جـ ــطـــف  يـــصـ ولا 
الــــــــذي يــمــنــع  ــي  ــاســ ــيــ ــســ وقـــــالـــــت إن »الــ
مشروعية  يمنح  لأنــه  مخطئ،  التظاهر 
لــلــمــتــظــاهــريــن بــاعــتــبــار أنــهــم عــلــى حق 
وهو على باطل، كما أن التظاهر بالفعل 
الــنــاس مــن حقوقهم،  حــق فلماذا يــحــرم 
وكـــأن قــدر المناطق الــتــي شــهــدت ثــورات 
الشهداء  ولــدمــاء  لــلــثــورة  التنكر  عربية 

بدل الحوار والتشاركية«.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أكـــــــدت الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
للوقاية من التعذيب أنها رصدت، خلال 
الجمعة  يــوم  تــظــاهــرات  سير  مراقبتها 
ــة، إفــــــراطــــــاً فــي  ــمــ ــاصــ ــعــ المـــــاضـــــي فـــــي الــ
استخدام القوّة ضد المتظاهرين وإمعاناً 
في إهانة وتعنيف من تمّ إيقافهم، حتى 

بعد السيطرة عليهم وتقييد حركتهم.
الـــهـــيـــئـــة فــــي بــــيــــان، أول مــن  وذكــــــــرت 
استخداماً  عاينت  أنها  السبت،  أمــس 
والمفرقعات  لــلــدمــوع  المسيلة  للقنابل 
ــم المــــيــــاه لــتــفــريــق  ــيـ ــراطـ الـــصـــوتـــيـــة وخـ
المــــتــــظــــاهــــريــــن، والاعــــــــتــــــــداء الـــلـــفـــظـــي 
والــبــدنــي عــلــى الــعــديــد مـــن المــواطــنــن 
ــيـــن، مـــؤكـــدة  ــقـــوقـ ـــن والـــحـ ــيـ ــلامــ والإعــ
ــتـــراق صــفــوف المــتــظــاهــريــن  أنـــه تـــمّ اخـ
بواسطة الدراجات النارية والسيارات 
الأمنية، ما أسفر عن بعض الإصابات 

التي استدعت تدخل الحماية المدنية.

منظمات حقوقية تونسية 
تنتقد القمع البوليسي

انتقدت منظمات 
حقوقية تونسية 

ما وصفته بـ»القمع 
البوليسي« لتظاهرات 

يوم الجمعة الماضي، 
معتبرة أنها لن تسمح 
بعودة تونس إلى زمن 

الاستبداد

تعقد المنظمات 
مؤتمراً صحافياً غداً 
بشأن الأحداث الأخيرة

  شرق
      غرب

العراق: المحكمة 
الاتحادية تبت الأربعاء 

بطعنَي البرلمان
العليا  الاتــحــاديــة  المحكمة  حــــدّدت 
في العراق، بعد غد الأربعاء، موعداً 
للنظر بالطعنن النيابين المقدمن 
بشأن دستورية الجلسة البرلمانية 
العراقي )9 يناير/  الأولــى للبرلمان 
كــانــون الــثــانــي الــحــالــي( والــتــي تم 
خلالها انتخاب محمد الحلبوسي 
الجديدة،  البرلمانية  للدورة  رئيساً 
ونـــائـــبـــن لــــه. وكـــانـــت المــحــكــمــة قد 
أصــــــدرت أمـــــراً ولائـــيـــاً بـــوقـــف عمل 
رئاسة البرلمان المنتخبة لحن البت 
بــالــطــعــنــن. وقــالــت فــي بــيــان أمــس 
الأحد إنها حددت الساعة التاسعة 

من صباح الأربعاء موعداً لذلك.
)العربي الجديد(

بينت لن يطلق 
عملية سياسية مع 

الفلسطينيين 

الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  أبلغ 
نفتالي بينت )الصورة(، الأسبوع 
المــاضــي، لجنة الــخــارجــيــة والأمـــن 
الــتــابــعــة لــلــكــنــيــســت أنــــه لـــن تــكــون 
ــاك أي عـــمـــلـــيـــة ســـيـــاســـيـــة مــع  ــنــ هــ
رأيــه  يغير  لــم  وأنــه  الفلسطينين، 
ــوع. وذكــــــر مــوقــع  ــ ــــوضـ ــذا المـ ــ فــــي هـ
ــة الإســرائــيــلــيــة الــعــامــة )كــان  الإذاعــ
كـــرر  بــيــنــت  أن  الأحـــــــد،  أمـــــس   )11
خـــــلال جــلــســة لــلــجــنــة مــعــارضــتــه 
أنه  إقامة دولــة فلسطينية، مؤكداً 
لـــن يــلــتــقــي الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عــبــاس، لــكــنــه لا يــعــارض 
ــا  ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ إحـــــــــــــــــراز تـــــــقـــــــدم فـــــــــي الـ

الاقتصادية.
)العربي الجديد(

131 حالة اعتقال 
في النقب 

اعـــــــتـــــــقـــــــلـــــــت شـــــــــرطـــــــــة الاحـــــــــتـــــــــلال 
منطقة  في  عربياً   131 الإسرائيلي 
ــل الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــداخـ ــ الـــنـــقـــب فــــي الـ
المحتل، منذ بداية المواجهة الأخيرة 
ــالــــي الــنــقــب  الـــتـــي انـــدلـــعـــت بــــن أهــ
والاحـــتـــلال فـــي 11 يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني الحالي. وقال »نادي الأسير 
اعتقال  حالة   131 إن  الفلسطيني« 
لعرب سُجلت في النقب منذ بداية 
الــراهــنــة، بينهم ســيــدات  المــواجــهــة 
»المعتقلن  أن  إلــى  وأطــفــال، مشيراً 
تــعــرضــوا لمــســتــوى عـــال مــن العنف 
ولاعـــــتـــــداءات مــخــتــلــفــة، وأن جـــزءاً 
تــم الإفـــراج عنهم بعد المثول  منهم 
أمـــــــام المـــحـــكـــمـــة، وجـــــــزء آخــــــر بــعــد 

التحقيق معهم«.
)الأناضول(

الأردن: مقتل ضابط 
في اشتباك حدودي 

مع مهربين
أعلن الجيش الأردنــي، أمس الأحد، 
مــقــتــل ضــابــط وإصـــابـــة 3 عــنــاصــر 
ــدى  ــن حـــــرس الـــــحـــــدود، عـــلـــى إحــ مــ
الــــواجــــهــــات الــــحــــدوديــــة الــشــمــالــيــة 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة مــــــــع ســـــــــوريـــــــــة، خـــــلال 
اشتباكات مع مهربن. وقال مصدر 
العامة للقوات  القيادة  مسؤول في 
من  إن مجموعة  الأردنــيــة  المسلحة 
المــهــربــن أطــلــقــت الـــنـــار عــلــى قـــوات 
ــرد بــالمــثــل،  ــ حــــرس الــــحــــدود، فــتــم الـ
مــضــيــفــاً أن »الاشـــتـــبـــاك أســـفـــر عن 
اســتــشــهــاد الــنــقــيــب مــحــمــد يــاســن 
موسى الخضيرات وإصابة 3 أفراد 

تم نقلهم إلى المستشفى«.
)العربي الجديد( 

بوتين يستضيف 
رئيسي خلال أيام

ذكرت قناة »روسيا 1« التلفزيونية، 
أمـــس الأحــــد، أن الــرئــيــس الــروســي 
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــــوتــــــن )الــــــــصــــــــورة( 
ــيــــره الإيـــــرانـــــي  ســـيـــســـتـــضـــيـــف نــــظــ
إبراهيم رئيسي في موسكو خلال 
الأيـــــــام المــقــبــلــة لإجـــــــراء مـــحـــادثـــات 
ــنـــاة عــن  ــقـ ــم تــفــصــح الـ ــ بــيــنــهــمــا. ولـ
القضايا  ولا  للقمة  المــحــدد  الــوقــت 

التي ستتناولها. 
)رويترز(

وساطة إيرانية 
مرتقبة

فشل اجتماع 
الصدر والعامري يدفع 

نحو تدخل طهران في 
تشكيل الحكومة

العراق



عاد الحديث في ليبيا عن ضرورة إجراء الانتخابات وفق دستور للبلاد، 
بعد تعديل مسودة الدستور التي أقرتها ما تعرف بلجنة الـ60 لصياغة 

دستور البلاد، ما قد يوقظ خلافات شابت عمل اللجنة

45
سياسة

تزامن مع إطلاق اللواء المتقاعد خليفة حفتر 
»عــمــلــيــة الـــكـــرامـــة« فـــي بــنــغــازي فـــي إبــريــل/ 
نــيــســان مـــن الـــعـــام نــفــســه، ثـــم الانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة الـــثـــانـــيـــة، الـــتـــي أنــتــجــت مجلس 
أغـــســـطـــس/ آب 2014،  فـــي  الـــحـــالـــي  الــــنــــواب 
انقسام  إلــى  الخلافات حــول نتائجها  وأدت 

البلاد بن برلمانين وحكومتن.
وأدّت كل هذه الصعوبات إلى تأجيل أعمال 
شكّلت  عــنــدمــا   ،2015 يــونــيــو  حــتــى  الهيئة 
لجنة عمل لإعداد مسودة الدستور، عرضت 
الأولى منها في يناير/ كانون الثاني 2016، 
بعدما  ذاتــه،  العام  من  فبراير  في  والثانية 
خــضــعــت لــلــعــديــد مــــن الـــتـــعـــديـــلات بــســبــب 
معارضة ممثلي الأقليات، الأمازيغ والتبو 
الفيدرالي، على  التيار  وأنــصــار  والــطــوارق 
ــا. فـــي غــضــون ذلــــك، واجــهــت  بــعــض مـــوادهـ
أخــرى، تمثلت في  الهيئة صعوبات  أعمال 
اشـــتـــداد الــتــنــافــس الــســيــاســي والــعــســكــري 
فـــي لــيــبــيــا. فــعــلــى الـــرغـــم مـــن قـــــرار الــهــيــئــة 
الحاصلة  الــتــجــاذبــات  عــن  بنفسها  الــنــأي 
في البلاد، إلا أن اتخاذها مدينة البيضاء، 
دائــرة  إلــى  الــبــلاد، مقراً لها، جرفها  شرقي 

التأثير. 
فــعــلاوة عــلــى أن المــديــنــة كــانــت مــقــرا أيضاً 
الشرق(، بدأت رقعة  )في  الموازية  للحكومة 
ما  الاتـــســـاع،  فــي  مليشيات حفتر  ســيــطــرة 
حدّ من قدرة العديد من أعضاء الهيئة على 
الـــوصـــول إلـــى مــقــرهــا ومــمــارســة أعــمــالــهــم، 
الذين  ليبيا،  لا سيما ممثلي مناطق غــرب 
بعن  حفتر  مليشيات  إلــيــهــم  تنظر  كــانــت 
العداء. ويضاف إلى ذلك ميْل ممثلي التيار 
والعسكري  الــســيــاســي  للمسار  الــفــيــدرالــي 
فــي شـــرق الـــبـــلاد، وهـــي ظـــروف دعـــت الأمــم 
إلى  الهيئة  اقــتــراح نقل أعمال  إلــى  المتحدة 
خـــــارج لــيــبــيــا. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن اعـــتـــراض 
بعض أعضاء الهيئة على العمل من خارج 
ــتـــور  ــم إعـــــــــداد دسـ ــهـ الـــــبـــــلاد، بـــحـــجـــة رفـــضـ
تمكنوا  آخــريــن  أن  إلا  مــن خــارجــهــا،  ليبيا 
ــدة فــــي مــديــنــة  ــ ــمـــل عــ ــلـــســـات عـ ــقـــد جـ مــــن عـ
صـــلالـــة بــســلــطــنــة عـــمـــان، فـــي مـــــارس/ آذار 

بالسعي  يُتهمان  لكنهما  لاحـــق،  مــوعــد  فــي 
ويحتاج  السلطة.  في  وجودهما  إطالة  إلــى 
الــتــوافــق حــول الــدســتــور إلــى تعديلات على 
يتطلب  مــا  الاستفتاء،  قبل  الخلافية  مـــواده 
الانتقالية حتى  الفترة  أطــول من عمر  وقتاً 
الانتخابات، والتي حددتها خريطة الطريق 

بيونيو/ حزيران المقبل.
لصياغة  التأسيسية  الهيئة  عضو  وكشف 
ــتــــور ســــالــــم كــــشــــلاف، خـــلال  مــــشــــروع الــــدســ
ــراً، عـــن اتــفــاق  ــيــ تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أخــ
للدولة  والأعلى  النواب  مجلسي  مع  الهيئة 
عــلــى ضــــرورة تــشــارك الأجـــســـام الــثــلاثــة في 
المقبلة، حتى لا ينفرد  رسم خريطة المرحلة 
المــهــمــة، وحتى  بــهــذه  جــســمٌ سياسي بعينه 
ــدار وفــق  ــ ـ

ُ
تــكــون المــرحــلــة المــقــبــلــة تــوافــقــيــة وت

المسار الدستوري.
وعلى الرغم من الانهيار والتشظي السياسي 
الذي عاشته خلال السنوات الماضية، إلا أن 
ليبيا لا تــزال تحتكم إلــى دستور مؤقت تم 
إعداده خلال الأشهر الأخيرة من عام 2011، 
حن تمّت الإطاحة بنظام معمر القذافي بعد 
اندلاع الثورة في العام ذاته، كإطار قانوني 
ينظم الحياة السياسية بعد الثورة، إلى أن 
تــتــم صــيــاغــة دســتــور لــلــبــلاد عــلــى يــد هيئة 
قبل  مــن  عليه  الاســتــفــتــاء  ويــجــري  منتخبة 

الشعب ليتحول إلى دستور دائم.

مراحل وعراقيل المسار الدستوري 
وقام المسار الدستوري في ليبيا على ثلاث 
مـــراحـــل: المــرحــلــة الأولـــــى بــانــتــخــاب الهيئة 
في  الدستور  مــشــروع  لصياغة  التأسيسية 
بصياغة  والــثــانــيــة   ،2014 شــبــاط  فــبــرايــر/ 
مــســودة المــشــروع والــتــي بـــدأت فــي يونيو/ 
حزيران 2015، والثالثة هي الاستفتاء عليه، 
وهــــي مــرحــلــة لـــم تــتــم بــعــد، عــلــى الـــرغـــم من 
تسليم الهيئة مشروع الدستور إلى مجلس 

النواب في يوليو/ تموز 2017.
ــان بـــالـــعـــديـــد مــن  ــ ــيـ ــ ومـــــــرّت المـــرحـــلـــتـــان الأولـ
ــــدءاً مـــن انــتــخــاب  الــصــعــوبــات والـــعـــقـــبـــات، بـ
ــام 2014، والـــذي  الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة فـــي عـ

ليبيا  في  بقوا  الذين  مع  2016، وتواصلوا 
للوصول إلــى توافق حــول المــواد الخلافية. 
وأدى ذلك إلى صياغة مسودة دستور ثالثة 
صــدرت في إبريل 2016. وبــدورهــا واجهت 
إلــى حد  الثالثة معارضة، وصلت  المــســودة 
تقديم أنصار التيار الفيدرالي طعناً عليها 
البيضاء،  مدينة  في  ابتدائية  أمــام محكمة 

تمّ قبوله وإبطال دستوريتها.
الهيئة  قـــرار المحكمة أن جــمّــدت  ونــتــج عــن 
أعمالها لقرابة عام، قبل عودتها في مارس 
2017 حن بدأت مفاوضات بن أعضائها، 
بـــمـــشـــاركـــة مــمــثــلــن عــــن مــجــلــســي الـــنـــواب 
والدولة، للتغلب على خلافاتهم والوصول 

إلى أكبر قدر ممكن من التوافق حول المواد 
الخلافية. وانتهت تلك الجهود بالتصويت 
على المسودة الرابعة والنهائية، في يوليو 
الــرغــم من  2017، بأغلبية الأعــضــاء. وعــلــى 
الــدســتــور  لصياغة  التأسيسية  الهيئة  أن 
أحالت المسودة الرابعة إلى مجلس النواب 
أن  إلا  الـــشـــعـــبـــي،  ــاء  ــتـ ــفـ ــتـ لـــلاسـ لإعــــــدادهــــــا 
المسودة لا تزال في أدراج البرلمان إلى اليوم، 
حيث يقول المعارضون لها من النواب إنها 
تشتمل على الكثير من القضايا التي لم يتم 

ها، وإنها لا تزال غير توافقية.
ّ
حل

ــزال مـــشـــروع الـــدســـتـــور الــلــيــبــي أيــضــاً  ولا يـــ
)الأمــازيــغ والــطــوارق  الأقليات  يقابل برفض 

بــشــكــل خــــاص(، بــســبــب عـــدم دســتــرة لغتهم 
وحــقــوقــهــم الــثــقــافــيــة، مــعــتــبــريــن أن المـــكـــوّن 
الهيئة ويهيمن على  العربي يستحوذ على 
تنظيم أعــمــالــهــا وقـــراراتـــهـــا. كــمــا أن أنــصــار 
الــتــيــار الـــفـــيـــدرالـــي أقـــدمـــوا عــلــى الــطــعــن في 
ــيــــرة أمـــــام مــحــكــمــة الــبــيــضــاء،  المــــســــودة الأخــ
وبعد قبول الأخيرة بالطعن، أبطلت المحكمة 

العليا )في طرابلس( قرارها.

هيئة تأسيس الدستور: 
انقسام مناطقي وقلة خبرة

الهادي  الهيئة حميد  العضو في  ويتحدث 
عـــن جــمــلــة صــعــوبــات أخــــرى اكــتــنــفــت عمل 

الـ60  الهيئة  انتخاب أعضاء  الهيئة، ومنها 
بواقع 20 عضواً عن  المناطقي  المعيار  وفــق 
كـــل إقــلــيــم مـــن أقــالــيــم الـــبـــلاد الــثــلاثــة )بــرقــة 
ــك، يــقــول  ــ ان(. ونــتــيــجــة ذلــ

ّ
ــلـــس وفــــــــــز ــرابـ وطـ

الـــهـــادي إن الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة »جــاهــدت 
ــفــــراط  ــلـــى تـــمـــاســـكـــهـــا وعـــــــدم انــ لـــلـــحـــفـــاظ عـ
عــقــدهــا«، لافــتــاً إلــى أن »الــنــزعــات المناطقية 
الحكم  بشكل  المــنــاديــن  لظهور  كــانــت سبباً 
الـــفـــيـــدرالـــي فـــي الـــدســـتـــور، وفــــي انــســحــاب 
أعضاء يمثلون الأقليات، كالأمازيغ والتبو 
والـــــطـــــوارق، وكــلــهــا عــقــبــات كـــانـــت تتطلب 
تنازلات للوصول إلى أكبر قدر من التوافق«. 
ويــلــفــت الــعــضــو فــي الــهــيــئــة إلـــى أن عملها 
ــراع الــســيــاســي فـــي ليبيا  حــــول حــالــة الـــصـ
للنقاش  طرحت  التي  المسائل  مــن  والكثير 
فـــي المـــســـودة »كـــانـــت ســيــاســيــة بــامــتــيــاز«، 
 حــــول ذلــــك »مــــــوارد الـــدولـــة 

ً
ويـــضـــرب مـــثـــلا

ومطالب توزيعها بشكل عادل بن المناطق، 
أتـــون الــصــراع  فقد كــان النفط وحقوله فــي 
المــســلــح، وكــــل طــــرف يـــحـــاول كــســبــه كــورقــة 
لصالحه«. ويحصر الهادي الخلافات التي 
رافقت صياغة مسودات الدستور الأربع في 
3 قضايا، هــي: هــويــة الــبــلاد وشــكــل الحكم 
وموارد الدولة. وبرأيه، فإن »هذه هي النقاط 
الأساسية التي شكلت محور الخلاف على 
طول الخط«، مشيراً إلى أن المسودة النهائية 
التي تم التصويت عليها »صدرت من دون 
أمــر تنظيمها  تاركة  المسائل  هــذه  توضيح 
بعد  ستنتخب  التي  التشريعية  للسلطات 

الاستفتاء على الدستور«.

الهوية وإدارة الحكم والموارد
تـــتـــعـــلـــق إشــــكــــالــــيــــة مــــســــألــــة هــــويــــة لــيــبــيــا 
وتحديداً  الليبية،  الأقليات  ممثلي  برفض 
الأمــازيــغ والــتــبــو، أن يــكــون الاســـم الرسمي 
للبلاد »دولة ليبيا العربية«، مطالبن بأن 
بالخلاف  تتصل  كما  ليبيا«.  »دولـــة  يكون 
ــاء فـــي الــهــيــئــة يــنــتــمــون لــلــنــظــام  بـــن أعـــضـ
الليبي  العلم  شكل  حــول  وغيرهم  السابق 
ونــشــيــد الـــبـــلاد الـــوطـــنـــي، وهـــمـــا مــســألــتــان 
السلطات  إلــى  البت فيهما  المــســودة  أحالت 

الـــتـــشـــريـــعـــيـــة المـــقـــبـــلـــة. وفـــيـــمـــا لــــم يـــتـــوافـــق 
أعــضــاء الهيئة عــلــى شــكــل الــحــكــم، ومـــا إذا 
ظلت  مختلطاً،  أم  رئــاســيــاً  أم  برلمانياً  كــان 
أيضاً قضية مــوارد البلاد مؤجلة لتقررها 
ــــي ظــل  ــلـــة فـ ــبـ ــقـ الـــســـلـــطـــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة المـ
مطالبة شديدة من أنصار التيار الفيدرالي 
بضرورة اعتماد تقسيم موارد الدولة وفقاً 
ــــوزع بـــن شــــرق وغـــرب  لــتــقــســيــم إقــلــيــمــي مـ
وجــنــوب، وبـــإدارة محلية قائمة على نظام 

المحافظات أو الولايات، وإلغاء المركزية.
ــاذ الـــقـــانـــون  ــ ــتـ ــ ــيّــــف، أسـ ــطــ ويــــقــــر مــــوســــى لــ
الــــــدســــــتــــــوري فــــــي الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
الهيئة  مهمة  بصعوبة  العليا،  لــلــدراســات 
السياسي والأمني،  الوضع  تقلبات  بسبب 
لكنه يرى أن خلو مشروع الدستور من أي 
المسودة  »يجعل  الثلاث  للمسائل  توضيح 
والــعــدم ســــواء«. وبــــرأي لــطــيّــف، فــي حديث 
الأقليات  فــإن »حــقــوق  الــجــديــد«،  »العربي  لــ
ــدودة، وكــــــان يــمــكــن  الـــثـــقـــافـــيـــة جــــــاءت مـــــحـــ
الانتقال  القيم في صميم  ظم تعزز 

ُ
ن فــرض 

الــديــمــقــراطــي مــن عــدالــة واحــتــرام للحقوق، 
بدلًا من التماهي مع مطالب لتطاول هوية 
الدولة، عربية أم غير عربية«. ويؤكد لطيّف 
ــقـــوق كــانــت  ــمـــان الـــحـ ــدم ضـ ــ أن مــــخــــاوف عـ
أيـــضـــاً وراء مــســألــة شــكــل الــحــكــم ومـــــوارد 
ــبـــلاد، لافــتــاً إلـــى أنـــه »كــــان يــمــكــن تــجــاوز  الـ
ذلـــك بخلق عملية تــــوازن فــي صــنــع الــقــرار 
للبلاد  عاصمة  طرابلس  ترسيم  خــلال  مــن 
واعتماد بنغازي مقراً للسلطة التشريعية، 
السلطة  أي  العليا،  للمحكمة  مقراً  وسبها 

القضائية«.
الليبي  الأكاديمي  يــرى  المعالجة،  هــذه  لكن 
الغزوي،  السياسية عيسى  العلوم  وأستاذ 
مــن جــهــتــه، أنــهــا لــن تــتــجــاوز حـــدّ الترميم، 
مــنــبــهــاً إلــــى أن تــــرك المـــســـائـــل الـــثـــلاث دون 
حــســم أوقـــــع الــهــيــئــة فـــي دائــــــرة الــخــلافــات 
الــســيــاســيــة. ويــلــفــت الــــغــــزوي، فـــي حــديــث 
»العربي الجديد«، إلى أنه »لو أضفنا إلى  لـ
هــذه الــفــراغــات فــي المــســائــل الــثــلاث قضايا 
مــزدوجــي  مثل  الهيئة،  لــم تحسمها  أخـــرى 
ــتــــلاء المــنــاصــب  ــي اعــ الــجــنــســيــة وحـــقـــهـــم فــ
الــعــلــيــا، لــتــبــن أن الــهــيــئــة لـــم تــكــن قــاصــرة 
عن  ما عجزت  بقدر  القانونية  الناحية  من 

مواجهة الصراع السياسي«.
ويــــرى الـــغـــزوي أن الـــعـــودة الــيــوم للحديث 
عن تفعيل مسودة الدستور سيفتح الباب 
أمـــام أشــكــال جــديــدة مــن الــصــراع، موضحاً 
ــــودة أمـــــر ضـــــــــروري، لأن  ــسـ ــ أن »تـــعـــديـــل المـ
مــســتــجــدات الأوضـــــاع فــي الــبــلاد تــجــاوزت 
ــــك ســيــوقــظ  مـــضـــمـــون مــــا تـــطـــرحـــه، لـــكـــن ذلـ
خلافات قديمة«. ويذكّر بأن اعتماد المسودة 
ــــم يــجــر  ــعـــــة( والــــتــــصــــويــــت عـــلـــيـــهـــا لـ )الـــــرابـــ
بإجماع أعضاء الهيئة، ما يعني فتح باب 
عودة الخلافات الفيدرالية وحقوق الأقاليم 

 توزيع الثروة.
ّ

وحق
ــه، يــــوافــــق الــــنــــاشــــط الـــســـيـــاســـي  ــتـ ــهـ مــــن جـ
الــلــيــبــي الـــشـــاذلـــي بــلــعــيــد عـــلـــى أن لــجــوء 
مجلسي النواب والدولة إلى إعادة مسألة 
ــاورة  ــنـ ــا هــــو إلا مـ ــ الـــدســـتـــور لــلــمــشــهــد »مـ
لكسب الوقت لبقائهما في المشهد«. ويرى 
يــجــب أن يتم  المـــســـودة  تــعــديــل  أن  بــلــعــيــد 
تنخرط  بإطلاق حــوار سياسي جديد  إمــا 
الــى  لــلــوصــول  الــشــرائــح الليبية  فــيــه كــافــة 
توافق سياسي ملزم«، أو بأن توكل المهمة 
إلـــى طــبــقــة ســيــاســيــة جــديــدة، ســتــفــرز بعد 
انتخاب برلمان جديد وفق قاعدة دستورية 

مؤقتة.

الدستور الليبي 
قبل الانتخابات

التأسيسية لصياغة  قال عضو الهيئة 
إن  الهادي،  حميد  الليبي،  الدستور 
طغى  والقبلي  المناطقي  الانتماء 
على مواقف غالبية أعضاء الهيئة، 
ما شكل تهديداً لوحدة البلاد، لافتاً 
إلى أن قسماً كبيراً منهم لم يكونوا 
لفهم  وقتاً  واحتاجوا  قانونيين، 
أستاذ  اعتبر  جهته،  من  عملهم. 
الأكاديمية  في  الدستوري  القانون 
موسى  العليا،  ــلــدراســات  ل الليبية 
شابت  التي  العيوب  من  أن  لطيفّ، 
إلى  لجوئها  عــدم  الهيئة  عمل 

مستشارين لإنهاء الخلافات سريعاً.

طغيان القبلية 
وغياب الخبرة

الغلاف

طرابلس ـ أسامة علي

تستمر بعض الأطراف السياسية 
فـــي لــيــبــيــا، مــتــمــثــلــة فـــي مجلس 
الــنــواب والمــجــلــس الأعــلــى للدولة 
والـــهـــيـــئـــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة لـــصـــيـــاغـــة مـــشـــروع 
الدستور، في عقد اجتماعاتها لرسم ملامح 
المرحلة المقبلة في هذا البلد، بعد تعثر إجراء 
 24 فــي  والتشريعية  الرئاسية  الانــتــخــابــات 
ما  المــاضــي، بحسب  الأول  كانون  ديسمبر/ 
كانت تقتضي خريطة الطريق الأممية للحل 
الحديث  بــدأ  التاريخ،  ذلــك  فمنذ  السياسي. 
في ليبيا يدور حول ضرورة تفعيل مسودة 
الدستور الليبي المعدلة لأكثر من مرة، والتي 
وافــقــت عليها الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة فــي عــام 
2017، والذهاب إلى إجراء انتخابات وفقها 
بعد الاستفتاء عليها. لكن متابعن يرون أن 

يحتاج التوافق على 
مشروع الدستور تعديل 

مواده الخلافية

لا يزال مشروع 
الدستور الليبي يقابل 

برفض الأقليات

سنوات من الخلافات السياسية والانقسامات المناطقية

سياسية  خــلافــات  سيوقظ  المــســودة  تفعيل 
واجتماعية إضافية كانت سبباً في أن تظهر 
المــســودة بشكل نــاقــص، إذ لــم تــحــل مسائل 
ما  إذا  الاستفتاء  عن شكل   

ً
فضلا جوهرية، 

عن  المنبثقة  الدستورية  اللجنة  وكــانــت  تــمّ. 
ملتقى الـــحـــوار الــســيــاســي قــد وافــقــت خــلال 
اجتماع لها عقد في مدينة الغردقة المصرية، 
ــراء استفتاء  المـــاضـــي، عــلــى إجــ الــعــام  مطلع 
الدستور، وتحصن نتائجه استعداداً  على 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتي كان 
مقرراً إجــراؤهــا في 24 ديسمبر الماضي، إلا 
أن مسار أعمال اللجنة، التي كانت تسيرها 
الأمم المتحدة، توقف فجأة من دون توضيح 

أسباب توقفه.
والــيــوم يــعــود مجلسا الــنــواب والــدولــة إلى 
ــــودة إلـــــى الـــدســـتـــور  ــعـ ــ مـــنـــاقـــشـــة احـــتـــمـــال الـ
وإمكانية أن يكون أساساً لإجراء الانتخابات 

ليبيا،  إلى  المتحدة  للأمم  العام  للأمين  الخاصة  المستشارة  واصلت 
الأول  أمس  بدأتها  التي  القاهرة  إلى  زيارتها  )الصورة(،  وليامز  ستيفاني 
ليبيا  في  الأوضــاع  لبحث  السبت، 
وممثلي  مصريين  مسؤولين  مع 
وقــال  العربية.  ــدول  الـ جامعة 
الأممية  البعثة  باسم  المتحدث 
لقاءات  إنّ  العلم،  جان  ليبيا،  في 
حول  »التباحث  هدفها  وليامز 
دعم  إطار  في  ليبيا،  في  الأوضاع 
للعملية  ق  منسَّ ودولي  إقليمي 
بما فيها  البلد،  السياسية في هذا 

العملية الانتخابية«.

وليامز في القاهرة
لا تزال مسودة الدستور حبيسة أدراج البرلمان )حازم تركية/الأناضول(
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عوائق أمام »تسويات« النظام في الرقةنتنياهو يسعى لصفقة مع النيابة العامة تجنبه وصمة العار

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

تــتــفــاعــل مــســألــة الــكــشــف عـــن تـــدخـــل رئــيــس 
أهــرون  السابق  العليا  الإسرائيلية  المحكمة 
باراك، لصالح التوصل إلى صفقة بن النيابة 
الــعــامــة وبـــن رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
السابق بنيامن نتنياهو، في ملفات الفساد 
الفعلي  الأخــيــر، وتهدد بحسبه  التي تلاحق 
إسرائيل.  في  السياسي  المشهد  وإبــعــاده عن 
وذكر موقع صحيفة »يديعوت أحرونوت« أن 
باراك كشف في اليومن الماضين أن تجنده 
ــاء بــعــد أن تــوجــه  ــرام الــصــفــقــة جــ ــ لــصــالــح إبــ
لدى  للتدخل  شخصي  بشكل  نتنياهو  إليه 
الإسرائيلية،  للحكومة  القضائي  المستشار 

أفيحاي مندلبليت.
ــه الـــصـــحـــف  ــيــ وفـــــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي ذكـــــــــرت فــ
الإسرائيلية أن نتنياهو أعرب عن استعداده 
ــة الــعــامــة«  ــانـ لــلاعــتــراف بــبــنــود »خــيــانــة الأمـ
ــرك مـــوضـــوع »وصـــمـــة الــعــار«  و»الــــغــــش«، وتــ
لقرار المحكمة، فإن النيابة العامة والمستشار 
يــــصــــران عـــلـــى إدراج  لــلــحــكــومــة  الـــقـــضـــائـــي 
الــبــنــد الأخـــيـــر لــضــمــان إبـــعـــاد نــتــنــيــاهــو عن 
المحكمة  أقـــرت  حــال  وفــي  السياسية.  الحياة 
بــنــود الــصــفــقــة مــع نــتــنــيــاهــو، وضــمــنــهــا بند 
ــــك يــعــنــي بــمــوجــب  ــإن ذلـ ــ ــار«، فـ ــ ــعـ ــ »وصــــمــــة الـ
الحياة  نتنياهو  اعتزال  الإسرائيلي  القانون 
السياسية لسبعة أعــوام، على غــرار ما حدث 
مع الوزير السابق أرييه درعي وعدد آخر من 

أمين العاصي

الاقتراب  السوري  النظام  محاولة  جُوبهت 
ــوابـــة ما  ــرقـــة مـــن بـ ــدداً مـــن مــحــافــظــة الـ ــجـ مـ
»الــــتــــســــويــــة«، بــــرفــــض شــعــبــي  ــيـــه بـــــ ــمّـ يـــسـ
وعــشــائــري، عــبّــر عــنــه الأهـــالـــي بــتــظــاهــرات 
وبـــيـــانـــات أكــــدت أن المــصــالــحــة مـــع الــنــظــام 
تــعــد »مــهــانــة وخــيــانــة«، مــا يــؤكــد صعوبة 
نـــجـــاح مـــحـــاولـــة الـــنـــظـــام تـــكـــرار ســيــنــاريــو 
محافظة دير الزور. وأعلن شيوخ ووجهاء 
عشائر في محافظة الرقة رفضهم عمليات 
الــتــســويــة الــتــي يــجــريــهــا الــنــظــام لمطلوبن 
لأجــهــزتــه الأمــنــيــة أو مــنــشــقــن عـــن قـــواتـــه. 
كما أكد الوجهاء عبر بيانات وتصريحات 
إعـــلامـــيـــة تـــبـــرؤهـــم مـــن أي شــخــص يــجــري 
تسوية مــع النظام الـــذي يــهــدف إلــى ضرب 
الاســتــقــرار فــي المــحــافــظــة، الــتــي يــقــع جلها 
تحت سيطرة »قوات سورية الديمقراطية« 
الــنــظــام  ــام 2017. وحـــــــاول  ــ عـ مـــنـــذ  )قــــســــد( 
الــتــقــلــيــل مــن شـــأن مــوقــف شــيــوخ العشائر 
في الرقة إزاء التسويات التي بدأها، ونقلت 
ــد، عـــن عبد  ــ صــحــيــفــة »الــــوطــــن«، أمـــس الأحـ
الــــــرزاق الــخــلــيــفــة، وهــــو مــحــافــظ مــعــنّ من 
الــنــظــام عــلــى الــرقــة، قــولــه »إن الــبــيــان الــذي 
جرى تداوله ونسب لزعماء وشيوخ عشائر 
غير  التسوية،  لعمليات  رفضهم  وتضمّن 

المسؤولن الإسرائيلين الذين حوكموا بتهم 
الفساد وتمت إدانتهم بخيانة الأمانة العامة 

وإلحاق وصمة العار بهم.
فــــي المـــقـــابـــل، كــشــفــت مــــواقــــع إســـرائـــيـــلـــيـــة أن 
نــتــنــيــاهــو يـــحـــاول تــجــنــب »وصـــمـــة الـــعـــار«، 
ــقـــاده بــــأن الــحــكــومــة الــحــالــيــة بــرئــاســة  ــتـ لاعـ
نــفــتــالــي بــيــنــت لــن تــصــمــد كــثــيــراً، وأنــــه حتى 
فإنه   2025 عــام  ولايــتــهــا حتى  استكملت  لــو 
ســيــكــون بــمــقــدوره حــتــى بـــمـــوازاة محاكمته 
المــنــافــســة عــلــى رئـــاســـة الـــــــــوزراء، خــصــوصــاً 
الـــذي يــرأســه بينت يــعــارض  أن حـــزب يمينا 
الحكومة جدعون  العدل في  مقترحات وزيــر 
ساعر الذي انشق عن الليكود، لتشريع قانون 
يمنع من توجد ضده محاكمة بتهم »خيانة 
التنافس على  العامة« و»الــغــش« من  الأمانة 

عضوية الكنيست ورئاسة الحكومة.
في غضون ذلك، تثير الأحاديث عن المفاوضات 
العامة،  النيابة  وبــن  نتنياهو  بــن  الجارية 
لــوقــف المحاكمة  إلـــى صفقة  الــتــوصــل  بــشــأن 
السياسي، مخاوف  العمل  نتنياهو  واعتزال 
ــفـــوف الائــــتــــلاف الـــحـــكـــومـــي الـــحـــالـــي.  فــــي صـ
وتكمن الخشية في أن يؤدي غياب نتنياهو 
ــــى تــغــيــيــر فــــي ســـيـــاســـة حـــزب  عــــن المـــشـــهـــد إلـ
الائــتــلاف  فــي  تــغــيــيــرات  ــراء  إجــ يمينا، لجهة 
ائتلاف  تشكيل  إمكانية  لصالح  الــحــكــومــي، 
اليسار،  أحـــزاب  الحكومة  عــن  يبعد  حكومي 
مثل ميرتس وحزب العمل والقائمة العربية 
الموحدة، والعودة لائتلاف حكومي أوسع مع 
الــلــيــكــود، بــعــد أن يــكــون شـــرط عـــدم مشاركة 

نتنياهو في الحكومة حقيقة بفعل الصفقة.
لكن مــوقــع صحيفة »مــعــاريــف« أشـــار، أمس 
الأحد، إلى أن بينت أكد في الأيام الماضية أن 
كاملة  الحالية  ولايــتــهــا  ســتــواصــل  حكومته 
ــه لا تــوجــد نــيــة لــتــغــيــيــرات فـــي الائــتــلاف  وأنــ

الحكومي القائم.
ــاراك قـــد أعـــلـــن أمــــس فـــي مــقــابــلــة مع  ــ ــان بــ ــ وكـ
مــوقــع »يــديــعــوت أحــرونــوت« أنــه على الرغم 
ــنـــده لـــصـــالـــح عـــقـــد صــفــقــة  ــيـــده وتـــجـ ــأيـ مــــن تـ
بـــن الــنــيــابــة الــعــامــة وبــــن نــتــنــيــاهــو، إلا أن 
هــــذه الــصــفــقــة يــجــب أن تــشــمــل بــنــد إلــحــاق 
»وصـــمـــة الـــعـــار« بــنــتــنــيــاهــو، وعــــدم الــســمــاح 

مغطى من شيوخ العشائر، وهو لا يمثلهم، 
فـــيـــه«. كما  لمـــا ورد  مــعــاكــس  مــوقــفــهــم  وأن 
ادّعــى أنه »لــولا المعوقات التي تستخدمها 
مليشيات قسد، لرأينا آلاف الناس الوافدين 

من أجل إجراء التسويات«.

نقل التسوية من دير الزور
وكان النظام السوري قد نقل يوم الأربعاء 
دير  من محافظة  التسوية  عملية  المــاضــي، 
ــــى مــحــافــظــة الــــرقــــة، فــــي مــحــاولــة  الـــــــزور إلـ
جديدة لتصدير صورة للرأي العام مغايرة 
لــلــواقــع، ولــلــظــهــور بمظهر المــنــتــصــر الــذي 
يــســامــح مــعــارضــيــه. وبـــثـــت وســـائـــل إعـــلام 
على  الإقــبــال  فيديو لإظهار  مقاطع  النظام 
مراكز التسوية، بينما أكدت مصادر محلية 
الخاضعة  المناطق  ســكــان  أجــبــر  النظام  أن 
لـــســـيـــطـــرتـــه والـــخـــالـــيـــة مــــن مــــعــــارضــــن أو 
منشقن على التوجه إلى مراكز التسويات 
العام.  الـــرأي  لــخــداع  المقاطع  لتصوير هــذه 
كما أكــدت أن الإقبال »ضعيف« على المركز 
الرئيسي الذي أقامته قوات النظام للتسوية 
الجنوبي  الرقة  ريــف  في  السبخة  بلدة  في 
الشرقي، مشيرة إلى أن النظام »كان يعوّل 
عــلــى قـــدوم عـــدد كبير مــن مــنــاطــق سيطرة 
قوات سورية الديمقراطية إلى السبخة، إلا 
أن ذلــك لــم يــحــدث«. وتسيطر قــوات النظام 
وأجهزته الأمنية على جانب من ريف الرقة 
الــجــنــوبــي الــشــرقــي، جــنــوبــي نــهــر الـــفـــرات، 
وتــحــديــداً بــلــدتــي الــســبــخــة ومـــعـــدان وقــرى 
في محيطهما. كما تسيطر على بادية هذه 
المــحــافــظــة الــتــي تــضــم قـــرى مــتــنــاثــرة، نــزح 
»قــســد«،  سيطرة  مناطق  إلــى  أهلها  معظم 
إضــافــة إلـــى بــضــع قـــرى فــي ريـــف المحافظة 
ودبسي  فرج  دبسي  قريتا  أبرزها  الغربي، 

عفنان.
فـــي المـــقـــابـــل، تــســيــطــر »قـــســـد« عــلــى معظم 
المــحــافــظــة، بــمــا فــيــهــا أبــــرز مــديــنــتــن فيها، 
وهما الرقة والطبقة، المدينة الاستراتيجية 
الــفــرات، وهــو أكبر السدود  التي تضم ســد 
فــي ســوريــة والـــذي ينتج القسم الأكــبــر من 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة فـــي الـــبـــلاد. وخــرجــت 

إحـــداث انــقــســام فــي محافظة الــرقــة لضرب 
اســتــقــرارهــا الأمــنــي. ولــطــالمــا حـــاول النظام 
الــضــغــط عــلــى »قـــســـد« لــتــســلــيــمــه محافظة 
الـــرقـــة الــغــنــيــة بــــالمــــوارد والـــــثـــــروات، إلا أن 
الرفض الشعبي لذلك حال دون ذلك. وكانت 
ــام 2019  ــ ــذه الــــقــــوات اضــــطــــرت أواخـــــــر عـ ــ هـ
ــفـــاق »عـــســـكـــري« مـــع الــجــانــب  ــرام اتـ ــ ــى إبــ إلــ
الروسي لإيقاف العملية العسكرية التركية 
واســـعـــة الـــنـــطـــاق ضـــدهـــا. وســـمـــح الاتـــفـــاق 
فــي بلدة  لها  قــاعــدة  النظام بإنشاء  لــقــوات 
عن عيسى في ريــف الرقة الشمالي، إلا أن 
هــذه الــقــوات مــا تـــزال المتحكمة بــالــقــرار في 
المــحــافــظــة. وتــضــم مــحــافــظــة الــرقــة عــشــرات 
ــازحـــن مــــن مــخــتــلــف المــحــافــظــات  آلاف الـــنـ
السورية، خصوصاً من محافظة دير الزور 
التي نــزح عــدد كبير من أهلها إلــى مناطق 
سيطرة »قسد« خشية من عمليات انتقامية 

من قوات النظام وأجهزته الأمنية.
ــال في  الــبــاحــث الــســيــاســي ســعــد الـــشـــارع قـ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »روســيــا 
هـــي المـــحـــرك الــرئــيــســي لــعــمــلــيــات الــتــســويــة 
في محافظتي دير الــزور والــرقــة«، مضيفاً: 
الـــــــــروس يـــــريـــــدون زيـــــــــادة حــــضــــورهــــم فــي 
ــي.  ــرانـ المــنــطــقــة عــلــى حــســاب الــحــضــور الإيـ
وأشار إلى أن موسكو »تريد تجنيد شبان 
المنطقة لخدمة أهدافها، للحد من محاولات 
إيران تشكيل مليشيات محلية تابعة لها«، 
مضيفاً أن الرقة تقع في قلب الصراع حول 
ــنّ أن »الــجــيــش  ــرات. وبــ ــفـ مــنــطــقــة شــرقــي الـ
على  »يسيطر  للمعارضة  التابع  الوطني« 
جانب مــن ريــف الــرقــة الشمالي فــي منطقة 
ــاز  ــكــ ــــاط ارتــ ــقـ ــ ــابـــل »نـ ــقـ ــــي مـ ــــل أبـــــيـــــض«، فـ تـ
روســـيـــة وأخـــــرى لــلــنــظــام فـــي عــــدة مــنــاطــق 
داخل المحافظة«. ويعتقد الشارع أن مآلات 
عملية التسوية في محافظة الرقة »ستكون 
مشابهة لمــا حــدث فــي محافظة ديــر الـــزور، 
أي رفض شعبي كامل لهذه المصالحة، وقد 
أعلن  الــتــي  الطبقة  فــي  الــتــظــاهــرات  شهدنا 
من خلالها السكان رفضهم التام للتسوية 
مع النظام. هذه العملية التي بدأها النظام 

مآلها الفشل بكل تأكيد«. نتنياهو وزوجته سارة في محكمة بتل أبيب )أفشالوم ساسوني/ فرانس برس(

لا تزال آثار سيطرة »داعش« على الرقة قائمة )دليل سليمان/فرانس برس(

ــاي مــنــدلــبــلــيــت ســيــنــهــي مـــهـــام عــمــلــه  ــحـ ــيـ أفـ
رسمياً في نهاية الشهر الحالي. وسبق له أن 
العامة  النيابة  أن  أوضــح في جلسات مغلقة 
لن تتنازل عن بند فرض »وصمة العار« على 

نتنياهو.
وبــحــســب مــواقــع إســرائــيــلــيــة فــإنــه فــي الــوقــت 
إلــى قبول الصفقة،  الــذي يميل فيه نتنياهو 
بــمــا فـــي ذلــــك بــنــد »وصـــمـــة الـــعـــار« واعـــتـــزال 
الــســيــاســة لسبع ســنــوات، فـــإن زوجــتــه ســارة 
ونجله يئير يعارضان ذلك، بل يقترحان بدلًا 
أن  منهما  اعتقاداً  المحكمة  مواصلة  ذلــك  مــن 
الــعــودة للحكم  ذلــك سيمنح نتنياهو فرصة 
ــواء مـــع إتــمــام  ــ فـــي أي انــتــخــابــات مــقــبــلــة، سـ

الحكومة الحالية ولايتها أو تفككها.
أساسية  ملفات  ثلاثة  في  نتنياهو  ويحاكم 
للقانون، وتلقيه  بتلقيه هدايا خلافاً  تتصل 
الرشاوى وخيانة الأمانة العامة، لا سيما في 

لـــه بــمــواصــلــة نــشــاطــه الــســيــاســي والــحــزبــي. 
وأضاف أن الهدف من وراء فكرة إبرام صفقة 
بن نتنياهو والنيابة العامة هو وقف حالة 

التدهور في السياسة الإسرائيلية.
ــك، اعــتــبــر مــوقــع الإذاعـــــة الإســرائــيــلــيــة  مـــع ذلــ
العامة أن نتنياهو لا يــزال مــتــردداً في قبول 
الجديدة وأنــه سيكون عليه  الصفقة  شــروط 
أن يتخذ قراراً نهائياً يوم السبت المقبل، علماً 
الحالية  للحكومة  الــقــضــائــي  المــســتــشــار  بـــأن 

محاولاته مقايضة أخبار وتقارير صحافية 
مــؤيــده لــه مــن موقع »والاه«، فــي مقابل منح 
صاحب الشركة شاؤول إيلوفيتش امتيازات 
وعـــقـــوداً عــمــل بــمــئــات مــلايــن الــشــواقــل. كما 
إلــى صفقة مماثلة مع ناشر  التوصل  حــاول 
ــــوت أحــــــــرونــــــــوت«، نـــونـــي  ــعـ ــ ــديـ ــ صـــحـــيـــفـــة »يـ
ــدار المــلــحــق الأســبــوعــي  ــ مـــوزيـــس، بــوقــف إصـ
ــــوم«،  ــيـ ــ المــــجــــانــــي لـــصـــحـــيـــفـــة »يــــســــرائــــيــــل هـ
الــــــذي ألـــحـــق أضــــــــراراً بــصــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت 
أحـــرونـــوت«، فــي مــقــابــل نــشــر تــقــاريــر مــؤيــدة 
لنتنياهو وتغيير خط الصحيفة المعادي له.

نيتسان هورويتز على  الصحة  وزيــر  وكتب 
»تــويــتــر« أن »الــرجــل الـــذي عــمــل عــلــى تدمير 
لأسباب  الديمقراطية  بأسس  الجمهور  ثقة 
شخصية غير مؤهل لعقد اتفاق«، في إشارة 
نظام  فــي  التشكيك  نتنياهو  مــحــاولات  إلـــى 

العدالة الإسرائيلي.

يعتقد نتنياهو أن 
حكومة بينت لن تصمد 

طويلاً في الفترة المقبلة

كيلومتراً(،   50 بنحو  الــرقــة  )غــربــي  الطبقة 
وأكــد المتظاهرون، الذين قــدروا بــالآلاف، أن 
هــدف الــنــظــام »إحــــداث بلبلة وخــلــق فجوة 
ــالـــي المــنــطــقــة«، مـــن خــــلال الــتــرويــج  بـــن أهـ
بــهــذه الــتــســويــات، مشيرين إلــى أنــه »ليس 
ــا يـــقـــدمـــه لــلــمــنــطــقــة ســـوى  ــام مــ ــظـ ــنـ لـــــدى الـ
الــقــتــل والاعــتــقــال وتــغــيــيــب المــعــارضــن في 

سجونه«.

عودة شعارات الثورة
بــــــــدوره، اعـــتـــبـــر الـــنـــاشـــط الإعــــلامــــي أحــمــد 
الابراهيم، في حديث مع »العربي الجديد«، 
»أعـــادوا  الطبقة  مدينة  فــي  المتظاهرين  أن 
ــارات الأولـــــــى لــلــثــورة  ــعــ إلـــــى الأذهــــــــان الــــشــ
كــانــت رســالــة واضحة  الــســوريــة«، مضيفاً: 
عــلــى رفـــض عــمــوم الـــنـــاس لأي تــســويــة مع 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري. وصــــــــدرت بـــيـــانـــات مــن 
وجهاء عشائرين في التظاهرات تؤكد أنه 
الــتــي تحكم  الــذاتــيــة  الإدارة  مــع  »لا مشكلة 
النظام  محاولات  رفضها  مؤكدة  المنطقة«، 

ــتـــي الـــرقـــة  ــنـ ــي مـــديـ ــ ــدة فـ ــ ــاشـ ــ تــــظــــاهــــرات حـ
والطبقة خلال الأيام الماضية لرفض عملية 
الــتــســويــة مــع الــنــظــام، وحــمــل المــتــظــاهــرون 
لافــتــات تعبّر عــن رفــض الأهــالــي لأي شكل 
من أشكال عودة النظام إلى المحافظة. وأكد 
المـــتـــظـــاهـــرون رفــضــهــم لــلــمــصــالــحــة »حــتــى 
مع  التسوية  معتبرين  الــشــهــداء«،  يصالح 
النظام »مهانة وخيانة«. وحملت تظاهرات 
مــديــنــة الـــرقـــة يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي شــعــار 
ــالـــح«، فــــي مـــؤشـــر عـــلـــى رفـــــض أي  »لا تـــصـ
المحافظة.  في  التغلغل  النظام  من  محاولة 
وكــانــت أكــثــر الــتــظــاهــرات حــشــداً فــي مدينة 

روسيا هي المحرك 
لعمليات التسوية 

في دير الزور والرقة

يحاول رئيس الحكومة 
الإسرائيلية السابق، بنيامين 

نتنياهو، البقاء على 
قيد الحياة سياسياً، عبر 

عقده صفقة مع النيابة 
العامة، تُتيح له النجاة من 

»وصمة العار«

يرفض مواطنو الرقة 
السورية التسويات التي 
يروج النظام لها، في 

ظلّ تأييد عشائري لهم. 
ومع ذلك، يعتبر النظام 

أن المعارضة ضده ليست 
فاعلة، ويتهم »قسد« 

بمنع الناس من إجراء 
التسوية

تقرير إضاءة



■ ما أسباب إغلاق المؤسسة الآن، على الرغم من 
أنه لا جديد في ليل الحريات في مصر؟

الشبكة العربية توقفت نظراً لتزايد وتيرة 
لم  بما  مــســبــوق،  غير  بشكل  عموماً  القمع 
عن  المستقلن  والمدافعن  المؤسسات  ر 

ّ
يوف

حقوق الإنسان. ولقد لحق بنا بشكل خاص 
العاملن  تــهــديــد  فــي  تمثل  مــضــاعــفــاً،  أذى 
ومحاولة إجبار بعضهم على الاختيار بن 
العمل مخبرين  إمــا  لهما:  ثالث  خيارين لا 
ــل ذلــك  ــد الــشــبــكــة أو الــقــبــض عــلــيــهــم. كـ ضـ
بسيادة  الاستهانة  في ظل تصاعد  يجري 
ــــود، وتـــنـــامـــي  ــــوجـ ــانــــون وكــــأنــــه غـــيـــر مـ ــقــ الــ
ــع تـــزايـــد  ــ ــاكــــات حــــقــــوق الإنــــــســــــان، مـ ــهــ ــتــ انــ
البوليسية، سواء المغلفة بغطاء  الملاحقات 

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أخيراً، قرار وقف نشاطها في مصر، في 
ظلّ تزايد القمع وغياب القانون، وهو ما يتحدث عنه مديرها جمال عيد لـ»العربي الجديد«
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قانوني أو قضائي، أو ملاحقات مباشرة. 

■ هـــل ســعــيــتــم لــلــتــســجــيــل تــحــت مــظــلــة قــانــونــيــة 
رسمية لتوفيق الأوضاع كما تريد السلطة؟ 

ــدام قــنــاعــتــنــا بــعــدالــة  ــعــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن انــ
في  فقد شرعنا  الجديد،  الجمعيات  قانون 
إجــراءات التسجيل تحت مظلته، لنصطدم 
لجملة  التسجيل،  معها  يستحيل  بعقبات 
من الأسباب. من بن هذه الأسباب، استمرار 
اتهامنا في القضية رقم 173 منذ 11 عاماً، 
الأجنبي  بالتمويل  المسماة  القضية  وهــي 
من  ذلـــك  ويمنعنا  المــدنــي.  الــعــمــل  لمنظمات 
التسجيل أو التعامل مع الجهات الرسمية، 
ــرار على منعنا مــن العمل   عــن الإصــ

ً
فــضــلا

على ملفات هي من صلب العمل الحقوقي. 

■ كيف جرى إبلاغكم بالمنع من العمل على هذه 
الملفات؟ 

ــة غـــيـــر رســـمـــيـــة بـــضـــرورة  ــالــ وصــلــتــنــا رســ
العمل  العربية، وحظر  الشبكة  اســم  تغيير 
على حرية التعبير وأوضاع السجون، على 
الــرغــم مــن أنــهــمــا ضــمــن الــنــشــاط الأســاســي 
بعد  فكيف  نشأتها.  منذ  العربية  للشبكة 
الــذي نفخر  الطويل  الحقوقي  التاريخ  هــذا 
بـــه، يــمــكــن أن نــتــحــول إلـــى مــؤســســة تعمل 
على المواضيع غير المهمة؟ نحن بذلك نكون 
لتلميع  متواطئة  مؤسسة  إلــى  تحولنا  قد 
ــع، كـــمـــا تــفــعــل مـــؤســـســـات مــحــســوبــة  ــمـ ــقـ الـ
عــلــى الــعــمــل الــحــقــوقــي، لــكــنــهــا فـــي حقيقة 
فـــي الانــتــهــاكــات والتشهير  تـــشـــارك  ــر،  ــ الأمـ
تها. 

ّ
بالمؤسسات الحقوقية المستقلة، على قل

■ كل هذه الانتهاكات ليست جديدة، وتكيفتم معها 
طوال عصري حسني مبارك وعبد الفتاح السيسي، 

فهل انسدت أمامكم اليوم كل السبل للاستمرار؟ 
ــرار الــتــوقــف  ــ ــان اتـــخـــاذ قـ ــــف، كــ مـــع بـــالـــغ الأســ
قــاســيــاً عــلــيــنــا فـــي المـــقـــام الأول. وفـــي الـــواقـــع، 
وعــلــى الــرغــم مــن الــيــأس المــطــبــق، بذلنا شتى 
ــــد كــل  المــــــحــــــاولات الـــحـــثـــيـــثـــة لــــلاســــتــــمــــرار ضـ
نقاسيها ضمن جموع  التي  المــؤلمــة  الــظــروف 
المصرين، وانعدام الاستقرار السياسي الذي 
المؤسسات  على  للتضييق  الحكومة  وظفته 
الحقوقية المستقلة، وفي النهاية لم يكن هناك 

مفر من الاستسلام. 

■ هــــــذا الـــســـعـــي الـــحـــكـــومـــي لــلــتــغــيــيــب الـــقـــســـري 
للمؤسسات الحقوقية أو دفعها للغياب، إلى أي حال 

يمكن أن يؤدي في الملف الحقوقي؟ 
بطبيعة الــحــال، ســيــكــون الــحــال هــو حـــال كل 
مــجــتــمــع يــتــم حــرمــانــه مـــن مــؤســســات تــدافــع 
عــنــه، مــا يــغــلــق أبــــواب الـــرجـــاء والــنــجــاة أمــام 
الناس من أجل سلوك سبل الإصلاح السلمي. 
تزايد  مع  القمع  من  مزيداً  وللأسف سنشهد 

التوقعات بغضب شعبي هائل.

■ هــل يعني هــذا الــقــرار تجميد كــل نــشــاط لكم في 
العمل الحقوقي؟ 

مستقلن  أفــــراداً  حقوقين،  محامن  سنبقى 
ــقـــوق  أصـــــحـــــاب ضــــمــــيــــر، مــــدافــــعــــن عـــــن الـــحـ
ــن تـــبـــقـــى مــن  ــ ــع مـ ــ ــمـــل مـ ــعـ ــنـ والـــــحـــــريـــــات، وسـ
كــل حركة  ومــع  مــؤســســات حقوقية مستقلة، 
ــذا مـــع المــدافــعــن  مــطــالــبــة بــالــديــمــقــراطــيــة، وكــ
المــســتــقــلــن عـــن حــقــوق الانــــســــان، عــلــى الــرغــم 

من هذه الظروف. ولكل من لا يــزال يعمل، كل 
الــتــقــديــر والــفــخــر، ونــأمــل أن ينجحوا فــي ما 
على  الــقــدرة  مــن  عنه  العربية  الشبكة  عجزت 
الاستمرار والبقاء، للدفاع عن حقوق الإنسان 
وحـــريـــة الــتــعــبــيــر وبـــنـــاء مــصــر الــخــالــيــة من 

سجناء الرأي والقهر والإفلات من العقاب. 

لاتخاذ  ويدفعكم  يقع  أن  يمكن  الـــذي  المتغير  مــا   ■
قرار استئناف النشاط؟

الدولة  أظهرت  إذا  العمل،  استئناف  يسعدنا 
ــت 

ّ
ــانـــون، وكــف ــقـ مــــؤشــــرات احــــتــــرام لـــســـيـــادة الـ

وتوقفت  بالقمع،  المشاركة  عن  النيابة  سلطة 
أداة  أنــه  التعامل مع المجتمع المدني على  عن 

ينبغي أن تنشط في تلميع صورة النظام.

■ كــيــف يــمــكــن بـــرأيـــك أن يــعــتــدل مـــســـار مــنــظــومــة 
العدالة؟

لــلأســف، تـــردي منظومة الــعــدالــة هــو الأخطر 
والأســـــــوأ عــلــى الإطـــــــلاق، لأن هــــذه المــنــظــومــة 
إلــى ســنــوات لإصلاحها مما  تحديداً بحاجة 
ــــى خـــطـــوات إصـــلاحـــهـــا رحــيــل  أعــطــبــهــا. وأولــ
النائب الــعــام )حــمــادة الــصــاوي( عــن منصبه 
ــــن إهـــــــــدار حـــقـــوق  ــدم اعــــــتــــــذاره عـ ــقــ ــد أن يــ ــعـ بـ
متعسف  بشكل  القانون  وتوظيف  المصرين 
الــنــظــام، وأن تــجــري مــراجــعــة للقوانن  لــدعــم 
الـــتـــي تــتــيــح الــســيــطــرة عــلــى الـــقـــضـــاء بشكل 
شبه كامل. وكلنا أمل وثقة في أن هذه الفترة 
القائمة القاتمة، المليئة بالانتهاكات وتغييب 

القانون، لا محالة إلى زوال.

■ ألم يكن بالإمكان العمل الحقوقي من الخارج كما 
فعلت مؤسسات حقوقية أخرى؟

مع احترامنا لكل صوت ومؤسسة في الخارج، 
فليس ضمن خططنا العمل من الخارج أبداً.

■ هــل لا تــــزال لــلــضــغــوط الأمــمــيــة أهــمــيــة فــي الملف 
الحقوقي في سبيل تحسينه؟

لــلأســف، الأجـــهـــزة الأمــنــيــة هــي الــتــي تسيطر 
الوضع  الــعــام ومــن ضمنه  الــوضــع  الآن على 

الحقوقي، وبشكل هائل.

■ هناك تجارب لأشخاص يسعون لتخفيف الوطأة 
عن السياسيين وأصحاب الرأي، ونجحت جزئياً في 
مساعيها، مثل تجربة عضو مجلس حقوق الإنسان 
محمد أنور السادات، كيف تقيّم مثل هذه التجارب؟

أدعــــم جـــهـــوده، وأعـــلـــم حــســن نـــوايـــاه، لكنني 
أخـــشـــى عــلــيــه مـــن الانـــســـيـــاق لــتــلــمــيــع صـــورة 
النظام المستبد بدلًا من تحسن حالة حقوق 

الإنسان فعلياً.
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السودان: مشاورات لتأمين الحوار

طالبان تقمع تظاهرة نسائية

ــن فـــي الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، أديـــوي  ــ أكـــد مــفــوض الـــشـــؤون الــســيــاســيــة والــســلــم والأمـ
بانكولي، أمس الأحد، ضرورة استمرار الحوار بن مختلف الأطراف للتوصل إلى 
أرضية مشتركة لحل الأزمة السودانية. وجاء ذلك لدى لقائه عضو مجلس السيادة 
الخرطوم، وفق  الطاهر حجر، في  المجلس،  السوداني، مالك عقار، بحضور عضو 
بيان مجلس السيادة الانتقالي. وأوضح بانكولي في تصريحات إعلامية أن »اللقاء 
يــأتــي فــي إطـــار مساعي الاتــحــاد للجلوس والاســتــمــاع لأصــحــاب المصلحة بشأن 
الوضع الراهن في السودان«. وأضاف أنه من »الأهمية بمكان الاستمرار في الحوار 
بن مختلف الأطراف للتوصل إلى أرضية مشتركة تجعل من حل الأزمة أمراً ممكناً«.

م السبت رسالة خطية 
ّ
وكان رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، قد تسل

مــن رئــيــس مفوضية الاتــحــاد الأفــريــقــي مــوســى فــكــي، تتعلق بــرؤيــة الاتــحــاد حول 
التطورات السياسية في السودان وسبل الخروج من الأزمــة التي تشهدها البلاد. 
ووصــل وفــد من الاتــحــاد الأفريقي إلــى العاصمة الخرطوم، في زيــارة غير محددة 
المدة، لدعم التوافق بن الأطراف السياسية وتحقيق الانتقال السلمي في البلاد في 
إطار الوساطة لحل الأزمة في البلاد. ويوم الثلاثاء الماضي، طرحت الهيئة الحكومية 
للتنمية بشرق أفريقيا »إيغاد« مبادرة »لتسهيل الحوار بن كافة الأطراف لإيجاد 
حل جذري للأزمة السودانية«، وذلك غداة إعلان بعثة »يونيتامس« بدء مشاورات 

»أولية« منفردة مع الأطراف كافة لحل الأزمة.
من جهتها، اقترحت قوى »الحرية والتغيير« - مجموعة المجلس المركزي، أمس، 
إنشاء آلية دولية رفيعة المستوى، لإنجاح المبادرة الأممية لحل الأزمة في البلاد. 
وقال القيادي فيها، وجدي صالح، في مؤتمر صحافي: »التقينا بالبعثة الأممية 
مناها رؤية قوى الحرية والتغيير حول مشاوراتها والدعوة 

ّ
)يونيتامس( وسل

أن  إلــى  الــبــلاد«. وأشــار  السياسية في  العملية  البعثة بخصوص  التي أطلقتها 
الحرية والتغيير قرّرت أن »تتعاطى إيجابياً مع دعوة الممثل المقيم للأمن العام 
للأمم المتحدة بالسودان )فولكر بيرتس(، للتشاور مع التحالف وقطاعات أخرى 
من قوى الشعب السوداني بغية الوصول لاستعادة المسار الديمقراطي«. وأضاف 
بإنشاء  المــبــادرة  الأممية توسيع  البعثة  الحرية والتغيير تقترح على  »قــوى  أن 
آلية دولية رفيعة المستوى تمثل فيها الأطــراف الإقليمية والدولية بشخصيات 
 من الترويكا )الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج( والاتحاد 

ً
نافذة تضم كلا

الأوروبــي وتمثيل دول أفريقية وعربية، على أن تتولى الأمم المتحدة عبر ممثل 
الأمن العام تقرير الآلية«.

ورأى صالح »ضــرورة تحديد سقف زمني محدود لمجمل العملية السياسية وفقاً 
لإجراءات واضحة لا تسمح بتطويلها وإفراغها من محتواها«. وأوضح أن »أهداف 
العملية السياسية يجب أن تنهي الوضع الانقلابي في السودان، وإقامة ترتيبات 
دســتــوريــة جــديــدة تستعيد مــســار الــتــحــول المــدنــي الــديــمــقــراطــي وتــؤســس لسلطة 
مدنية كاملة تقود المرحلة الانتقالية، وترتب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة 

في نهاية المرحلة الانتقالية«.
بالخرطوم،  فــي تظاهرة  أمــس،  الــســودانــيــة،  الطبية  الــكــوادر  ميدانياً، شــارك مئات 
واعتقال  المستشفيات  واقــتــحــام  المتظاهرين  بحق  »الانــتــهــاكــات«  على  احتجاجاً 
الصيدلة،  الــخــرطــوم، وكلية  أمـــام مستشفى  المــتــظــاهــرون  الــجــرحــى منها. وتــجــمّــع 
لتنفيذ وقفة  العامة  النيابة  إلــى مقر  التوجه  قبل  العاصمة،  القصر وســط  بشارع 
احتجاجية؛ تأكيداً على »سلمية الثورة، وانتزاع مؤسسات الدولة لصالح الشعب«. 
ورددوا شـــعـــارات مــنــاهــضــة لإجــــــراءات الـــبـــرهـــان. كــذلــك حــمــل المــتــظــاهــرون صـــوراً 
لضحايا لقوا حتفهم بالاحتجاجات خلال الفترة الماضية، ورفعوا لافتات مكتوبة 
عليها شعارات تندد باقتحام المستشفيات، وقذفها بعبوات الغاز المسيل للدموع، 

واعتقال المصابن منها.
)العربي الجديد، الأناضول(

ــد، رذاذ الفلفل لتفرقة نــحــو 20  اســتــخــدم مــقــاتــلــون مــن حــركــة طــالــبــان، أمـــس الأحــ
، وفق ما قالت ثلاث 

َّ
 باحترام حقوقهن

َ
 للتظاهر ضد الحركة وطالبن

َ
امــرأة خرجن

الــنــســاء مطالبات  أمـــام جامعة كــابــول، هتفت  بـــرس«.  لــوكــالــة »فــرانــس  متظاهرات 
المــرأة، حقوق الإنسان«،  كُتب عليها »حقوق   لافتات 

َ
»المساواة والعدالة«، وحملن بـ

و»ما نريده هو الحقوق والحرية«. وقالت إحدى المتظاهرات، إثر انتهاء الاحتجاج 
الذي دعت له مجموعة من الناشطات: »كنا أمام جامعة كابول حن وصلت ثلاث 
ــام المــقــاتــلــون فــي إحـــدى الــســيــارات بـــرش رذاذ الفلفل  ســيــارات لــحــركــة طــالــبــان، وقـ
ثــم رشني  أحــد عناصر طالبان ضربي  فــحــاول  نحونا«. وأضــافــت: »بقيت مكاني 
بـــرذاذ الفلفل مــبــاشــرة فــي وجــهــي، صــرخــت فــي وجــهــه )عـــار عليك( فــقــام بتوجيه 
كــابــول، وصل  إلــى جامعة  سلاحه نــحــوي«. وقالت متظاهرة ثانية: »حــن وصلنا 
مقاتلو طالبان بسيارتهم وبدأوا إطلاق أبواق سياراتهم والصراخ في وجهنا. ثم 

بدأوا برش رذاذ الفلفل في وجهنا وأعيننا«. 
وأفادت متظاهرتان بأنه جرى نقل إحدى المشاركات لتلقي العلاج من رذاذ الفلفل 
باللون  أبيض  برقع  إلــى رش  المتظاهرات  أصــاب وجهها وعينيها. وعــمــدت  الــذي 
 لدعوة حركة طالبان للنساء لارتداء الحجاب. وأخذ أحد 

ّ
الأحمر، تعبيراً عن رفضهن

مقاتلي الحركة هاتفاً ذكياً من يدَي شاب كان يصور المتظاهرات. ومنذ وصولها إلى 
، كما 

ّ
السلطة، منعت الحركة الموظفات في مؤسسات الدولة من العودة إلى أعمالهن

طلبت من المحطات التلفزيونية عدم بث مسلسلات تظهر ممثلات نساء، وفرضت 
على الإعلاميات ارتداء الحجاب على الشاشة. ومنعت الحركة النساء من الخروج 
في رحلات طويلة من دون محرم، كما لا تزال المدارس الثانوية مغلقة أمام الفتيات 

في محافظات عدة.
متهمن  أعضائها  مــن  آلاف  ثــلاثــة  نحو  الحركة فصل  أعلنت  منفصل،  ســيــاق  فــي 
بــمــمــارســات مسيئة فــي عــمــوم أفــغــانــســتــان، بحسب إعـــلام مــحــلــي. وجـــاء ذلـــك في 
الله  لطيف  الإسلامية«،  أفغانستان  »إمــارة  في  التطهير  لجنة  لرئيس  تصريحات 
حكيمي، أمس الأحد، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء »خاما برس« الأفغانية. وقال 
متهمن  لــطــالــبــان  المنتسبن  مــن  شخصاً   2840 فــصــلــوا  الآن  حــتــى  إنــهــم  حكيمي 
بممارسات مسيئة في عموم أفغانستان. وكان حكيمي قد اعتبر في تصريحات، 
أول من أمس السبت، أن الأشخاص المفصولن يشوهون سمعة »الإمارة الإسلامية«، 
وقد تم فصلهم في عملية التطهير من أجل بناء جيش وشرطة نظيفن في المستقبل. 
وأضاف أن الأعضاء الذين تم فصلهم ينحدرون من 14 ولاية أفغانية، لافتا إلى أن 

عملية التطهير ستستمر في الولايات الأخرى.
أن سيطرت حركة  بعد  تدشينها،  تــم  الــتــي  التطهير  لجنة  فــإن  الــوكــالــة،  وبحسب 
أهلية  فــي  التدقيق  عــن  المــاضــي، مسؤولة  آب  أغسطس/  فــي  السلطة  على  طالبان 
والمقاطع  المــواطــنــن  شــكــاوى  على  الغالب  فــي  اللجنة  وتعتمد  للحركة.  المنتسبن 
الــنــاس حول  عامة  وتقارير  الاجتماعي  التواصل  على وســائــل  المنشورة  المــصــورة 
ميدانياً،  التعسفية.  وممارساتهم  القانون،  وانتهاكهم  طالبان،  أعضاء  مخالفات 
أربعة عناصر من  أمــس، مقتل طفل وإصــابــة  كــابــول،  الأمنية في  السلطات  أعلنت 
العاصمة.  في  للحركة  مركبة عسكرية  استهدفت  ناسفة  تفجير عبوة  في  طالبان 
قناة »طلوع  نقلته  الأمــن، في تصريح  إدارة  باسم  المتحدث  الجنرال موبن،  وقــال 
نيوز« المحلية إن »عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق استهدفت مركبة عسكرية 
صيب أربعة عناصر أمن بجروح«، 

ُ
تل فيما أ

ُ
 ق

ً
الأحد، في كابول«. وأضاف أن »طفلا

من دون ذكر مدى خطورتها. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اللغم المــزروع في 
العاصمة الأفغانية.

)الأناضول، فرانس برس(

عمّان ـ أنور الزيادات

أقــــــــرّ مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الأردنـــــــــي، 
الدستور،  تعديل  مشروع  أخيراً، 
بــأغــلــبــيــة 104 أصـــــوات مـــن أصــل 
الـــتـــي  ــــي إطـــــــار الإصــــــلاحــــــات  ــاً، فـ ــبــ ــائــ نــ  112
أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة 
الـــســـيـــاســـيـــة، وأقـــرتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة. وكــشــفــت 
نــقــاشــات المــجــلــس أن كــثــيــراً مـــن الــتــعــديــلات 
التي  الأحــــزاب،  لمنع  محاولة  هــي  الجوهرية 
اتخاذ  الحكومة، من  إلــى   

ً
قد تصل مستقبلا

والسياسية  السيادية  القضايا  في  القرارات 
الخارجية.

ــا تــلــك  ــ ــرزهــ ــ وشــــمــــل الـــتـــعـــديـــل 30 مـــــــــادة، أبــ
القومي  الأمــن  »مجلس  باستحداث  المتعلقة 
والسياسة الخارجية«، إذ يختص بالشؤون 
والسياسة  والــدفــاع  بــالأمــن  المتعلقة  العليا 
الـــخـــارجـــيـــة. كــمــا شــمــل تــوســيــع صــلاحــيــات 
المــلــك المتعلقة بــالــحــالات الــتــي يــمــارس فيها 
مــنــفــردة. ونصت  ــإرادة ملكية  ــ بـ صــلاحــيــاتــه 
الـــفـــقـــرة 2 مـــن المــــــادة 40 مـــن الـــدســـتـــور بعد 
الـــتـــعـــديـــل، عــلــى مـــمـــارســـة المـــلـــك صــلاحــيــاتــه 
بــإرادة ملكية، دون توقيع من رئيس الوزراء 
ــر أو الـــــــــوزراء المـــخـــتـــصـــن. ويــســمــح  ــ ــوزيـ ــ والـ
الــتــعــديــل لــلــمــلــك بــمــمــارســة صــلاحــيــتــه في 
الحالات التالية: اختيار ولي العهد، وتعين 
نــائــب المــلــك، وتعين رئــيــس مجلس الأعــيــان 
وأعضائه، وحل المجلس، وقبول استقالة أو 
إعفاء أي من أعضائه من العضوية، وتعين 
استقالته،  وقــبــول  القضائي  المجلس  رئيس 
ــــة  ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ ــة الـ ــمــ ــكــ ــحــ ــــس المــ ــيــ ــ ــيـــــن رئــ ــ ــعـ ــ وتـ
يُسمح  كما  استقالاتهم.  وقــبــول  وأعضائها 
له بتعين وقبول استقالات وإنهاء خدمات 
ــرات،  ــابـ كــــل مــــن قـــائـــد الـــجـــيـــش، ومــــديــــر المـــخـ
ومدير الأمن العام، وقاضي القضاة، ورئيس 
الــعــام،  والمــفــتــي  الــشــرعــي،  القضائي  المجلس 
ــبـــلاط،  ــلـــكـــي، ووزيـــــــر الـ ــوان المـ ــ ــديـ ــ ــيــــس الـ ورئــ

ومستشاري الملك.
المحامي  النيابية  القانونية  اللجنة  رئــيــس 
ــــذي يــعــتــبــر عــــراب  عـــبـــد المـــنـــعـــم الـــــعـــــودات، الــ
ــــس، أشــــــــــــار، خــــلال  ــلـ ــ ــجـ ــ ــــلات فــــــي المـ ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الــنــقــاشــات، إلـــى أن الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة 
ــاة الـــحـــزبـــيـــة  ــيــ ــحــ تــــأتــــي فـــــي ظـــــل تـــطـــويـــر الــ
ــاح عـــلـــى حـــيـــاة ســـيـــاســـيـــة جـــديـــدة.  ــتــ ــفــ والانــ
المتعلقة  الــدســتــوريــة،  التعديلات  أن  واعتبر 

ــتــــي ورئـــيـــس  ــفــ ــد الـــجـــيـــش والمــ ــائــ بـــتـــعـــيـــن قــ
الملك،  قبل  من  وتعيينهم  القضائي،  المجلس 
والعسكرية  الدينية  المؤسسات  تأتي لإبعاد 

عن التجاذبات السياسية والحزبية.
وهو ما ذهب إليه أيضاً النائب علي الخلايلة، 
الـــذي قــال إن تعين قــاضــي الــقــضــاة ورئيس 
المــجــلــس الــقــضــائــي الــشــرعــي والمــفــتــي الــعــام، 
وإنهاء خدماتهم، من دون تنسيب أي جهة، 
يــنــأى بــهــم عــن الــتــجــاذبــات الــحــزبــيــة المقبلة. 
في المقابل، حذر النائب ينال فريحات من أن 
»مصطلح التجاذبات الحزبية أصبح شمّاعة 
الــبــلاد«.  مــن  الحقيقية  الديمقراطية  لإقــصــاء 
ــا الــنــائــب صــالــح الــعــرمــوطــي فــدعــا، خــلال  أمـ
السياسية في  الأحــزاب  البرلمانية،  النقاشات 
الأردن، إلى حل نفسها. وأشار إلى أنه في ظل 
السياسية لن تكون  التجاذبات  التخوف من 
هناك حكومات حزبية أو برلمانية، ولن يكون 
لها دور، والتخوف من التجاذبات السياسية 
شيطنة للأحزاب، فلا داعي للأحزاب، لأنه لن 

يكون لها أي دور في المستقبل.
ــــن الـــعـــام لــحــزب  ــال الأمـ ــذا الإطــــــار، قــ وفــــي هــ

»الـــوحـــدة الــشــعــبــيــة الــديــمــقــراطــي« الأردنــــي، 
»العربي الجديد«، إن المشكلة  سعيد ذياب، لـ
أو  الحزبية  الحكومات  تشكيل  فــي  تكمن  لا 
ومخرجات  الدستورية  فالتعديلات  عدمها، 
السياسية ردة على  المنظومة  لجنة تحديث 
الإصــلاح السياسي. واعتبر أن هذا التعديل 
يــقــود إلـــى تــجــريــف الــدســتــور وتــفــريــغــه من 
مضمونه، ويضرب ركناً أساسياً في الدستور 
يقول إن نظام الحكم برلماني وراثي ملكي، في 
تحول لنظام فردي أشبه بالنظام الرئاسي، 
فيما الشعب لم يعد مصدر السلطات. واعتبر 
ــــاب أن الــتــعــديــلات ومـــخـــرجـــات الــقــوانــن  ذيـ
تضرب مبدأ التعددية الحزبية، رغم الحديث 
الرسمي عن الرغبة في تطويرها. وأشار إلى 
أن الشروط التي فرضت في قانون الأحــزاب 
الــذي يسمح  تتناقض مع النص الدستوري 
للأردنين بتشكيل الأحزاب ما دامت غاياتها 
ووســائــلــهــا ســلــمــيــة، وذلــــك عــبــر اشــتــراطــات 

صعبة تتعلق بالعضوية.
وأضــــاف ذيـــاب أن الــحــديــث عــن عـــدم الرغبة 
ــيـــة، ووضـــع  بـــوجـــود الأحـــــــزاب الأيـــديـــولـــوجـ
عقبات في طريق تشكيلها، ورغبة السلطات 
بأحزاب برامجية، يعني أنهم يريدون إعادة 
مع  ينسجم  بما  الحزبية  الخريطة  تشكيل 
رغـــبـــات الــحــكــم. وبــالــتــالــي نــحــن لــســنــا أمـــام 
عملية إصلاح أو تشكيل حكومات برلمانية، 
بل صورة مشوهة لأحزاب وانتخابات، وحكم 
ســلــطــوي مــســتــتــر خــاضــع لــلــدولــة الــعــمــيــقــة. 
ــار إلـــى أن هــنــاك تــوجــســاً حقيقياً حــول  وأشــ
 
ً
أهداف التعديلات الدستورية، وهل هي فعلا
حــمــايــة مـــن الــتــجــاذبــات الــحــزبــيــة؟ ووصـــف 
بعض التصريحات الرسمية والنقاشات في 
الحزبين  انتماء  في  تشكيك  بأنها  البرلمان 
الأحـــزاب  مــع  الأردن لوطنهم، والــتــعــامــل  فــي 
كــمــؤســســات غــيــر وطـــنـــيـــة، وأعـــــــداء لــلــوطــن. 

الأمن العام لحزب »جبهة العمل الإسلامي« 
الأردني، مراد العضايلة، رأى، في حديث مع 
»العربي الجديد«، أن ما قدمته الحكومة في 
التعديلات الدستورية نسف كل ما قامت به 
اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. 
البرلمانية  الحكومة  عــن  الحديث  أن  واعتبر 
ــال الــعــضــايــلــة إنــه  ــراً مــضــحــكــاً. وقــ أصــبــح أمــ
»لــم يعد هناك دور للحكومات فــي ظــل هذه 
الـــتـــعـــديـــلات. فــمــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي فــوق 
الداخلية  صلاحياتها  ســحــب  إذ  الــحــكــومــة، 
والــخــارجــيــة«. وتــســاءل: مــاذا بقي للحكومة 
ــذه المــــهــــام ســتــنــاط  ــ ــل هـ ــ ــة وكـ ــامـ مــــن ولايــــــة عـ

أغلب  أن  مــوضــحــاً  الــقــومــي،  الأمــــن  بمجلس 
المفاصل المهمة المتعلقة بالشؤون الخارجية 
المجلس.  بيد  الداخلية  السياسية  والقضايا 
الحكومة  الكلام عن  العضايلة فإن  وبحسب 
الــحــزبــيــة أصــبــح لا قــيــمــة لـــه، والــحــديــث عن 

حكومة برلمانية بلا جدوى.
الدستورية نفذ  التعديلات  قــدم  وأكــد أن من 
ما أراد. واعتبر أن الحديث عن تخصيص 65 
في المائة من مقاعد مجلس النواب للأحزاب 
لن يتم، على أقرب تقدير، إذا نفذت الوعود، 
الأمــر  قبل 12 سنة، وحتى ذلــك الحن يبقى 
غير موثوق به. واستهجن العضايلة تقديم 

الدستورية على  التعديلات  المناقشات حول 
قانوني الانتخاب والأحــزاب. وأشــار إلى أنه 
التكهن  أحــد يستطيع  لا  المستقبل  في  حتى 
إذا أرادت السلطات هندسة الانتخابات، كما 

تريد، مثلما جرى في انتخابات سابقة.
القومية  الأحــزاب  ائتلاف  انتقد  السياق،  في 
والــيــســاريــة الأردنـــيـــة، فــي بــيــان أمــس الأحــد، 
الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة الــتــي أقــرهــا مجلس 
الــــنــــواب. وقـــالـــت الأحـــــــزاب، عــقــب اجــتــمــاعــهــا 
ــكّـــل فــي  ــذه الـــتـــعـــديـــلات »تـــشـ ــ الـــــــــدوري، إن هـ
ــيــــات  مـــضـــامـــيـــنـــهـــا تـــــــطـــــــاولًا عــــلــــى صــــلاحــ
عليها  هــو منصوص  كما  الــثــلاث  السلطات 

بينها،  الفصل  الــدســتــور، وتــمــسّ بمبدأ  فــي 
إضــافــة إلــى أنــهــا تــعــارض المــبــدأ الــدســتــوري 
الأهــــــــم الــــــــذي يــــنــــصّ عــــلــــى أن الــــشــــعــــب هــو 
مصدر السلطات«. وأضافت أن إقــرار )المــواد 
الـــصـــلـــة( مـــن شـــأنـــه أن يــعــرقــل مــســيــرة  ذات 
المنشود،  الديمقراطي  والإصــــلاح  التحديث 
مجمل  على  سلبية  بــصــورة  سينعكس  كما 
الـــقـــوانـــن الــنــاظــمــة لــلــحــيــاة الــســيــاســيــة، في 
هــذا المــجــال. ويضم الائــتــلاف أحـــزاب: البعث 
العربي الاشتراكي، والبعث العربي التقدمي، 
والــحــركــة الــقــومــيــة لــلــديــمــقــراطــيــة المــبــاشــرة، 
والشعب الديمقراطي، والشيوعي، والوحدة.

تتوجس الأحزاب الأردنية من تعديل مواد في الدستور، 
ومن أن تؤدي لمنعها مستقبلاً من اتخاذ قرارات في 
تلك  معتبرة  الخارجية،  والسياسية  السيادية  القضايا 

التعديلات ردة على الإصلاح السياسي

ذياب: التعديلات 
الدستورية ردة على 

الإصلاح السياسي

الأحزاب القومية 
واليسارية: التعديلات 

تعرقل مسيرة التحديث
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  شرق
      غرب

الصومال: نجاة المتحدث 
باسم الحكومة 

ــم الـــحـــكـــومـــة  ــاســ ــتــــحــــدث بــ نـــجـــا المــ
الصومالية محمد إبراهيم معلمو، 
ــد، مـــن مــحــاولــة اغــتــيــال  ــ أمـــس الأحـ
ــرتـــدي  ــاري يـ ــحــ ــتــ ــر انــ ــد أن فـــجـ ــعـ بـ
في  يستقلها  ناسفاً سيارة  حزاماً 
شارع مكة المكرمة، وسط العاصمة 
مــــقــــديــــشــــو. وقــــــــــال شـــــاهـــــد عـــيـــان 
لــوســائــل إعــــلام مــحــلــيــة فـــي مــوقــع 
الهجوم، إنه رأى سيارة يتدلى من 
أن تنفجر  قــبــل  نــافــذتــهــا شــخــص 
ت »حركة 

ّ
ويُقتل من كان فيها. وتبن

الشباب« الهجوم.
)العربي الجديد(

ترامب: الديمقراطيون 
يجعلون أميركا شيوعية

ــيـــركـــي الــســابــق  كــــرر الـــرئـــيـــس الأمـ
دونـــالـــد تـــرامـــب )الــــصــــورة(، خــلال 
تجمع لأنصاره في ولاية أريزونا 
مــســاء الــســبــت، المـــزاعـــم بـــفـــوزه في 
 ،2020 عــام  الرئاسية  الانــتــخــابــات 
وقــــال: »لــقــد حققنا فـــوزاً كــبــيــراً. لا 
يمكننا السماح لهم بالإفلات بهذه 
الــــســــهــــولــــة«. وانـــتـــقـــد »ســيــاســيــي 
واشــــــــنــــــــطــــــــن« الـــــــــذيـــــــــن يـــــــريـــــــدون 
ــيـــن.  ــركـ ــيـ ــاة الأمـ ــيـ »الـــتـــحـــكـــم« بـــحـ
سياسيي  ســيــطــرة  »سئمنا  ــال  وقـ
واشـــنـــطـــن عـــلـــى حـــيـــاتـــنـــا. ســئــمــنــا 
الــواجــبــات« المــفــروضــة، مضيفاً أن 
يريدون  المتطرفن  »الديمقراطين 
ــداً  ــلـ ــــدة بـ ــــحـ ــتـ ــ ــل الــــــــولايــــــــات المـ ــعــ جــ

شيوعياً«.
)فرانس برس(

كوسوفو تمنع 
الاستفتاء الصربي

مــنــعــت ســـلـــطـــات كـــوفـــوســـو، أمـــس 
الأحــــــــــــد، إقــــــامــــــة اســــتــــفــــتــــاء حــــول 
تــنــظــمــه صــربــيــا، وأرادت  الــقــضــاء 
المقيمن في  الصرب  فيه  أن تشرك 
لها، وهو  تابعاً  كــان  الــذي  الإقليم 
قــــرار يــمــكــن أن يــؤجــج الــتــوتــر بن 
الطرفن. ودُعي الصرب للتصويت 
عــلــى تــغــيــيــرات دســـتـــوريـــة هــدفــهــا 
إرســــاء المــزيــد مــن الاســتــقــلالــيــة في 
القضاء، وهــو إصــلاح مطلوب في 
ــار مــحــادثــات انــضــمــام صربيا  إطــ
إلــى الاتــحــاد الأوروبــــي. وأكـــد قــرار 
ــــان كــــوســــوفــــو أن  ــــرلمـ ــــن بـ صـــــــادر عـ
إقامة استفتاء من قبل دولة أخرى 
ــتـــهـــاك لـــدســـتـــور كــوســوفــو  هـــو »انـ
وســيــادتــهــا«، فــي حــن قاطع نــواب 
المجموعة الصربية التصويت على 

هذا القرار.
)فرانس برس(

مالي: وفاة الرئيس 
السابق كيتا

وفي رئيس مالي السابق إبراهيم 
ُ
ت

بوبكر كيتا )الصورة(، أمس الأحد، 
الذي حكم الدولة الواقعة في غرب 
و2020   2013 عــامــي  بـــن  أفــريــقــيــا 
عن عمر ناهز 76 عاماً في باماكو، 
ــان  ــا أفـــــــادت عـــائـــلـــتـــه. وكــ حـــســـب مــ
كيتا قــد أمــضــى عــامــن مــن ولايته 
الثانية التي تستمر خمس سنوات 
عندما واجه عام 2020 احتجاجات 
واسعة في الشوارع ضد حكومته، 
وأطاحه الجيش الذي يخضع الآن 
لعقوبات إقليمية بعد نكثه بتعهد 
إعادة البلاد إلى الحكم المدني. ولم 

يتم الكشف عن سبب الوفاة. 
)فرانس برس(

نيجيريا: مسلحّون 
يقتلون 50 شخصاً

كــــشــــف ســـــكـــــان، أمـــــــس الأحــــــــــد، أن 
ــرات المــســلــحــن عــلــى دراجـــــات  عـــشـ
نـــاريـــة نــهــبــوا قــريــة فـــي نــيــجــيــريــا، 
وقــتــلــوا أكــثــر مــن 50 مــن سكانها، 
فــــي أحـــــــدث أعــــمــــال عـــنـــف بــشــمــال 
البلاد. وقــال عبدالله كرمان  غربي 
أونــــاشــــي، وهــــو زعـــيـــم مــحــلــي، إن 
عــــشــــرات المـــســـلـــحـــن دخــــلــــوا قــريــة 
ــــي ولايـــــــــة كـــيـــبـــي لــيــل  دنــــــكــــــادي فــ
النار مع  الجمعة، وتبادلوا إطلاق 

جنود ورجال الشرطة. 
)رويترز(

مقابلة
أجراها من القاهرة
عبدالكريم سليم

تظاهرة احتجاجية للكادر الطبي ضد اقتحام المستشفيات )فرانس برس(

تعديلات دستورية 
تثير التوجس 

من تقليص الصلاحيات

الأردن: ريبة حزبية

عيد: ليس من 
ضمن خطط 

الشبكة العمل 
من الخارج 

)فيلكر(
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الخرطوم ـ هالة حمزة

طــرح الاتحــاد العــام لنقابــات الســودان المحلــول، أمــس 
والاقتصاديــة  السياســية  الأزمــة   

ّ
لحــل مبــادرة  الأحــد، 

للاتحــاد،  العــام  الأمــن  وأكــد  الســودان.  فــي  الراهنــة 
يوســف علــي عبــد الكريــم، فــي مؤتمــر صحافــي، بمقــر 
محــاور   5 تتضمــن  المبــادرة   

ّ
أن بالخرطــوم،  الاتحــاد 

وأمنيــة  وسياســية  قانونيــة  ودســتورية-  اقتصاديــة 
واجتماعية، أبرزها إنفاذ خطة عاجلة لتحسن معاش 
الناس والتوافق على حكومة تكنوقراط مستقلة ونشر 
ثقافــة الســلام. وحــدد الاتحــاد )الــذي تــم حلــه منذ نحو 

ثلاثة أعوام( فترة عام ونصف العام للفترة الانتقالية. 
وأعلــن عبــد الكريــم عــن مطالبــة الاتحــاد رئيــس بعثــة 
الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرتس، عبر خطاب 
رســمي بــأن يكــون الاتحــاد جــزءاً مــن المبــادرة الأمميــة، 
للخــروج  عــدة  محــاور  تضــم  مبــادرة   

ّ
كل  

ّ
أن مؤكــداً 

بالسودان من الأزمة الحالية إلى أفق أرحب.
 

ّ
 هــذه المبــادرة ســوف يتــم طرحهــا علــى كل

ّ
وأضــاف أن

الأهليــة للاطــلاع  والمدنيــة والإدارة  السياســية  القــوى 
  الاتحاد يشكل حضوره ويخوض 

ّ
عليها، لافتاً إلى أن

ه داعياً إلى التفاف الناس 
ّ
معركة قانونية ضد قرار حل

حــول المبــادرة. ويعيــش الســودانيون علــى وقــع أزمــات 

السياســية،  الاضطرابــات  بســبب  متفاقمــة،  معيشــية 
القطاعــات  مختلــف  تهــاوي  إلــى  أدى  الــذي  الأمــر 
الاقتصاديــة ونتــج عنــه تفاقــم غــلاء الســلع والخدمــات 

وتصاعد البطالة والفقر.
فــي  تحلــق  الغذائيــة  المنتجــات  أســعار  زالــت  ومــا 
مستويات قياسية رغم تراجع معدل التضخم السنوي 
فــي الســودان للشــهر الثانــي علــى التوالــي رســمياً، إلــى 
365.82 بالمائــة خــلال ســبتمبر/أيلول الماضــي، حســب 
الحكومــي، وســط محــاولات  بيانــات جهــاز الإحصــاء 
حكوميــة لضبــط أســعار الاســتيراد وتكاليــف الإنتــاج 
المركــزي  الجهــاز  عــن  صــادر  بيــان  وقــال  البــلاد.  فــي 

خــلال  الســنوي  التضخــم   
ّ
إن الســوداني،  للإحصــاء 

الشــهر الماضــي، تراجــع مــن 387.56 فــي المائــة ســجلت 
فــي أغســطس/آب الســابق لــه. وبلغــت نســبة التضخــم 
في البلد، الذي يعاني جراء هبوط أسعار الصرف بعد 
تنفيــذه تعويمــاً جزئيــاً فــي فبراير/شــباط الماضي، من 
دون مجموعــة الأغذيــة والمشــروبات 515.46 فــي المائــة، 

من 541.06 في المائة في أغسطس الماضي.
وحســب بيانــات رســمية، ارتفعــت نســبة البطالــة فــي 
الســودان إلى 19%، وبلغت نســبة البطالة بن الشــباب 
حوالــي 34% وبــن الخريجــن 48% وبن النســاء %45، 

وفقاً لنشرات رسمية.

اتحاد عمال السودان يطالب بخطة عاجلة لتحسين معيشة المواطنين

تنظيم سوق الصناديق الغامضة
أصــدر منظــم الســوق في شــانغهاي مؤخــراً، لوائح لتنظيم 
سوق الصناديق الغامضة. وتوفر الصناديق الغامضة أو 
العمياء عنصراً عشــوائياً عند فتحه، وهي رائجة جداً بن 

صفوف الشباب. 
ووفقاً لهيئة تنظيم السوق في المدينة، سيتم تحديد سعر 

الصندوق الغامض بما لا يزيد عن 200 يوان )حوالي 31.5 
دولارا(. وحســب وكالة الأنباء الصينية )شــينخوا(، تنص 
اللائحة التنظيمية أيضاً على أنه يجب على البائعن عدم 
بيــع هــذه الصناديــق للأطفال دون ســن الثامنة، أو الإفراط 
فــي التســويق والمضاربــة. وتأتــي الخطــوة الجديــدة بعــد 

أن أصــدرت جمعيــة المســتهلكن الصينيــن مؤخــراً بيانــاً 
الوجبــات  الحزمــة الجديــدة لسلســلة  أن  إلــى  فيــه  أشــارت 
الســريعة »كــي إف ســي« التــي قدّمــت فيها إصــداراً محدوداً 
من صناديق الهدايا، تسببت في موجة شراء غير عقلانية 

ومفرطة من الطعام.

الغرف التجارية المشتركة تعزّز الاقتصاد العربي
التي  الخطوات  أهمية  العربية  الدول  جامعة  أكدت 
المشتركة  الأجنبية  العربية  التجارية  الغرف  قطعتها 
العربية إسهامات  الجامعة  والتي سجلت تحت مظلة 
بالمسار  الأمام  إلى  السير  في  وملموسة  ثمينة 
ثم  ومن  العربية  الاقتصادية  للمنظومة  الاندماجي 
في النسيج الاقتصادي العالمي. جاء ذلك في الكلمة 
التي ألقاها أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد 
العامين  الأمناء  اجتماع  افتتاح  في  العربية،  للجامعة 
للغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة مع المندوبين 
الدائمين ممثلي الدول العربية الأعضاء والأمانة العامة 

لاتحاد الغرف العربية أمس بمقر الأمانة العامة. 

تونس مطالبة بإجراء »إصلاحات عميقة جداً«
في  الدولي  النقد  صندوق  ممثل  فاشيه،  جيروم  أكد 
للحصول على مصادر  الساعي  البلد  أنّ على هذا  تونس، 
سيما  لا  جداً«،  عميقة  »بإصلاحات  القيام  دولية  تمويل 
»أحد  يبلغ  الذي  العامة  الوظيفة  قطاع  حجم  خفض 
انتهاء  مع  فاشيه  وأشار  العالم«.  في  المستويات  أعلى 
سنوات ولايته الثلاث في مقابلة مع وكالة »فرانس برس« 
إلى أنّ تونس عرفت بسبب جائحة كوفيد-19 »أكبر ركود 
اقتصادي منذ استقلالها« في عام 1956. لكنهّ شدد على 
العجز  )للجائحة(، لا سيما  البلاد كانت سابقة  أنّ »مشكلات 
في الميزانية والدين العام )بلغ حوالى 100 % من إجمالي 

الناتج المحلي نهاية العام 2021( اللذين تفاقما«. 

مصر تقترض 3 مليارات دولار من بنوك خليجية
حصلت مصر على موافقة بنوك إماراتية وكويتية تقدم 
الأخيرة بموجبها قرضاً مجمعاً للحكومة المصرية بقيمة 
إجمالية 3 مليارات دولار. ونقلت قناة »العربية« عن مصادر 
المجمع  القرض  في  المشاركة  البنوك  أبرز  أنّ  مصرفية 
وبنك  الأول،  أبوظبي  وبنك  الوطني،  دبي  »الإمارات 
والمؤسسة  الكويتي،  الأهلي  والبنك  الإسلامي،  أبوظبي 
وربة  وبنك  الوطني،  الكويت  وبنك  المصرفية،  العربية 
بين  مناصفة  موزعة  القرض  قيمة  وستكون  الكويتي«. 
1.5 مليار دولار قروضاً خضراء، و1.5 مليار دولار تمويلات 
نسبة  بشأن  تفاصيل  أيّ  »العربية«  تورد  لم  إسلامية، فيما 

الفائدة وأجل القرض، أو موعد تسليمه. 

لقطات

انخفاض كبير في المنح الخارجية للأردن
عمّان ـ زيد الدبيسية

عليهــا  حصــل  التــي  الخارجيــة  المنــح  انخفضــت 
العــام  مــن  الأولــى  شــهور  العشــرة  خــلال  الأردن 
نحــو  لتبلــغ   ،%18.7 نســبته  بمــا   2021 الماضــي 
808.92 ملاين دينار، أي ما يعادل 1.140 مليار دولار، مقابل 
995.2 مليــون دولار لــذات الفتــرة مــن عــام 2020، وذلــك وفقــاً 
لآخــر بيانــات صــادرة عــن البنك المركزي الأردنــي، أمس الأحد، 
التخطيــط  وزيــر  وقــال  الجديــد«.  »العربــي  عليهــا  واطلعــت 
 حجــم المنــح 

ّ
والتعــاون الدولــي الأردنــي، ناصــر الشــريدة، إن

والمساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن من الدول والجهات 
المانحــة، خــلال العــام الماضــي، بلــغ 2.5 مليــار دولار، منهــا 1.2 
مليار دولار كمنح، و1.3 كقروض ميسرة من جهات مختلفة.

المنــح  تراجــع  مرجــي،  مــازن  الاقتصــادي،  الخبيــر  ويرجــع 
إلــى  الماضــي  للعــام  الأردن  عليهــا  حصــل  التــي  الخارجيــة 
عــدة أســباب، أهمهــا تغيــر سياســات الدعــم الخاصــة بالــدول 
والجهــات المانحــة، حيــث يتوقــع أن تنخفــض تلــك المنــح خــلال 
الســنوات المقبلــة، خصوصــاً مــع الأوضــاع الاقتصاديــة التــي 

»العربي  يعانــي منهــا عــدد مــن البلــدان المانحة. وقال مرجــي لـ
 بعــض البلــدان تؤخــر تحويــل مســاعداتها علــى 

ّ
الجديــد« إن

 عــام، 
ّ

شــكل منــح للــدول المســتهدفة فــي آخــر شــهرين مــن كل
ها دخلــت الخزينة 

ّ
 مســاعدات أخــرى يفتــرض أن

ّ
وبالتالــي فــإن

في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضين، 
مــا يســاهم فــي انخفــاض نســبة تراجــع المنــح الخارجيــة التــي 

حص عليها الأردن للعام 2021 بأكمله.
 الاعتماد على 

ّ
وبغض النظر عن الأرقام، يشدد مرجي على أن

المنح الخارجية يفترض أن ينتهي بأسرع ما يمكن، من خلال 
تعزيــز سياســة الاعتمــاد علــى الــذات وتمويــل عجــز الموازنــة 
باتبــاع  الجاريــة  النفقــات  المحليــة، وتخفيــض  الإيــرادات  مــن 

إجراءات ناجعة لترشيد الإنفاق الحكومي وضبطه.
وقــال إن المســاعدات الخارجيــة تقوم أيضــاً في أحد عناصرها 
علــى القــروض الميســرة وذات الفوائــد المنخفضــة، لكنهــا فــي 
المحصلــة تراكــم علــى المديونيــة الخارجيــة التــي وصلــت إلــى 
الداخلــي  بشــقيه  الديــن  وتجــاوز  مســبوقة،  غيــر  مســتويات 
والخارجــي 110% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، مــع اســتمرار 
كصنــدوق  الدوليــة  الصناديــق  مــن  الاقتــراض  فــي  الحكومــة 

النقد الدولي. وتبدي الحكومة الأردنية تفاؤلًا كبيراً بتحسّن 
بظهــور   ،2022 الحالــي  العــام  خــلال  الاقتصــادي  الوضــع 
مؤشــرات التعافــي مــن جائحــة كورونــا وتداعياتهــا، لا ســيما 
مــع عــودة كافــة القطاعــات الاقتصاديــة للعمــل، بعــد إجــراءات 
الإغــلاق والحظــر الشــامل التــي طبقــت لمواجهــة الوبــاء. وهــذا 
فــي  أكــد  الــذي  الدولــي،  والتعــاون  التخطيــط  وزيــر  قالــه  مــا 
 الاقتصــاد الأردني بدأ بالتعافي من آثار 

ّ
تصريحــات أمــس، أن

جائحة كورونا، وتوقع أن يبلغ معدل النمو في العام الحالي 
 أداء الاقتصــاد الأردنــي فــي 2021 كان 

ّ
2.7%. وقــال الشــريدة إن

أفضــل مــن 2020، لكــن فــي الربعــن الثانــي والثالــث كان الأداء 
الأفضل مما كان عليه في عام 2019، الأمر الذي ســيمكننا من 
الوصــول إلــى معــدل النمــو المســتهدف لعــام 2021. وأشــار إلــى 
 معدل النمو لـ 9 أشــهر الأولى من العام الماضي تجاوز %2 

ّ
أن

وبلغ في نهاية الربع الثالث 2.7%. وقالت وزارة التخطيط في 
 
ً
تقريــر لهــا إنــه على مدى الأعوام الأخيرة أصبح الأردن مؤهلا

للحصــول علــى مســاعدات تنمويــة رســمية من مختلــف الدول 
والجهــات المانحــة ومؤسســات التمويــل الدوليــة ومؤسســات 

التمويل متعددة الأطراف والمنظمات الدولية.

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

في نهاية ديسمبر، دعا السيسي 
المصريين، إلى »وضع مدخراتهم 

من الأموال في البنوك بدلا من 
استثمارها في مجال العقارات« 

بدعوى إتاحة المجال لوزارة 
الإسكان لبناء المزيد من الوحدات 

السكنية في المدن الجديدة. 
ساعتها نظر البعض إلى الأمر 

على أنه مجرد دعوة تساهم 
في توفير مزيد من الأموال 
والسيولة الإضافية للبنوك، 

وبالتالي مساعدتها في توفير 
التمويل اللازم للدولة، إما لإقامة 

مزيد من الوحدات السكنية 
والمشروعات الكبرى، أو لتمويل 

عجز الموازنة العامة، أو أنها مجرد 
تحذير للأفراد من الاستثمار في 
العقارات، باعتبار أن فرص الربح 

بالقطاع لم تعد كبيرة ومجدية في 
ظل ضوابط البناء الأخيرة، لكن 

لم ينظر أحد إلى الدعوة على أنها 
قد تكون تحركا مبكرا من أجهزة 
الدولة لعلاج أزمة سيولة قد تكون 
على الأبواب، أو على الأقل توفير 
سيولة نقدية للبنوك التي تعاني 
من أزمة سيولة طارئة قد تؤثر 
سلبا على أنشطتها التمويلية 
والقروض الممنوحة للحكومة.
تبع دعوة السيسي مباشرة 

تحرك آخر من البنك المركزي 
أثار انتباه الكثيرين خاصة مع 

إعلان البنك »إطارا عاما للسيولة 
الطارئة«، يتم بموجبه منح البنوك 
سيولة طارئة في حالة عدم قدرة 
أي بنك على توفير السيولة من 
الإنتربنك، وهو سوق للإقراض 
بين البنوك. ووفق الإعلان فإن 

منح المركزي البنك سيولة طارئة 
يعد ملاذا أخيرا في حال عدم 

قدرته على تلبية احتياجاته من 
السيولة من الإنتربنك أو أسواق 

المال.
إلى هنا، قد تكون الأمور طبيعية، 

سواء دعوة السيسي أو قرار البنك 
المركزي، لكن التقرير الخطير 

الصادر عن مؤسسة »فيتش« 
العالمية، الخميس، يجب أن نتوقف 

عنده كثيرا، فالمؤسسة حذرت 
من أمور يجب التنبه إليها، منها 

مثلا أنّ العجز الحالي في الحساب 
الجاري لمصر ربما يزيد الضغط 

على أصول البنوك من النقد 
الأجنبي، وأنّ تصنيف البنوك 

قد يواجه ضغوطاً إذا ما استمر 
تراجع الأصول الأجنبية بها، وأنّ 

تمويل تلك البنوك ومستويات 
السيولة النقدية بها، قد تواجه 

ضغوطاً إذا زاد شح النقد الأجنبي.
السؤال هو: هل مصر مقبلة 

على أزمة سيولة تشبه تلك التي 
حدثت في منتصف التسعينيات، 

أم أن هذه الخطوات هي عبارة 
عن إجراءات تحوطية خاصة مع 

قرب رفع البنك المركزي الأميركي 
سعر الفائدة على الدولار بواقع 4 

مرات في 2022، وهو ما يسبب 
ضغوطا على عملات كل الدول 

النامية، ومنها مصر، وزيادة أعباء 
الاقتراض الخارجي.

في كل الأحوال، من المبكر للقول 
إن مصر على أعتاب أزمة سيولة، 
ومن المبكر الحديث عن أن الجنيه 
سيتعرض لضغوط كبيرة خلال 

الأيام المقبلة.

مصر... تحوط 
أم أزمة سيولة 

طارئة؟

)Getty(
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روسيا: التفاهم ممكن مع الغرب

ألمانيا تبدأ 
وساطتها اليوم

د من معسكره جونسون مهدَّ

السويد تزداد شعوراً بتهديد روسي

أوكرانيا: أدلةّ على 
تورطّ روسيا بهجمات 

إلكترونية ضدنا

تحدث مسؤولون روس عن نيتهم 
المتحــدة،  الولايــات  مــع  التفاهــم 
خلافــات  وجــود  تأكيدهــم  رغــم 
وســاطة  وقــع  علــى  الطرفــن،  بــن  جوهريــة 
وقــال  الإثنــن.  اليــوم  تبــدأ  مرتقبــة،  ألمانيــة 
دميتــري  الروســية  الرئاســة  باســم  المتحــدث 
بيســكوف، فــي مقابلــة مــع قنــاة »ســي أن أن« 
إن  الســبت،  أمــس  مــن  أول  مســاء  الأميركيــة، 
هناك »بعض التفاهم« في علاقات روسيا مع 
الولايــات المتحــدة وحلــف الأطلســي. وأضــاف 
ممثــل الكرملــن، معلقــاً علــى المفاوضــات التي 
الرغــم  علــى  »لكــن  الماضــي:  الأســبوع  جــرت 
علــى  عــام  بشــكل  الجانبــان  يســير  ذلــك،  مــن 
مســارين مختلفــن تمامــاً، وهــذا ليــس بالأمــر 
«. وشدّد على أن 

ً
الجيد، وهو يثير القلق فعلا

بــلاده لا تــزال تنتظر رداً مباشــراً من الولايات 
المتحــدة علــى الضمانــات الأمنيــة التــي كانــت 
قد طلبتها، والتي تتعلق أساساً بعدم توسع 
حلف الأطلسي شرقاً عبر ضم أوكرانيا ودول 

أخرى بالمنطقة.
وشهد الأسبوع الماضي ثلاث جولات تفاوض، 
بدأت يوم الإثنن بن الروس والأميركين في 
جنيــف، ثــم عُقــد لقــاء ضمــن مجلس »روســيا ـ 
تم 

ُ
الأطلسي« في بروكسل يوم الأربعاء، واخت

بلقــاء ثالــث فــي فيينا، يــوم الخميس الماضي، 
جمــع الــروس مع منظمــة »الأمن والتعاون في 
أوروبــا«. وتــم التركيــز بشــكل أساســي خــلال 

الهجينــة التــي تشــنها روســيا ضــد أوكرانيــا 
»لا  الهــدف  أن  واعتبــرت   .»2014 عــام  منــذ 
يقتصر على ترهيب« المجتمع بل يتعدّاه إلى 
مــن خــلال  فــي أوكرانيــا«  »زعزعــة الاســتقرار 

»تقويض ثقة الأوكرانين بسلطاتهم«.
ليــل  حصــل  قــد  الإلكترونــي  الهجــوم  وكان 

الخميــس ـ الجمعــة، واســتهدف مواقع وزارات 
أوكرانيــة عــدة بقيــت لســاعات خــارج الخدمة. 
وجاء ذلك في ســياق من التوترات المتصاعدة 
كييــف  هــم 

ّ
تت إذ  وأوكرانيــا،  روســيا  بــن 

وحلفاؤهــا الغربيــون موســكو بحشــد قــوات 
عند حدودها بهدف اجتياح أراضيها.

الرئيــس  أنــدري يرمــاك مديــر مكتــب  وكشــف 
الأوكرانــي فولوديميــر زيلينكســي، أن الأخيــر 
بايــدن،  جــو  الأميركــي  الرئيــس  علــى  اقتــرح 
الروســي  مــع نظيرهمــا  عقــد اجتمــاع ثلاثــي 
فلاديمير بوتن. وذكر يرماك، مساء الجمعة، 
عقــد  إمكانيــة  يتســبعد  لا  زيلينســكي  أن 
خــلال  وذلــك  مرئــي،  بشــكل  المحادثــات  هــذه 
مديــر  الأميركــي،  الدبلوماســي  مــع  حديــث 

جــون هيربســت.  كاونســل«  »أتلانتيــك  مركــز 
وأضــاف: »ننتظــر ردة فعــل الجانــب الروســي، 
اهتمامــاً  فأبــدوا  الأميركيــون  شــركاؤنا  امــا 
باقتراحنــا«. وأمــس الأحــد، جــددت الولايــات 
المتحــدة التزامهــا بمواصلة تقديم المســاعدات 
الدفاعيــة للجيــش الأوكراني، في إطار دعمها 
»الثابــت لســيادة ووحــدة أراضــي اوكرانيــا«. 
بيانــاً  »بنتاغــون«  الدفــاع  وزارة  وأصــدرت 
بــن  هاتفــي  اتصــال  بعــد  الشــأن،  هــذا  حــول 
وزيــر الدفــاع الأميركــي لويــد أوســن ونظيــره 
لمناقشــة  ريزنيكــوف،  أوليكســي  الأوكرانــي 
علــى  المســتمر  الروســي  العســكري  الحشــد 

الحدود الأوكرانية.
)العربي الجديد، فرانس برس(
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تحاول ألمانيا تضييق 
الخلافات بين روسيا 

والغرب، في وساطة 
تقودها وزيرة خارجيتها 
أنالينا باربوك، وسط إيحاء 
روسي بإمكانية التفاهم 

مع الغرب

)Getty/محتجون في لندن ينددون بـ»كذب« جونسون )فوك فالسيتش

جنديان سويديان في شوارع جزيرة غوتلاند )كارل ميلاندر/فرانس برس(

)Getty/مناورات لعناصر من وحدة الدفاع الإقليمي الأوكراني في كييف )برندان هوفمان

الــوزراء  رئيــس  مشــاركة  قضيــة  تتفاعــل 
البريطانــي بوريــس جونســون فــي حفــلات 
كورونــا،  وبــاء  تفشــي  خــلال  أســبوعية، 
مهددة مســتقبله السياســي في 10 داونينغ 
ســتريت. وفــي الســياق، اعتبــر رئيــس حــزب 
داودن،  أوليفــر  البريطانــي،  المحافظــن 
أن يعالــج  الضــروري  مــن  أنــه  الأحــد،  أمــس 
رئيــس الــوزراء ثقافــة حكومتــه، التي نتجت 
عنهــا إقامــة حفــلات عــدة للعاملــن فــي مقــر 
إقامتــه خــلال فتــرات الإغــلاق العــام لمكافحــة 
فيــروس كورونــا. وقــال داودن لهيئة الإذاعة 
البريطانيــة )بــي بــي ســي(: »نحتــاج إلــى أن 
نصــل إلــى الحقائــق، وعندهــا علــى رئيــس 
ثقافــة  ومعالجــة  بفعاليــة  الــرد  الــوزراء 
داونينــغ ســتريت«. مــن جهتــه، واصــل زعيم 
ســتارمر،  كيــر  المعــارض،  العمــال  حــزب 
تقــدّم  وقــع  علــى  جونســون،  علــى  هجومــه 
المعارضن في الاستفتاءات الأخيرة، بنسب 
كبيــرة. واعتبــر ســتارمر أن رئيــس الــوزراء 
خالــف القانــون وكــذب بشــأن الحفــلات التي 
أقيمــت فــي داونينــغ ســتريت خــلال الإغــلاق 
العــام لمكافحــة فيروس كورونــا. وقال لهيئة 
الإذاعــة البريطانيــة )بــي بــي ســي(: »أعتقــد 
أنــه اقتــرب كثيــراً مــن الاعتــراف بأنــه خالــف 
القانون«، بعد تقديم جونســون اعتذاره في 
هــذا الصــدد. وأضــاف ســتارمر: »أعتقــد أنــه 

كذب بعد ذلك بشأن ما حدث«.
وكان جونســون قد حضر حفلات أســبوعية 
نظمهــا موظفــوه خــلال الإغــلاق العــام، وفــق 
شــر أول مــن أمــس 

ُ
مــا ذكــر تقريــر صحافــي ن

الســبت، واعتــذر عن حفلــة واحدة على الأقل 
نظمهــا موظفــوه وحضرهــا فــي مايو/أيــار 
يخضعــون  البريطانيــون  كان  فيمــا   ،2020
فــي  آخــران  حفــلان  ظــم 

ُ
ون إغــلاق.  لتدابيــر 

الأميــر  جنــازة  عشــية   2021 إبريل/نيســان 
لكــن  الثانيــة.  إليزابيــث  الملكــة  زوج  فيليــب 
لــم تكــن معزولــة، فوفــق  الحفــلات المذكــورة 
ظهــرت  ميــرور«،  »ديلــي  لصحيفــة  تقريــر 
عنــد  نبيــذ  بــراد  تســليم  فيهــا  يتــم  صــورة 
البــاب الخلفــي لمقــر الحكومــة فــي ديســمبر/
الصحيفــة  وكشــفت  الماضــي.  الأول  كانــون 
أن الموظفــن كانــوا يمــلأون البــراد بكميــات 
كانــت  التــي  الكحــول  زجاجــات  مــن  كبيــرة 
كان  جونســون  وأن  حقائــب،  فــي  نقــل 

ُ
ت

يأتــي أحيانــاً إلــى »جمعــة النبيــذ«. ونقلــت 
الصحيفــة عــن موظف قولــه: »الفكرة القائلة 
مجــرد  كحــول  لوجــود  مــدركاً  يكــن  لــم  إنــه 
رئيــس  لــك  قــال  »إذا  وأضــاف  فــارغ«.  كلام 
الحكومــة )تخلــص من الضغــط( فهذا يعني 
أن لا مشــكلة«. ورداً علــى ذلــك، قــال متحــدث 
الحكومــة  إن  ســتريت،  داونينــغ  باســم 
بقيــادة  الداخلــي  التحقيــق  نتائــج  تنتظــر 
غــراي،  ســو  المدنيــة  الخدمــة  فــي  المســؤولة 
وموظفــوه  جونســون  كان  إذا  مــا  لمعرفــة 
انتهكوا القانون مع علمهم بتدابير الإغلاق 
المرتبطــة بالحــد مــن كورونــا. وأثــارت أفعال 
جونســون دعــوات جديــدة في صفوف حزب 
ويقــول  بالاســتقالة.  تطالبــه  المحافظــن 
نــواب محافظــون، يمضــي كثــر منهــم عطلــة 
 
ً
الأســبوع في دوائرهم الانتخابية، إن ســيلا
مــن الرســائل تصلهــم مــن ناخبــن غاضبــن 
إثــر الأنبــاء عــن خــرق القواعــد الصحيــة فــي 
مقــر الحكومــة فــي داونينــغ ســتريت. وقــال 
لحــزب  المنتمــي  النائــب  الســابق،  الوزيــر 
علــى  إن  إيلــوود،  توبيــاس  المحافظــن 
جونسون »القيادة أو التنحي«. لكن خمسة 
نــواب محافظــن علــى الأقــل صرحــوا بأنهــم 
وجّهوا بالفعل رسائل تطلب طرح الثقة في 
رئيــس الحكومــة. ويحتــاج طــرح الثقــة إلــى 
مــا مجموعــه 54 رســالة علــى الأقــل من نواب 
حزب المحافظن. وذكرت »ديلي تلغراف« إن 
20 رســالة وُجهت حتى الآن. واعتبر النائب 
المحافــظ أنــدرو بريدجــن أن جونســون »فقد 
الســلطة الأخلاقيــة للقيــادة«. والتــف معظــم 
وزراء الحكومــة حــول جونســون، لكــن تأييد 
البعــض وبينهــم وزيــر المــال ريكــي ســوناك، 
بدا فاتراً جداً. كما شق الوزير المكلف مسائل 
التقاعــد غــاي أوبرمــان الصفــوف ليقــول إن 
جونســون »بحاجــة لأن يغيــر طرقــه«، لافتــاً 
إلــى الكلفــة التــي كبدتهــا إجــراءات الإغــلاق 
ذلــك  إن  ســي«  بــي  »بــي  لـ وقــال  لعائلتــه. 
ــد لــدي شــعوراً بالغضــب لأنــه في مايو 

ّ
»يول

بتوعــك  والطفــلان  زوجتــي  شــعرت   2020
ودخلــوا المستشــفى. ولــم أتمكن من زيارتهم 
لدعمهــم«. وتوفــي توأماهمــا الرضيعان في 
يونيو/حزيــران 2020. فــي المقابــل، يمضــي 
الحجــر  فــي  الأســبوع  عطلــة  جونســون 
أحــد  أجــراه  فحــص  أظهــر  بعدمــا  الصحــي 

أفراد العائلة إصابته بالفيروس.
)رويترز، فرانس برس(

ناصر السهلي

أن  الســبت،  أمــس  مــن  أول  الســويد،  كشــفت 
لاختــراق  تعرضــت  النوويــة  مفاعلاتهــا 
طيــار  دون  مــن  »طائــرات  قبــل  مــن  أجوائهــا 
»منســقاً«.  يبــدو  وبشــكل  الهويــة«،  مجهولــة 
»طائــرات  أن  إلــى  الأمنيــة  التقاريــر  وأشــارت 
علــى  قــادرة  كبيــر،  حجمهــا  طيــار  دون  مــن 
مقاومة الرياح العاصفة ليل الجمعة الماضية، 
محطــات  ثــلاث  فــوق  واحــد  وقــت  فــي  حامــت 
جنــوب  فــي  خصوصــاً  ســويدية«،  نوويــة 
اســتنفار  حالــة  إلــى  أدى  مــا  البلــد،  غربــي 
أمنــي وعســكري. وعلــى الرغــم مــن أن محطتــي 
رينغهالــس وبيرســباك النوويتــن مغلقتــان، 
إلا أن الحراس أفادوا برؤيتهم »أجساماً تطير 
محطــة  أجــواء  وفــي  المحطتــن«.  وقــرب  فــوق 
أوسكارســهامن للطاقــة النوويــة، أمكــن رصــد 
»طائــرة مــن دون طيــار كبيــرة الحجــم وقــادرة 
ولــم  الشــديدة«.  الريــاح  بوجــه  المنــاورة  علــى 
تفلح محاولات حوامة للشرطة السيطرة على 
التــي اســتطاعت الإفــلات ومغــادرة  الطائــرات 
شــرطة  باســم  المتحــدث  الســويدية.  الأجــواء 
البلاد، بيتر إيلومكفيســت، اعتبر خرق أجواء 
مشــدّداً  خطــرة«،  »أعمــال  بمثابــة  المفاعــلات 
علــى أن التحقيــق فيمــا جــرى يتــم مــن خــلال 
»التنســيق الوطني«، وســط اســتنفار عسكري 
وأمنــي فــي البلــد. وتشــهد الأجواء السياســية 
والأمنيــة حالــة توتــر دفعــت بالســلطات إلــى 
نشــر علنــي للجيــش، إذ أمكــن للمواطنــن فــي 
الدبابــات  مشــاهدة  غوتلانــد  جزيــرة  مينــاء 
والمدرعات. واعتبرت وزارة الدفاع الســويدية 
إقدامهــا علــى تلــك الخطــوات بمثابــة »رســالة 
واضحة عن أننا نمارس ســيادتنا بالكامل«. 
ويأتــي ذلــك فــي ســياق غربــي ـ روســي، وبعــد 
بمعارضــة  تتعلــق  موســكو  مــن  إشــارات 
حلــف  إلــى  اســتوكهولم  لانضمــام  كبيــرة 
تعزيــز  أن  الملاحــظ  ومــن  الأطلســي.  شــمال 

العســكري  لوجودهــا  الســويدية  الدفاعــات 
جــاء،  اســتوكهولم  وأرخبيــل  غوتلانــد  فــي 
بحســب تقاريــر ســويدية محليــة، فــي أعقــاب 
الاســتفزازات  »تزايــد  عليــه  يطلقــون  مــا 
غوتلانــد«.  وقبالــة  الأجــواء  فــي  الروســية 
وتحولــت تلــك »الاســتفزازات« فــي الأســابيع 
الأخيــرة إلــى مــادة شــبه يومية فــي الصحافة 
السويدية، وخصوصا مع تكثف رصد حركة 
الروســية  والطائــرات  والســفن  الغواصــات 
قربها. وغوتلاند تكتسب أهمية في البلطيق 
مثلمــا هــي جزيــرة بورنهولــم الدنماركيــة، لما 
تشــكلانه مــن إطلالــة علــى جيــب كالينينغراد 

الروسي، بن بولندا ودول بحر البلطيق.  
وكانــت وثائــق ســرية كشــفت عنهــا الدنمــارك 
أكدت وجود خطط سوفييتية سابقة وضعت 
اجتيــاح  مرمــى  فــي  والدنمــارك  الجزيــرة 
بــل  الغــرب،  مــع  حــرب  وقعــت  حــال  عســكري 
أشــارت الوثائق إلى أن حلف »وارســو« ســابقاً 
كان يتدرب على محاكاة هجوم تســتخدم فيه 
قنابل نووية تكتيكية، تستهدف قطع أوصال 
الشــمال عــن الحلــف الغربــي. وعليــه يبــدو أن 
توتــر الأجــواء يســتند إلــى تاريــخ طويــل مــن 
ســابقة  روســية،  عســكرية  بتكتيــكات  المعرفــة 
للتوتــر الــذي فجــره تضــارب الغــرب وموســكو 

حول أوكرانيا، وغيرها. 
وأشــارت وزارة الدفــاع أخيــراً إلى أنها بصدد 
فــي  العســكري  الانتشــار  مــن  بمزيــد  القيــام 
ســياق »تعديل الاســتعداد للطوارئ«. وشــدّد 
وزيــر الدفــاع، بيتــر هولتكفيســت؛ في ســابقة 
علــى  الســويدي  الوســط  يســار  عــن  تصــدر 
سياســة  لعقــود  انتهجــت  التــي  بــلاده،  أن 
والشــرقي  الغربــي  المعســكرين  بــن  حياديــة 
بســبب  جديــدة  تعديــلات  ســتجري  ســابقاً، 
الوضــع الحالــي المتعلــق بالسياســة الأمنيــة. 
ولــم يســتبعد »وجــود خطــر تعــرض الســويد 
متوتــر  وضــع  فــي  فنحــن  عســكري،  لهجــوم 

وهذا الأمر غير جيد«.

فضيحة  ــف  ــشّ ــك ت ــدء  ــ ب ــذ  ــن م
من  ــد  ــدي ــع ال روى  ــلات،  ــف ــح ال
المروعة  تجاربهم  البريطانيين 
وداع  من  تمكنهم  عــدم  عن 
خلال  الموت  فــراش  على  أحباء 
تدابير الإغلاق. وسترخي الفضائح 
خطة  على  بظلالها  المتكررة 
بحسب  سمّيت،  ستريت  لداونينغ 
تقارير، »عملية إنقاذ الكلب الكبير« 
جونسون.  بوريس  قيادة  لإنقاذ 
»إندبندنت«  صحيفة  ــرت  وذكـ
كبار  إزاحــة  ستشهد  الخطة  أن 
المساعدين في الحكومة، فيما 
على  جونسون  حلفاء  يحرص 

الترويج لإنجازاته خلال عهده.

إنقاذ الكلب الكبير

هــذه المناقشــات، على المقترحــات الأمنية التي 
قدمها الجانب الروســي إلى الولايات المتحدة 
وحلــف شــمال الأطلســي نهاية العــام الماضي، 

على خلفية تصاعد الأزمة في أوكرانيا.
ومــن المقــرر أن تبــدأ ألمانيــا حــراكاً دبلوماســياً 
لوزيــرة  مرتقبــة  بزيــارة  الإثنــن،  اليــوم 
الخارجيــة الألمانيــة أنالينا باربوك إلى كييف 
فــي  برلــن  وموســكو. وحــول احتمــال نجــاح 
وضع حدّ للتدهور، قال رئيس لجنة الشؤون 
الاشــتراكي  الحــزب  إلــى  المنتمــي  الخارجيــة 
حديــث  فــي  روث،  ميشــائيل  الديمقراطــي 
مــع شــبكة التحريــر الألمانيــة، مســاء أول مــن 
أمــس الســبت، إنــه مــن المهــم أن نتبنــى لهجــة 
تصالحيــة، وعلــى المــرء أن يبقــى هادئــاً عنــد 
الاســتفزاز. ورأى أنــه مــن غيــر المفيــد الانجــرار 
إلى دوامة من الحدية في الجوهر أو التعبير. 
أنــه لا ينبغــي رفــع توقعــات  مــع ذلــك، اعتبــر 
أول  أنــه  إلــى  مشــيراً  كبيــر،  بشــكل  الزيــارة 
لقــاء شــخصي مهــم وقــد يضــع أساســاً لمزيــد 
أن  روث  واعتبــر  والتعــاون.  المناقشــات  مــن 
السياســة الخارجيــة الألمانيــة تتميــز بالرغبــة 
برلــن  لأن  والدفــاع،  الحــوار  فــي  المســتمرة 
تشــعر بأنها ملتزمة بسياســة أمنية أوروبية 
مشتركة، وتأخذ بعن الاعتبار مصالح الدول 
الشــريكة، تحديــداً فــي وســط وشــرق أوروبــا. 
وأشــار إلــى أنــه وفقــاً لــدور برلــن التقليــدي، 
الشــرق  بــن  جســر  لبنــاء  نعمــل  أن  يجــب 
والغــرب، مؤكــداً أنــه مــن الجيــد تحديــد أجندة 

للتعاون مع روسيا.
أن  الأحــد،  أمــس  أوكرانيــا،  أكــدت  بدورهــا، 
لديها »أدلة« على ضلوع موسكو في الهجوم 
الــذي اســتهدف  النطــاق  الواســع  الإلكترونــي 
عــدة،  أوكرانيــة  حكوميــة  إلكترونيــة  مواقــع 
التوتــرات  مــن  ســياق  فــي  الماضــي،  الأســبوع 
الشــديدة بــن كييف وموســكو. وأفــادت وزارة 
الأدلــة  »كل  بــأن  بيــان  فــي  الرقمــي  التحــوّل 
الهجــوم  خلــف  تقــف  روســيا  أن  إلــى  تشــير 
عمليــة  أن  الــوزارة  وأكــدت  الإلكترونــي«. 
»الحــرب  علــى   

ً
دليــلا تشــكل  هــذه  التخريــب 
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الجزائر ـ حمزة كحال

أدت الندرة الحادة للعديد من المواد 
ــتـــهـــاك فـــي الــجــزائــر  واســـعـــة الاسـ
ــات تـــجـــاريـــة  ــارســ ــمــ ــهــــور مــ ــى ظــ ــ إلــ
مواجهة جشع  في  المستهلك  موازية وضعت 
التجار  مــن  الكثير  حيل  ترغم  إذ  المحتكرين، 
ومن ورائهم الموردون والوسطاء، الزبائن من 
الطبقات الهشة على التذلل للظفر بأبسط ما 
يحتاجون إليه من الأسواق، من مواد مدعمة 
مــثــل الــحــلــيــب وزيــــت الــطــعــام والــخــبــز وحتى 
الأدويــــة. وفــي مقدمة هــذه المــمــارســات »البيع 
المشروط« أو »البيع القصري« الذي يلجأ إليه 

التجار لبيع سلعهم المكدسة.
ــــن شـــــــــــوارع الـــــجـــــزائـــــر صــــرخــــات  وتــــرتــــفــــع مــ
مواطنن تتهم تجاراً بتجاوز القوانن وحتى 
الأخــاق لترويج سلع راكــدة أو مــواد شارفت 
صــاحــيــتــهــا عـــلـــى الانـــتـــهـــاء وفـــرضـــهـــا عــلــى 
م أو  الزبائن مقابل شراء أكياس الحليب المدعَّ

م وقوارير زيت الطعام.  الخبز المدعَّ
وهـــذه المـــواد تعيش الــجــزائــر على وقــع نــدرة 
 
ّ
ــجــمِــع الــشــهــادات عــلــى أن

ُ
حـــادة مــســتــهــا، إذ ت

»البيع المشروط« عاد بقوة في الأيام الأخيرة، 
بــعــد ســـنـــوات مـــن انــــدثــــاره. وأصـــبـــح الــتــجــار 
محاتهم،  أمــام  الطويلة  الطوابير  يستغلون 
لبيع بعض السلع الأخرى مع السلع المطلوبة 
وهــو مــا يُطلق عليه »الــبــيــع المــشــروط« الأمــر 
الذي يرهق القدرة الشرائية للمواطنن. يقول 
المواطن أسامة لعزري من العاصمة الجزائرية 
المدعم  الحليب  لــشــراء  إنــه تفاجأ عند ذهــابــه 
بأن صاحب المحل يبلغه أنه يتعن عليه شراء 

أي سلعة أخرى حتى يبيعه الحليب«. 
وأضـــاف نفس المــتــحــدث لـــ »الــعــربــي الجديد« 
أنه »اضطر إلى شراء علبة قهوة ذات وزن 250 
غــرامــاً بـــ 270 ديــنــاراً مــن أجــل شـــراء 3 أكياس 
المواطن محمد  أمــا  بـ 75 ديناراً فقط«.  حليب 

الأمن بودالي، فقد »اضطر إلى شراء عجائن 
ــدة صــاحــيــتــهــا  ــبـــوع عــلــى انـــتـــهـــاء مــ بــقــي أسـ
مــقــابــل شــــراء 4 أكــيــاس مــن الــحــلــيــب المــدعــم«. 
 »الــتــجــار بــاتــوا 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن ــد لـــ وأكـ

الــرفــوف بسبب  يــرون سلعتهم تتكدس فــوق 
جراء  للجزائرين  الاستهاكي  السلوك  تغير 
تراجع القدرة الشرائية للعائات الجزائرية«.

ــة تــجّــار الــتــجــزئــة، نجدهم  وعــنــد ســمــاع روايــ
يشتكون بدورهم من وقوعهم ضحايا ظاهرة 
هم لم يسلموا 

ّ
»البيع المشروط« مشيرين إلى أن

من فرض سلع معينة عليهم من طرف تجار 
ــواد  ــراء كــمــيــات مــعــتــبــرة مـــن المــ الــجــمــلــة، كـــشـ
الــغــذائــيــة الــثــانــويــة كــالــشــوكــولاتــة والأجــبــان 
المستوردة مقابل شراء زيت الطعام، وإلا فلن 
يجدوا سلعاً يضعونها فوق رفوف محاتهم. 
وهو ما يكشفه التاجر من الضاحية الغربية 
فـــي الـــجـــزائـــر الــعــاصــمــة، مــحــمــد جــــوهــــري، لـ 
الجملة  »تجار   

ّ
إن يقول  إذ  الجديد«  »العربي 

أصـــبـــحـــوا يـــلـــزمـــون تـــجـــار الـــتـــجـــزئـــة بـــشـــراء 
ســلــع لا تــدخــل فــي قــائــمــة مــا يــحــتــاجــون إليه 
إلى  أضطر  إذ  أسبوعياً،  معي  يحصل  وذلــك 
شــراء سلع مثل حلوى الأطفال المستوردة أو 
الشوكولاتة المستوردة مقابل شراء 10 قوارير 
 »مــا 

ّ
مــن زيـــت الــطــعــام«. وأضــــاف جــوهــري أن

يفرضه علينا تجار الجملة نصنفه في خانة 
»الثقيل في البيع« بالنظر إلى سعره المرتفع، 

وحتى موزعو الحليب المدعم يرغموننا على 
الحليب  بيعنا  مقابل  أخـــرى  منتجات  شـــراء 

دعم«.
ُ
الم

إلــــى ذلــــك، يــــرى رئــيــس الــجــمــعــيــة الــجــزائــريــة 
بولنوار،  الطاهر  الحاج  والحرفين،  للتجار 
ــه »حــان الــوقــت لكي تتدخل الــدولــة ووزارة 

ّ
أن

الـــــتـــــجـــــارة وذلـــــــــك بـــتـــفـــعـــيـــل ســـلـــطـــة لــضــبــط 
أخاقيات مهنة التجارة من جهة، ومضاعفة 
ــــواق«. يضيف  عــدد دوريــــات الــرقــابــة فــي الأسـ
 »المــســتــهــلــك يــجــب أن 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن لـــ

تكون عنده ثقافة الإباغ عن وجود تجاوزات 
ــــك هــــو اســـتـــحـــداث  ــا قــــد يـــســـاعـــده عـــلـــى ذلـ ــ ومـ
رقـــم أخــضــر لــلــتــواصــل المــبــاشــر مـــع الــجــهــات 
عــن  الأول  المـــــســـــؤول  وبـــصـــفـــتـــه  الــــرقــــابــــيــــة«. 
تتحرى  »الجمعية   

ّ
إن بولنوار  يقول  التجار، 

وقد  المشروط،  البيع  يمارسون  الذين  التجار 
ــبّـــدون غـــرامـــات  تــــم ضـــبـــط بــعــضــهــم وســـيـــتـــكـ
مــالــيــة فـــي الـــبـــدايـــة قــبــل أن تــتــخــذ فـــي حقهم 
 
ّ
ــتـــحـــدث أن المـ ــات أخـــــــــرى«. ولا يــخــفــي  ــوبـ ــقـ عـ
»الــقــانــون الــجــزائــري يــعــانــي مــن فــــراغ حيال 
للأخاق  منافياً  يبقى  الـــذي  المــشــروط  البيع 
 أصــابــع الاتــهــام 

ّ
أولًا وأخـــيـــراً«. إذا كــانــت كـــل

تــوجــه نــحــو الــتــجــار الــذيــن فــرضــوا منطقهم 
المــشــروط«  »البيع  مــن خــال  الجزائرين  على 
من  جـــزءاً  يتحملون  المستهلكن،  بــعــض   

ّ
ــإن فـ

المـــســـؤولـــيـــة، بــالــتــزامــهــم الــصــمــت ووقــوعــهــم 
رهينة لسلوكهم الاستهاكي. 

ــة المــســتــهــلــك،  ــايـ ــمـ ــيــــس جــمــعــيــة حـ ويـــــــرى رئــ
ــا زاد فـــي اســتــفــحــال   »مــ

ّ
مــصــطــفــى زبـــــدي، أن

ظـــاهـــرة الــبــيــع المـــشـــروط مـــؤخـــراً هـــو انـــعـــدام 
يكتفون  الــذيــن  المواطنن  لــدى  التبليغ  ثقافة 
ـــ »الــعــربــي  ــــدي لـ بــالــتــذمــر فــقــط ». يــضــيــف زبـ
ــنـــن الــــوقــــوف في   »عـــلـــى المـــواطـ

ّ
الـــجـــديـــد« أن

وجه التجار من خال الاتصال بالجمعية أو 
لكبح  وذلــك  منهم،  الأقـــرب  التجارة  مديريات 

هذه الظاهرة«.
مـــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول الــخــبــيــر فـــي عــلــم الــنــفــس 
 »عـــودة 

ّ
الاســتــهــاكــي زيـــن الــديــن مــوهــوب، إن

ــبــــيــــع المــــــشــــــروط وســـــــط الأســــــــواق  ظـــــاهـــــرة الــ
الجزائرية تبقى أمراً غير مفهوم«. 

يــتــابــع زيــــن الـــديـــن، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
 »المــــواطــــن الـــجـــزائـــري عـــــادة ما 

ّ
الـــجـــديـــد« أن

يفقد وعيه بمجرد دخوله المحات التجارية، 
ويخضع لنمط استهاكي غير متزن يجعله 
ــل تــلــبــيــة  ــ ــز مــــن أجـ ــاجـ لا يـــتـــوقـــف أمــــــام أي حـ

حاجياته«.

الرباط ـ مصطفى قماس

ــار  ــ ــــول الادخــ ــر المـــغـــربـــيـــة بـــرســـائـــل مــتــشــائــمــة حـ ــ تــبــعــث الأســ
الغذائية، وذلك في سياق  السلع  المالية وأسعار  ووضعيتها 
في  الحكومة  تقييم حصيلة  على  يقوم  الــذي  التقليد  إحــيــاء 
مدخراتها  مغربية  أســر  استنزفت  تنصيبها.  مــن  يــوم  المــائــة 
أو اقترضت من أجل تغطية مصاريفها، فيما يعبر أكثر من 
نصف تلك الأسر عن التخوف من تدهور وضعيتها المالية في 
ارتــفــاع الأســعــار. وتعرب  العام الحالي، خاصة في ظل توقع 
84.7 في المائة من الأسر المغربية عن عدم قدرتها على الادخار 
فــي الاثــنــي عــشــر شــهــرا المــقــبــلــة، مــقــابــل 15.2 فــي المــائــة تؤكد 
إمكانية ذلك، في سياق متسم بصعوبات اقتصادية قد تنجم 
عن حالة عدم اليقن المرتبطة بالفيروس. هذا ما يتجلى من 
البحث الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط )حكومية(، 
حــول مــؤشــر ثقة الأســـر، والـــذي يشير إلــى أن 51.8 فــي المائة 
من الأسر، صرحت بأن إيراداتها غطت مصاريفها في نهاية 

العام الماضي. 
وتــذهــب المندوبية فــي البحث الـــذي أجــرتــه فــي الــربــع الأخير 
من العام الماضي، إلى أن 44.3 في المائة من الأسر، أكدت أنها 
استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، بينما لا يتجاوز 
معدل الأســر التي استطاعت تكوين ادخــار من إيراداتها 3.9 
مقياس  بمثابة  يعتبر  الـــذي  البحث  مــن  ويتجلى  المــائــة.  فــي 
المستطلعة  مــن  المــائــة  فــي   54.4 أن  بالمملكة،  الأســـر  لمعنويات 
آراؤهــــا صــرحــت بـــأن وضعيتها المــالــيــة تــدهــورت فــي الاثــنــي 

عشر شهرا الماضية، مقابل 5.4 في المائة أكدت أنها تحسنت.
وتتوقع 29.3 في المائة من الأسر تحسن وضعيتها المالية في 
المائة تدهورها، حسب  الحالي، بينما تترقب 14.3 في  العام 
التي  المؤسسة  تلك  عــن  الجمعة  أمــس  مــســاء  الــصــادر  البحث 

تنتج بيانات حول النمو والتضخم.
وتعبر الأسر عن توقعات متشائمة في سياق ارتفاع أسعار 

السلع الغذائية، حيث أكدت 96.2 في المائة منها أنها ارتفعت 
المائة استمرار ذلك  الماضي، بينما تتوقع 78.6 في  العام  في 
الارتـــفـــاع فــي الــعــام الــحــالــي. ويــأتــي ارتــفــاع الأســعــار فــي ظل 
الجائحة،  تداعيات  بسبب  الأســر  تواجهها  التي  الصعوبات 
في مقدمة التساؤلات والانشغالات التي يجرى التعبير عنها 

في الثاثة أشهر من عمر الحكومة الجارية.
أســعــار بعض  ارتــفــاع  أن  التأكيد على  الحكومة على  ودأبـــت 
ــــواد الأولـــيـــة فـــي الــســوق  الــســلــع لـــه عــاقــة بــارتــفــاع أســـعـــار المـ
ــذي تــشــدد وزيـــرة  الــدولــيــة وســـاســـل الـــتـــوريـــد، فـــي الـــوقـــت الــ
اللجنة  استنفار  على  علوي،  فتاح  نادية  والمالية،  الاقتصاد 
الـــــوزاريـــــة لـــلأســـعـــار بـــهـــدف مــراقــبــتــهــا وضـــبـــطـــهـــا. ويــعــتــبــر 
»الــعــربــي  الاقــتــصــادي المــغــربــي، إدريــــس الــفــيــنــا، فــي حــديــثــه لـــ
الجديد« أن التضخم بقي في حدود ضعيفة في العام الماضي 
بفعل السياسة النقدية للبنك المركزي، الذي لم يضطر خال 
الأزمة إلى طباعة العملة. ويتوقع بنك المغرب أن يصل معدل 
1.4 في  الحالي، مقابل  العام  في  المائة  2.1 في  إلــى  التضخم 
المائة في العام الماضي، غير أنــه إذا كــان هــذا المعدل ضعيفا، 
فإنه لا يخفي أن الأمر يتعلق بمتوسط لا يعكس اختافات في 
إحساس الأسر المختلفة بتأثير الأسعار على قدرتها الشرائية. 
النفط والمواد  ويراقب المغاربة المؤشرات ذات الصلة بأسعار 
الأولية في السوق العالمية والأمطار التي تأخرت، حيث يمكن 
التأثير على مستويات الأسعار. ويعتبر  إلى  أن يفضي ذلك 
الجديد«  »العربي  لـ حديثه  في  ملكو،  مصطفى  الاقــتــصــادي، 
أن الصعوبات التي تعرفها أسر مغربية في السياق الحالي 
القروض  مستوى  عليها  يؤشر  الفيروس،  بانتشار  المطبوع 
متعثرة الاســتــرداد مــن قبل المــصــارف. ويــاحــظ أن الــقــروض 
المتعثرة قفزت إلى حوالي 8.8 مليارات دولار، بعدما كانت في 
حدود 7 مليارات دولار قبل الجائحة، ما يعكس حجم الضرر 
الــــذي لــحــق بــبــعــض الأســــر جــــراء الــجــائــحــة الــصــحــيــة ويفسر 

التوقعات المتشائمة حول تصور مستوى المعيشة.

صرخة الجزائريين ضد الاحتكار 
ترتفع: عودة البيع المشروط

)Getty/96.2% من الأسر أكدت ارتفاع أسعار السلع الغذائية )فاضل سينا/فرانس برس(المواطنون يعانون من شح سلع ضرورية وارتفاع الأسعار )بلال بنسالم

الادخار والأسعار يقلقان الأسر المغربية

بات المستهلك الجزائري 
في مواجهة »جشع« 

المحتكرين، الذين استغلوا 
شح المواد واسعة 
الاستهلاك ليفرضوا 

عليهم آلية »البيع 
المشروط«

نصف شباب الأردن عاطلون 
من العمل

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي 
الأردني، ناصر الشريدة، إن معدل البطالة 
في الأردن »يشكل تحدياً كبيراً«، مشيراً 
إلى أن نحو نصف الشباب عاطلون من 
العمل. وأوضح الشريدة، خلال مداخلة 

في اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار 
النيابية، أمس الأحد، أن »معدل البطالة بين 
الشباب ما زال مرتفعاً«، إذ يبلغ %48.5، 

بما يعادل حوالى 425 ألف عاطل مع 
نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2021. 
وأضاف أنّ الربعين الثاني والثالث من العام 

الماضي »شهدا بعض التحسن«، لافتاً 
إلى أنّ معدل البطالة بشكل عام انخفض 
من 25% إلى 23.2% )إناث 30% وذكور 

.)%21
وأشار إلى أن اقتصاد بلاده بدأ بالتعافي 
من جائحة فيروس كورونا، حيث تجاوز 

معدل النمو 2%، ومن المتوقع أن يصل إلى 
2.7% خلال العام الحالي، مضيفاً أنّ هذه 

التقديرات تتوافق مع توقعات صندوق 
النقد الدولي، وتزيد نصف نقطة مئوية على 

توقعات البنك الدولي.

مصر: صعوبات استخراج 
ترخيص مزاولة الصيد

تقدم عضو مجلس النواب المصري 
هشام الجاهل، أمس، بطلب إحاطة إلى 

رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، 
ووزير القوى العاملة محمد سعفان، 

ووزير الداخلية محمود توفيق، بشأن 
امتناع مصلحة الأحوال المدنية في وزارة 

الداخلية أخيراً، عن إصدار بطاقات 
هوية )رقم قومي( تحمل مهنة »صياد«، 

في مخالفة صريحة لأحكام الدستور. 
وأوضح الجاهل في طلبه أنّ الدستور 
المصري نص في المادة الـ 30 منه على 

أن »تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية، 
وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من 

مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم 
البيئية«، مستنكراً منع توثيق مهنة 

الصيد في السجلات الرسمية. وأضاف: 
»وزير القوى العاملة أصدر قراراً بمنع 
استخراج بطاقات الرقم القومي بمهنة 
 بعد الحصول على شهادة 

ّ
صياد، إلا

قياس مهارة، وبطاقة مزاولة المهنة من 
مديريات القوى العاملة في المحافظات 

المختلفة، التي ليس لها ارتباط بواقع المهنة، 
ما الهدف منها جباية الأموال من 

ّ
وإن

الصيادين«.

الصين تصدّر أكثر من 68 ألف 
حفار للخارج

ذكرت بيانات جمعية الصين لمعدات البناء أن 
مبيعات الحفارات في الصين، وهي مقياس 

لحيوية تطوير البنية التحتية، سجلت 
توسعا مطردا العام الماضي، مع ازدهار 

صادرات المعدات. وصدّرت 25 شركة رائدة 
في صناعة الحفارات في الصين 68427 

حفارا في عام 2021، وهو ما يقارب 
ضعفي الحجم المسجل في عام 2020، 
ويرجع ذلك جزئيا إلى الطلب الخارجي 

القوي، حسبما أظهرت البيانات. وتم بيع 
حوالي 274357 حفارا في السوق المحلية 

الصينية، مما رفع إجمالي مبيعات الحفارات 
في البلاد في عام 2021 إلى 342784 

وحدة، بزيادة سنوية قدرها 4.6 في المائة، 
وفقا للجمعية. وفي الشهر الماضي وحده، 
انخفض إجمالي مبيعات الحفارات بنسبة 

23.8 في المائة على أساس سنوي إلى 
24038 وحدة.

»هوغو بوس« العالمية 
توسع أنشطتها في تركيا

تعتزم شركة »هوغو بوس« الألمانية الرائدة 
عالميا في مجال الأزياء، توسيع شبكة 

أنشطتها التجارية في تركيا، عبر طرح 
قرابة ألف فرصة عمل جديدة في منشآتها 
المتواجدة في البلاد، منذ تسعينيات القرن 

الماضي. وتسبب وباء كورونا في ظهور 
مشاكل وتحديات كبيرة في شبكات 

الإمداد العالمية، في حين أن تركيا طورت 
من قدراتها وإمكاناتها في هذا المجال، 
نظرا لموقعها الجغرافي والاستراتيجي 
بين مراكز الإنتاج والإمداد حول العالم، 

والخطوات التي اتخذتها في هذا المجال. 
وبسبب التحديات التي ظهرت عقب 

الوباء، لجأت العديد من كبريات الشركات 
الأوروبية المستوردة للسلع من بلدان 

الشرق الأقصى، إلى نقل جزء أو كامل 
أنشطتها إلى دول أخرى تعد تركيا في 

مقدمتها. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

11.000
ــجــزائــري،  ال الــقــضــاء  أدان 
يخزن  كان  موزعّاً  مؤخراً، 
الزيت  مــن  كبيرة  كميات 
فيما  ــوات،  ســن  7 بالسجن 
أعلنت السلطات عن كشف 
مخزن فيه 11.000 صفيحة 
زيت كانت مخزنة في قبو، 
ــف صــاحــبــه  ــي ــوق ــم ت ــ وت

وإحالته إلى القضاء.

تقارير عربية

معيشةمال وناس

ــادرات الــقــطــاع الــخــاص  قــفــزت صــ
في قطر، على أساس سنوي، في 
المــاضــي،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
تزيد على 85%، مسجلة  بنسبة 
2.3 مليار ريال )631 ألف دولار(، 
ــادرة عـــن غــرفــة  ــ وفـــق بــيــانــات صـ
ــر. وقـــالـــت  ــطـ ــنـــاعـــة قـ تــــجــــارة وصـ
الــغــرفــة، فـــي الــنــشــرة الاقــصــاديــة 
الــشــهــريــة الـــصـــادرة أمـــس الأحـــد، 
للصادرات  القياسي  الارتــفــاع  إن 
ــمــــرار  ــتــ ــلــــى اســ  عــ

ً
ــطـــي دلـــــيـــــلا ــعـ يـ

تأثيرات  من  الاقتصادي  التعافي 
كــورونــا.  جائحة  مكافحة  تدابير 
وأشــارت إلى أن صــادرات القطاع 
 ،%17.9 بــنــســبــة  زادت  الـــخـــاص 
مــقــارنــة بــأعــلــى مــســتــوى حققته 
قبل بداية فرض هذه التدابير في 
فبراير/شباط 2020، عندما بلغت 
ــادرات حــيــنــهــا قــرابــة  ــ ــــصـ قــيــمــة الـ
ارتفعت  كذلك  ريـــال.  مليار   1.95
بمستوى  مقارنة   %302 بنسبة 
الذى   ،2020 إبريل/نيسان  شهر 
يــمــثــل أدنــــى مــســتــوى لـــصـــادرات 
على  واقتصرت  الــخــاص،  القطاع 

572 مليون ريال.

قفزة في 
صادرات 

قطر
عدن ـ محمد راجح

ــــي الـــيـــمـــن حــــــول آلـــيـــة  يـــــــدور جــــــدل واســـــــع فـ
الصرف  اليمني لإدارة ســوق  المــركــزي  البنك 
ــن المـــنـــاطـــق  ـــ ــي جــــــــزء كـــبـــيـــر مـ ــ ــــرب فــ ــطـ ــ ــــضـ المـ
الحد  بهدف  الشرعية،  للحكومة  الخاضعة 
النقد  من  الاحتياطي  وتوفير  المضاربة،  من 
ــبـــي لــلــبــنــوك والـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي فــي  ــنـ الأجـ
الباد، ووقف تهاوي العملة الوطنية. وتنفذ 
الــحــكــومــة اليمنية مــن خـــال الــبــنــك المــركــزي 
الــيــمــنــي فـــي عـــدن مــنــذ 10 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الثاني الماضي، آلية عمل المزادات، عبر إدارة 
ــزادات بيع  ــ شــركــة عــالمــيــة مــتــخــصــصــة فـــي مــ
وشـــــراء الــعــمــات الأجــنــبــيــة، والـــتـــي تعتمد 

عـــلـــى تــقــنــيــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــتـــقـــدمـــة، وســـط 
تــذمــر شـــركـــات الـــصـــرافـــة وجــــزء مـــن الــقــطــاع 
الــتــجــاري فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرة 
»العربي  لـ مطلعة  مصادر  وتؤكد  الحكومة. 
الـــجـــديـــد«، أن تــنــفــيــذ الآلـــيـــة الـــجـــديـــدة يــأتــي 
بضغط من صندوق النقد الدولي الذي ألزم 

الحكومة اليمنية بتنفيذ مجموعة إجراءات 
التمويات  إصــاحــيــة جــوهــريــة لاســتــيــعــاب 
والدعم والمنح الخارجية، وتطبيق حزمة من 
التدخات في القطاع المالي والمصرفي تتسم 
بـــصـــورة عــالــيــة مـــن الــشــفــافــيــة والــتــنــافــســيــة 
الحرة  السوق  وقــواعــد  معايير  مع  المتوافقة 
والعادلة. في السياق، يقول مسؤول مصرفي 
»العربي الجديد«، إن  حكومي، في تصريح لـ
هــنــاك واقــعــا جــديــدا تشكل فــي ســـوق النقد 
الأجنبي تسوده تشوهات واختالات عميقة 
المؤسسة  مــن  تتطلب جهدا شاقا لاخــتــراقــه، 
الــنــقــديــة الأولــــى المتمثلة فــي الــبــنــك المــركــزي 
الـــيـــمـــنـــي، والــــــــذي لا يــمــلــك حـــلـــولا ســحــريــة 
يـــنـــفـــذهـــا بــــن عـــشـــيـــة وضـــحـــاهـــا لـــلـــحـــد مــن 

قبضة الصرافن والمضاربن بسوق الصرف. 
ويشير المسؤول، الذي تحفظ على ذكر اسمه، 
إلى أهمية عمليات المزادات التي تثبت جدية 
الإجراءات الإصاحية التي تنفذها الحكومة 
القطاع المصرفي وقطاع  اليمنية لكسب ثقة 
الــدولــي، وذلــك  الأعــمــال فــي اليمن والمجتمع 
بــاســتــعــادة المــــوارد الــعــامــة وتــحــســن رصيد 
الاحتياطي من النقد الأجنبي للبنك المركزي 
الخارج، والتعامل مع احتياجات عماء  في 
الــبــنــوك لــلــمــســاهــمــة فـــي اســـتـــقـــرار الأســـعـــار. 
ويرى البنك المركزي اليمني أن تطبيق نظام 
عــمــلــيــات المــــــــــزادات، يـــأتـــي ضـــمـــن جــمــلــة مــن 
التي أقدم عليها  الخطوات الموازية والجادة 
الــبــنــك لإصـــــاح الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي ونــشــاط 
ــداث تــصــحــيــحــات جــوهــريــة  ــ ــ ــة، وإحـ ــرافـ الـــصـ
تــســهــم فـــي الـــحـــد مـــن تــقــلــبــات قــيــمــة الــعــمــلــة 

المحلية.
النقيب يشدد،  أكــرم  المحلل المالي والمصرفي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عــلــى أن  فـــي تــصــريــح لــــ
الخاصة  المتبعة  للآلية  الحقيقي  الاخــتــبــار 
بــعــمــلــيــات مــــــزادات بــيــع الــعــمــلــة، تــتــمــثــل في 
الــنــقــد  ــاح كــمــنــحــة  ــتـ الــــدولــــي المـ ــم  ــدعـ الـ إدارة 
مــلــيــون دولار،  بــنــحــو 400  المـــقـــدرة  الـــدولـــي 
والتي يعتمد عليها حاليًا في توفير الدولار 
استيراد  بــهــدف  الــتــجــاري  والــقــطــاع  للبنوك 
الــســلــع الأســـاســـيـــة، إضـــافـــة إلـــى وضـــع إطـــار 
عمل يحد من عملية تسرب أي منح أو تمويل 
إتاحتها خال  أو وديعة مالية يمكن  دولــي 
الصرف وسحبها  إلــى ســوق  القادمة  الفترة 

والتحكم بها من قبل الصرافن.
ــــال حـــديـــث  ــ ــي يـــــشـــــدد، خـ ــرفــ ــر المــــصــ ــيـ ــبـ الـــخـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، على أهمية الإجـــراءات  لـــ
الهادفة إلى ضبط الفوضى في سعر الصرف 
الـــذي يــعــانــي مــن عـــدم الاســتــقــرار حــتــى بعد 
المــركــزي،  الــبــنــك  إدارة  فــي  الــحــاصــل  التغيير 
لكنها تبقى حبرا على ورق في حال لم يتم 
الــتــي تعبث  الرئيسية  ســد مــنــافــذ الاخــتــال 
بــالــعــمــلــة الــيــمــنــيــة وســــوق الـــصـــرف. ويــتــهــم 
ا 

ً
ــزام الــصــرافــن بــأنــهــم المــنــفــذ الأكـــثـــر عبث حــ

بعدما  بالعملة،  والمضاربة  الصرافة  بسوق 
ــات الـــصـــرافـــة فـــي ظل  ــركـ تــحــولــت مــحــال وشـ

اليمن منذ سبع سنوات  الــدائــرة في  الحرب 
إلى إحدى أدوات الإثراء غير المشروع.

عــدن عمليات  في  الصرافن  وتنتقد جمعية 
المزاد التي يتبعها البنك المركزي، وترى أنها 
تــعــمــل عــلــى ســحــب قــــدر كــبــيــر مـــن الــســيــولــة 
النقدية فــي الأســــواق، إلــى جــانــب مشتريات 
الــوقــود والــتــي تــؤكــد جمعية الــصــرافــن في 
عــــدن أنـــهـــا تــســتــهــلــك أكـــبـــر قــــدر مـــن الــعــمــلــة 
الأجنبية يتجاوز 60%. وتجاوز سعر الدولار 
فـــي عـــدن 1700 ريــــال نــهــايــة الـــعـــام المــاضــي، 
التحسن ليبلغ حاليا نحو 1050 ريالا،  قبل 
متذبذبا  سيظل  المحلية  العملة  سعر  أن  إلا 
ارتــفــاعــا وهــبــوطــا فــي ظــل تــدهــور الاقتصاد 
المــضــاربــة، حــســب متعاملن في  واســتــمــرار 
سوق الصرافة. وكــان متوسط سعر الــدولار 

قبل اندلاع الحرب يقدر بنحو 215 ريالًا.
وتعتقد جمعية الصرافن في عدن أن ارتفاع 
ــزادات الــبــنــك المــركــزي  ــ ــبـــال عــلــى مــ نــســبــة الإقـ
ما  الــعــرض بنسبة %143،  تــجــاوز  إلـــى  أدى 

يستدعي تعزيز العرض.
ــدن أن الاضــــطــــراب  ــ ويـــــــرى صـــــرافـــــون فــــي عــ
الــحــاصــل فــي الــعــمــلــة ونــــزول ســعــر الــصــرف 
ــرارا يملكه  ــ واســـتـــقـــراره أو ارتـــفـــاعـــه، لــيــس قـ
الصرافون أو البنك المركزي، في ظل التعويم 
والمطبوعات  الأجنبية  العملة  على  والطلب 
النقدية. ويبن العامل في مجال الصرافة في 
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ عــدن، حامد منصر، 
والطلب  العرض  على  يعتمد  الصرف  ســوق 
ولا يمكن التعامل معه بفرض الوصاية عليه 
بمجموعة إجراءات أو مزادات لبيع العملة، إذ 
يقوم السوق في عدن بدور كبير في تسهيل 
مهام الاستيراد وتوفير احتياجات الأسواق 
مـــن الـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة، نـــافـــيًـــا الاتـــهـــامـــات 
المــوجــهــة لــلــصــرافــن بــالــتــاعــب والمــضــاربــة 
بالعملة، في ظل السياسات المتبعة والمنفذة 

والتي أدت إلى تعويم العملة المحلية.
في  اليمني  المــركــزي  البنك  يؤكد  المقابل،  في 
تقنيات  عــلــى  ــزادات تعتمد  ــ المــ آلــيــة  أن  عـــدن 
إلكترونية متقدمة في إدارة المزادات وبصورة 
عالية من الشفافية والتنافسية المتوافقة مع 

معايير وقواعد السوق الحرة والعادلة.

تشديد القبضة على سوق صرافة إدلباليمن: إجراءات حكومية لمواجهة فوضى أسواق الصرف

تذبذب سعر الريال اليمني أمام الدولار )فرانس برس(

عبد الرحمن خضر

الهادفة  الأخيرة  لخطواتها  استكمالًا 
إلى السيطرة على كامل سوق الصرافة 
في محافظة إدلب شمال غربي سورية، 
بـــدأت »حــكــومــة الإنـــقـــاذ« الــتــي تعتبر 
الجناح السياسي لهيئة تحرير الشام 
)جبهة النصرة سابقاً( بتنفيذ أخرى 
جديدة، تهدف إلى تحصيل المزيد من 
في  والتحكم  الصرافن  مــن  الضرائب 
أحــجــام الأمـــــوال الــتــي تــدخــل الــســوق، 
وتوجيه الصرافن نحو أعمال أخرى 
ــلــــيــــات وتــــوجــــيــــهــــات  ــن خــــــــال تــــحــ مــــ
تــصــدر عــن مــركــز تــابــع لــهــا. ويتوجّب 
عــلــى جــمــيــع الـــصـــرافـــن الــعــامــلــن في 
إدلــــــب الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــرخـــيـــص مــن 
»مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد« الــتــابــعــة لــإنــقــاذ، 
ــذه الأخــــيــــرة مـــبـــالـــغ عــلــى  ــ ــفــــرض هـ وتــ
كــل صـــراف تــتــراوح بــن 2500 و5000 
دولار وتصل أحيانا إلى 50 ألفاً، وذلك 
بحسب المكتب وطريقة عمله وتوسعه 
في المحافظة، وفق أحد الصرّافن في 
ــل عدم 

ّ
ــرّاف، فــض المــحــافــظــة. وأشـــار صــ

ذكــر اسمه لأســبــاب أمنية، فــي حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن مؤسسة  لـــ
النقد تعمل يومياً على فرض الأسعار 
المــخــصــصــة لــلــتــداول وتــصــدرهــا عبر 
ــذي يــتــبــع لـــهـــا بــشــكــل  ــ ــام« الــ ــ ــنـــك شــ »بـ
مــبــاشــر، وتــحــيــل غــيــر المــلــتــزمــن بتلك 
ــى الــلــجــنــة  الأســــعــــار مـــن الـــصـــرافـــن إلــ
الشام.  تحرير  لهيئة  التابعة  الأمنية 
ــى هـــذه  ــ ــة الإنـــــقـــــاذ إلــ ــكـــومـ أضــــافــــت حـ
الخطوات أخيراً إطاق تطبيق لمعرفة 
أســعــار الــصــرف يــعــمــل عــلــى الأجــهــزة 
المحمولة، إضافة إلى مركز تحت اسم 
الاقتصادية« يصدر  للدراسات  »ركــاز 
يوجّه  وتوقعات  وتحليات  دراســـات 
مــن خــالــهــا ســـوق الــصــرافــة فــي إدلــب 
إلى ما ترغب به سلطات الأمر الواقع 

في إدلب.
»الــعــربــي الــجــديــد«، قال  وفــي حــديــث لـــ

رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة المــؤقــتــة 
ــري، إن  المـــعـــارضـــة عــبــد الــحــكــيــم المـــصـ
حكومة الإنقاذ تسيطر على كل شيء 
ــي إدلــــــــب، لـــكـــن الــــخــــطــــوات الأخـــيـــرة  فــ
ــاءت اســـتـــكـــمـــالًا لمـــشـــروعـــهـــا الــــذي  ــ ــ جـ
يهدف إلى جمع المزيد من الأموال من 
خال التحكم في كل ورقة نقدية تدخل 
ــــاوات  المــنــطــقــة، وفــــرض المـــزيـــد مـــن الإتـ
على الصرافن، وهذا يمكن مشاهدته 
ــن خـــــال شـــركـــة وتـــــد لــلــمــحــروقــات  مــ
فرضها  إلــى  إضــافــة  النقد،  ومؤسسة 

التعامل بالليرة التركية في المنطقة.
وأكّد رئيس الحكومة السورية المؤقتة 
المعارضة أنه لا يحق لأي جهة التدخل 
في عمل الصرافن كما تفعل حكومة 
الإنقاذ، وبهذه الخطوة تتساوى هذه 
الــحــكــومــة بــحــكــومــة الــنــظــام الــســوري 
الـــتـــي تـــفـــرض أيـــضـــاً عــلــى الــصــرافــن 
يبلغ  إذ  غــيــر حقيقية،  أســعــاراً  هــنــاك 
ســعــر الـــصـــرف فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 
أكـــثـــر مـــن 3500 لـــيـــرة، بــيــنــمــا يــحــدّد 
الصرف  السوري سعر  المركزي  البنك 
عقوبات  ويــفــرض  لــيــرة،   2500 بنحو 

على المخالفن.
بـــــــــدوره، قـــــال الـــبـــاحـــث الاقــــتــــصــــادي، 
»العربي الجديد«  يحيى السيد عمر، لـ
إنه من غير المستبعد أن تسعى هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام لــلــســيــطــرة عــلــى ســوق 
الـــصـــرافـــة، فــهــي ومـــنـــذ عــــدة ســنــوات 
الجوانب  كافة  على  للسيطرة  تسعى 
ــة بـــــــدءاً مــــن المــــحــــروقــــات  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــيــــس انــــتــــهــــاءً بــــالمــــعــــابــــر، فــقــضــيــة  ولــ
ليست  الــصــرف  ســوق  على  السيطرة 
ــــذا الأمــــر  ــهــــدف مــــن هـ مــســتــبــعــدة، والــ
واضـــــح ويــتــمــثــل فـــي فــــرض ضــرائــب 
الصرافة، وهــذا قد يدفع  على مكاتب 
صغار الصيارفة إلى ترك السوق في 

حال تم فرض ضرائب مرتفعة.
واســـتـــبـــعـــد الـــبـــاحـــث الاقــــتــــصــــادي أن 
تــتــخــلــى الــهــيــئــة عـــن الــلــيــرة الــتــركــيــة، 
لــبــدائــل حقيقية وفــعــالــة،  ــود  فـــا وجــ

ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــة عـ ــلـــيـــرة الــــســــوريــ ــالـ فـ
ــا الـــنـــســـبـــي فـــهـــي مـــهـــددة  ــقــــرارهــ ــتــ اســ
بــالانــهــيــار كــنــتــيــجــة حــتــمــيــة لانــهــيــار 
ــبـــاد، وبــالــنــســبــة لــلــدولار  اقــتــصــاد الـ
الأمـــيـــركـــي فـــا يــمــكــن اعـــتـــمـــاده لــعــدم 
وجود مصادر مستقرة له، فالخيارات 
لذلك  العملة،  قضية  فــي  واســعــة  غير 
ـــن المــســتــبــعــد أن يـــتـــم الـــتـــخـــلـــي عــن  مـ

الليرة التركية.
بالليرة  المنطقة  سكان  دخــل  ويرتبط 
الــتــركــيــة الـــتـــي واصـــلـــت انــخــفــاضــهــا 
خــال الــفــتــرة الأخــيــرة مقابل الـــدولار 
الأميركي، حيث سجلت نحو 14 ليرة 

لكل دولار، خال الفترة الأخيرة.
أمـــا فــي مــا يتعلق بــتــأثــيــر هـــذا الأمــر 
في حــال حصوله على هجرة رؤوس 
ــر: الأمــــــــر مـــرهـــون  ــمــ الأمــــــــــــوال، قــــــال عــ
كــــانــــت لا  الـــهـــيـــئـــة، وإن  بـــســـيـــاســـات 
ــاب  ــحـ ــلـــى أصـ ــغـــط عـ ــــي الـــضـ ــرغــــب فـ تــ
رؤوس الأموال، كونهم يشكلون دعماً 
لاقتصاد المنطقة، وبالتأكيد لا ترغب 
الــهــيــئــة فـــي الــضــغــط عــلــى المـــؤشـــرات 
الاقــتــصــاديــة، كــونــه يــؤثــر سلباً على 
صــورتــهــا الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، لا 
نفسها  لــتــســويــق  تسعى  أنــهــا  سيما 
كــفــريــق ســيــاســي مــعــتــدل ونــاجــح في 

إدارة المنطقة اقتصادياً.
ويــعــيــش ســكــان إدلــــب تــحــت ضــغــوط 
معيشية مــتــفــاقــمــة فــي ظــل إجــــراءات 
ــقــــاذ ضــاعــفــت  اتــخــذتــهــا حــكــومــة الإنــ
من أعبائهم، ومنها إقرارها في شهر 
زيادة  الماضي،  الأول  ديسمبر/كانون 
غــيــر مــعــلــنــة عــلــى أســـعـــار الــضــرائــب 
لــلــمــواد الــتــي تــدخــل مــعــبــر الــغــزاويــة 
الواصل بن إدلب ومنطقة عفرين في 
ريـــف حــلــب مــن الــجــانــبــن )الــــذي يقع 
تــحــت ســيــطــرة المـــعـــارضـــة أو الــنــظــام 
الــســوري(، ما أدى إلــى ارتــفــاع أسعار 
المــواد الغذائية التي تصل إلــى إدلــب، 
فـــــي خــــطــــوة أثــــــــــارت ســــخــــط الـــتـــجـــار 

والمستهلكن.

سوريةعملات

ضغوط من صندوق 
النقد لاستيعاب التمويلات 

والمنح الخارجية

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

يــدخــل الــعــالــم الـــعـــام 2022 وهــو 
ــقــــاطــــعــــات خـــطـــرة  يــــعــــانــــي مـــــن تــ
ــة، إذ بــيــنــمــا  ــاقــ فــــي أســــــــواق الــــطــ
إمـــدادات  تضغط موسكو على أوروبـــا عبر 
نفوذها  توسيع  وتــواصــل  الطبيعي  الــغــاز 
أوكرانيا،  شرقي  شمال  فــي  الجيوسياسي 
تعمل الولايات المتحدة على سد ثغرة الغاز 
الطبيعي عبر تشجيع زيادة شركات الطاقة 
الأمــيــركــيــة لــصــادراتــهــا بــمــعــدلات قياسية 
لــــدول الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. ويــــرى محللون 
أن شـــركـــة غـــــاز بــــــروم الـــروســـيـــة الــعــمــاقــة 
الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة الـــروســـيـــة عــمــلــت خــال 
ــدادات الــغــاز  ــ الــعــام المــاضــي عــلــى خــفــض إمــ
أزمــة طاقة بالدول  الروسي لأوروبــا وخلق 
الحصول  لتحقيق هدفن، وهما  الأوروبية 
ــورد ســتــريــم 2«  ــ عــلــى تــرخــيــص لمـــشـــروع »نـ
الذي يمد ألمانيا بنحو 55 مليار متر مكعب 
سنوياً من الغاز المسال، وهو مشروع اكتمل 
التشغيل  الفنية، ولكنه ينتظر  الناحية  من 
من  ترخيص  على  الحصول  عبر  القانوني 
ــة فــي بــروكــســل.  ــيـ مــفــوضــيــة الــطــاقــة الأوروبـ
أمــــا الـــهـــدف الــثــانــي فــهــو إحـــــداث شــــرخ في 
تماسك القرار الأوروبي تجاه دعم أوكرانيا 
أسابيع تحشيد  منذ  تواجه حدودها  التي 

الجيوش الروسية. 
وفــــي المـــقـــابـــل فــــإن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تعمل 
على تخليص حلفائها في أوروبا من أنياب 
ــي أوكــــرانــــيــــا، عـــبـــر تــأمــن  ــــي فــ ــــروسـ الــــــدب الـ
الــغــاز الطبيعي عبر  الـــقـــارة مــن  احــتــيــاجــات 
المسال  الــغــاز  فــي شحنات  القياسية  الــزيــادة 
الأميركي والضغط على موسكو بالعقوبات 
المــالــيــة الــصــارمــة فـــي حـــال تــعــدي جيوشها 
يبدو  لكن  لأوكرانيا.  السيادية  الحدود  على 
أن دبــلــومــاســيــة المــفــاوضــات الــتــي جـــرت بن 
موسكو وواشنطن وحلفائها في جنيف منذ 
الاثنن الماضي لم تسفر عن أية نتيجة حتى 
أمــنــيــة  تــطــالــب مــوســكــو بــضــمــانــات  إذ  الآن، 
من واشنطن وحلف شمال الأطلسي »ناتو« 
بعدم نصب صواريخ باليستية في أوكرانيا، 
بنشر صواريخ  الــوقــت  ذات  فــي  تلوح  بينما 

في كوبا وفنزويا.
على صعيد الغاز الطبيعي الذي سبب أكبر 
ــا خــال الــعــام المــاضــي، ويعد  أزمـــة فــي أوروبــ
نــقــطــة الــضــعــف الــرئــيــســيــة فـــي تــكــويــن قـــرار 
أوروبــــي مــوحــد وقـــوي تــجــاه تــعــدي موسكو 
ــة، تــســعــى الـــولايـــات  ــيـ ــرانـ عــلــى الـــحـــدود الأوكـ
المتحدة لسد هذه الثغرة عبر توجيه شركات 
الــطــاقــة الأمــيــركــيــة لــتــحــويــل شــحــنــات الــغــاز 
الأميركي من آسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي. 
وحسب بيانات شركة »ريفنيتيف« اللندنية، 
فـــإن شــحــنــات الــغــاز المــســال الأمــيــركــيــة بلغت 
كــمــيــات قياسية فــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 

الماضي.
الــطــاقــة  مـــعـــلـــومـــات  إدارة  تــــقــــديــــرات  ووفــــــق 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــــإن طـــاقـــة إنـــتـــاج الـــغـــاز المــســال 
الأمــيــركــي قـــد ارتــفــعــت إلـــى 11.6 مــلــيــار قــدم 
مكعبة في اليوم في نوفمبر/ تشرين الثاني 
إلى 13.9 مليار قدم مكعبة  وتتجه لارتفاع 
في اليوم بنهاية العام الجاري 2022، ومعظم 
هـــذه الــكــمــيــات تــتــجــه إلـــى أوروبـــــا لمــحــاصــرة 
ــتـــي بـــاتـــت أكــبــر  ــي الـ ــروســ إمـــــــــدادات الــــغــــاز الــ
مــهــدد لنمو الاقــتــصــاد الأوروبـــــي واســتــقــرار 
الديمقراطيات الليبرالية وسط الاحتجاجات 
المـــتـــواصـــلـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا شــــــوارع أوروبـــــا 
الــعــام المــاضــي. وهـــذه الكميات الضخمة  فــي 
الشركات  المنتجة بوساطة  المــســال  الــغــاز  مــن 
الأمــيــركــيــة، تــكــشــف أن الــــولايــــات المــتــحــدة لا 
تخطط لسد عجز الطاقة في أوروبا فحسب، 
ولـــكـــن أيـــضـــاً إلــــى الــــوصــــول إلــــى مــســتــويــات 
تجعلها تتفوق على إمــدادات الغاز الروسي 

لأوروبا. 
ــل بـــرايـــس«  ــ مـــن جــانــبــهــا قـــالـــت نـــشـــرة »أويــ
الأوروبــــــــي  ــحـــــاد  الاتـــ دول  إن  ــيــــة،  ــيــــركــ الأمــ
تعادل  أميركية  غــاز  حصلت على شحنات 
مــا حصلت عليه مــن غــاز  خمسة أضــعــاف 
الأنـــابـــيـــب الـــــذي تــضــخــه شـــركـــة غــــاز بـــروم 
الـــروســـيـــة. وحــســب الـــنـــشـــرة، فــــإن نــحــو 30 

الــفــاخــرة،  الــســيــارات  حققت شــركــات تصنيع 
مــثــل رولــــز رويــــس وبــنــتــلــي وحــتــى بــوغــاتــي، 
تصدر  مــع   ،2021 عـــام  فــي  قياسية  مبيعات 
تلك العاملة بالدفع الرباعي قائمة المبيعات، 
ــتــهــا 

ّ
ــارات الـــتـــي شــل ــيــ ــســ بـــعـــيـــداً عــــن ســـــوق الــ

الأزمة الصحية. وحسب وكالة فرانس برس، 
بــاعــت شــركــة رولـــز رويـــس )مــجــمــوعــة بــي إم 
العدد  بــذلــك  لتتجاوز  دبــلــيــو( 5586 ســيــارة، 
ــام 2019.  الــــذي سجلته فــي عـ غــيــر المــســبــوق 
الــزبــائــن الأثــريــاء على شــراء سيارة  وتهافت 
»غوست« )الشبح( الجديدة وكالينان رباعية 

ناقلة غاز أميركية وصلت إلى أوروبا خال 
الطاقة  شــركــات  وتستفيد  المــاضــي.  الشهر 
الأميركية ليس فقط من ناحية فك ضائقة 
الأوروبــيــة وتعزيز موقف واشنطن  الطاقة 
وحــلــف »نــاتــو« فــي مواجهة روســيــا، ولكن 
كذلك من ارتفاع سعر الغاز في أوروبا إلى 
مستويات أعلى من آسيا بسبب انخفاض 
منسوب خزانات الغاز الطبيعي في أوروبا 

الذي يخضع عملياً لتدفق الغاز الروسي. 
ــال مــــديــــر وكــــالــــة الـــطـــاقـــة  ــ ــذا الــــشــــأن قــ ــ فــــي هــ
ــيـــرول فـــي تــعــلــيــقــات على  الـــدولـــيـــة الــفــاتــح بـ
يوم  إن«  »لينكد  الاجتماعي  التواصل  موقع 
الــخــمــيــس، إن نــظــم إمــــــدادات الــطــاقــة تــواجــه 
مــخــاطــر كـــبـــرى حــيــنــمــا تــعــتــمــد عــلــى مــمــون 
واحـــــد، وذلــــك فـــي إشـــــارة إلــــى هــيــمــنــة شــركــة 

غاز بــروم على سوق الطاقة الأوروبـــي. وقال 
بـــيـــرول فـــي تــعــلــيــقــه »نــــرى أن أزمــــة إمـــــدادات 
الــســوق الأوروبـــي مفتعلة بسبب  فــي  الطاقة 

سلوك شركة غاز بروم«.
مـــن جــانــبــهــا تــقــول شــركــة »وود مــاكــيــنــزي« 
الأميركية المتخصصة في الطاقة، إن أوروبا 
الـــغـــاز الطبيعي  تـــواجـــه نــقــصــاً بــمــخــزونــات 
وربما تصل المخزونات إلى مستوى قياسي 
منخفض يأخذها تحت 15 مليار متر مكعب 

بنهاية مارس/ آذار المقبل. 
فيليبنكو  كــاتــريــنــا  تــقــول  الـــشـــأن،  ذات  وفـــي 
أن  »يــبــدو  ماكينزي«:  »وود  ـــ بـ الطاقة  محللة 
شــركــة غــاز بـــروم مــتــرددة فــي زيـــادة إمـــدادات 
ــا وتــضــغــط عبر  ــ الـــغـــاز الــطــبــيــعــي إلـــى أوروبــ
الــغــاز الــطــبــيــعــي لــلــحــصــول عــلــى الترخيص 

 عند 
ً
الدفع التي يبدأ سعرها في فرنسا مثا

مستوى 300 ألف يورو.
كـــذلـــك ســجــلــت بــنــتــلــي ولامـــبـــورغـــيـــنـــي )مـــن 
مــجــمــوعــة فــولــكــســفــاغــن( مــبــيــعــات قــيــاســيــة 
التوالي.  على  ســيــارات  و8405   14659 بلغت 
بنتايغا  سيارتي  بفضل  المبيعات  وارتفعت 
وأوروس رباعية الدفع، واللتن تباعان بنحو 
200 ألف يورو. وعلى صعيد الفخامة المطلقة، 
شهدت بوغاتي »أفضل عام على الإطاق في 
تاريخ الشركة«، إذ تم طلب 150 سيارة بسعر 

أساسي بحدود ثاثة ماين يورو تقريباً.

كوسينتينو،  ستيفاني  دي  أدولــفــو  واعتبر 
رئــيــس الاتــحــاد الإيــطــالــي لــتــجــار الــســيــارات، 
أن »الأمـــــر نــفــســه يــحــدث فـــي كـــل مـــكـــان: بعد 
الأزمــات، يــزداد الأغنياء ثــراءً والفقراء فقراً«، 
مضيفاً »أن الفخامة والتميز دفعا مبيعاتنا 
لارتفاع«. من جانبه، قال رئيس شركة »رولز 
مقابلة  في  مولر-أوتفوس،  تورستن  رويــس« 
أجرتها معه الوكالة الفرنسية في مايو/ أيار 
الجاهزة  الأمــــوال  مــن  الكثير  »ثــمــة  إن   ،2021
جعلتهم  الــجــائــحــة  »أن  مــضــيــفــاً  ــفـــاق«،  لـــإنـ
يـــدركـــون أنــهــم قــد يــمــوتــون غــــداً، وأن عليهم 

تالياً الاستمتاع بالحياة الآن«.
وعانت صناعة السيارات في العالم من نقص 
الرقائق الإلكترونية  المكونات، ولا سيما  في 
وأشباه الموصات، مما حال دون إنتاج بعض 
المركبات رغم الطلب الكبير على الشراء. وأدت 
الأزمـــة إلــى تــوقــف إنــتــاج 9.5 إلــى 11 مليون 
سيارة على مستوى العالم في العام الماضي 
2021، بحسب الشركة الاستشارية »بي دبليو 
ســي«. وفــي مــا يتعلق بالتميز، سجلت »بي 
إم دبليو« نتائج قياسية مع بيع 2.2 مليون 
ســــيــــارة، خـــصـــوصـــاً فــــي الـــصـــن والــــولايــــات 
مرسيدس-بنز  منافستها  وشهدت  المتحدة. 
 %5 بنسبة  العالمية  مبيعاتها  في  انخفاضاً 
بــســبــب نــقــص الـــرقـــائـــق، لــكــن مــبــيــعــاتــهــا من 
الـــطـــراز الــريــاضــي »إيــــه ام جـــي« و»مــايــبــاخ« 
ارتفعت بشكل هــائــل. وأشـــار جــوزيــه بغداد، 
الــشــريــك ورئــيــس قــطــاع الــســيــارات فــي شركة 
»بــــي دبــلــيــو ســــي« الاســـتـــشـــاريـــة فـــي فــرنــســا 
ــه »لا يـــتـــم إنـــتـــاج  ــ ــى أنـ ــ والمــــغــــرب الـــعـــربـــي، إلـ
ســـوى الــســيــارات الأكــثــر طــلــبــاً«، مــوضــحــاً أن 
كذلك  مستعدة  المتميزة  المصنعة  »الشركات 

لشراء المكونات بسعر أعلى«.
)فرانس برس(

مـــــرة رفــضــت  أنـــــه ولأول  ــا. ويــــاحــــظ  ــ ــيـ ــ وآسـ
»أوبك« طلباً أميركياً متكرراً لزيادة إمدادات 
الـــخـــامـــات فـــي ســــوق الــطــاقــة الــعــالمــي بسبب 
الهيمنة الروسية على قرار التحالف النفطي 
القوة  مصدر  تاريخياً  الطاقة  وتعد  العالمي. 
ــتـــصـــادي والــســيــاســي لـــروســـيـــا، وتــعــمــل  الاقـ
مــوســكــو عــلــى تــعــزيــز إســتــراتــيــجــيــة الهيمنة 

ــادة إنـــتـــاج الــغــاز  ــ عــلــى ســـوق الــطــاقــة عــبــر زيـ
الطبيعي وتلبية احتياجات حليفها الصن. 
وحــســب وكــالــة تــاس تخطط روســيــا لــزيــادة 
الحالي  الطبيعي مــن مــســتــواه  الــغــاز  إنــتــاج 
إلـــــى 1.03  مــكــعــب  مـــتـــر  مـــلـــيـــار  ــالـــغ 739  ــبـ الـ
تــريــلــيــون مــتــر مــكــعــب بــحــلــول الـــعـــام 2030. 
ــادة الـــغـــاز المـــســـال من  ــزيـ كــمــا أنــهــا تــخــطــط لـ
مــلــيــار متر  الـــبـــالـــغ 41.5  الـــحـــالـــي  مـــســـتـــواه 
أزمة  قد تواجه روسيا  مكعب سنوياً. ولكن 
أسواق في المستقبل إن لم تتمكن من التفاهم 
مــع الــولايــات المــتــحــدة بــشــأن أزمـــة أوكــرانــيــا، 
لأن واشنطن تخطط لإجــراءات حظر قاسية 
المستقبل  فــي  الروسية  الطاقة  صناعة  على 
وتحرمها من التقنيات المتقدمة التي تحصل 
الــولايــات  أن  عليها حــالــيــاً.  ويـــرى محللون 

المتحدة ربما تواصل حصار روسيا وتقليل 
ــة عــبــر عــدة  حــصــتــهــا مـــن الـــطـــاقـــة الأوروبـــــيـــ
مسارات لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا. 
من بن هذه المسارات، مشروع »ترانس غاز« 
بحر قزوين الذي ينقل الغاز من تركمانستان 
وأذربــيــجــان إلــى تركيا ثــم يمر إلــى أوروبـــا. 
التفاهم  عــودة  إلــى  الخط يحتاج  هــذا  ولكن 
مع أنقرة بشأن مد خط غاز بحر قزوين إلى 
أوروبــا. وخط أنابيب »ترانس قزوين« يبلغ 
المشروع  بــدايــة  وتــعــود  كيلومتر.   300 طوله 
إلــــى الــتــســعــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي. وتــم 
متر مكعب  مليار   30 لنقل  المشروع  تصميم 
ــاً، 16 مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب  ــويـ ــنـ ــاز سـ ــغــ ــن الــ مــ
مليار متر مكعب  التركي و14  للسوق  منها 
للمستهلكن في أوروبا. ولكن واجه المشروع 

مشروع  على صعيد  العقبات.  من  مجموعة 
ــان مــخــطــطــاً  ــ ــاز المـــتـــوســـط الــــــذي كـ ــ ــبــــوب غـ أنــ
لــــه أن يـــنـــقـــل الــــغــــاز مــــن الــــحــــقــــول المـــصـــريـــة 
والفلسطينية المحتلة إلى أوروبا عبر جزيرة 
كريت إلى اليونان ثم إلى إيطاليا، فقد توقف 
ــوام الماضية بسبب عــدم الجدوى  خــال الأعـ
المــالــيــة. وهــنــاك خــط »إيــســت مــيــد« المخطط 
له أن ينقل نحو 10 مليارات متر مكعب من 
الغاز سنوياً إلى أوروبا وتقدر كلفته بأكثر 
الخط يواجه  من 7 مليارات دولار. لكن هــذا 
خــافــات بــن الــيــونــان وتركيا حــول الــحــدود 
ولكن  الضخمة،  الكلفة  إلى  البحرية، إضافة 
إذا اضــطــرت ربــمــا تتمكن  الــولايــات المتحدة 
المشروع  في  المشتركة  الخافات  تسوية  من 

وفق مراقبن.

سلاح الغاز 
الطبيعي

انتعاش سوق السيارات الفاخرة

)Getty( أول لقاء مباشر بين الرئيسين الأميركي، بايدن، والروسي بوتين بجنيف في يونيو الماضي

)Getty( العقارات لا تزال تهدد ائتمان الشركات الصينية)Getty( 2021 مبيعات رولز رويس سجلت أرقاماً قياسية في العام الماضي

)Getty( متعامل في سوق وول ستريت الأميركي

واشنطن تعمل على 
إحياء مشروعات غاز بحر 

قزوين وشرقي المتوسط

ــــورد ســتــريــم 2«.   ــــازم لــتــشــغــيــل أنـــبـــوب »نــ الــ
يُـــذكـــر أن الــشــركــات الأمــيــركــيــة رفــعــت مــعــدل 
صادراتها إلى الخارج بنسبة 52% إلى 25.3 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب فـــي الـــعـــام المـــاضـــي 2021 
فـــي خـــطـــوة وضــعــتــهــا كــأكــبــر مـــصـــدر لــلــغــاز 

الطبيعي المسال في العالم.
تاريخياً  الطاقة  الروسي، تعد  الصعيد  على 
مصدر القوة الاقتصادي والسياسي لروسيا، 
وتــعــمــل مــوســكــو عــلــى تــعــزيــز إســتــراتــيــجــيــة 
الهيمنة على سوق الطاقة عبر زيــادة إنتاج 
وتلبية  الــجــاري  العقد  الطبيعي خــال  الغاز 
كذلك  والهيمنة  الــصــن  حليفها  احــتــيــاجــات 
عــلــى ســـوق الــنــفــط عــبــر تحالفها مــع منظمة 
»أوبك« لرفع أسعار النفط، وبالتالي الضغط 
أوروبــا  المتحدة وحلفائها في  الولايات  على 

واشنطن تسعى لتحرير أوروبا 
من هيمنة الطاقة الروسية

قـــال المــســتــثــمــر الأمــيــركــي، بــيــل أكــمــان، 
الأميركي  الفيدرالي  الاحتياط  بنك   

َّ
إن

ــمــــا ســيــخــســر مــعــركــتــه  )المــــــركــــــزي( ربــ
ــام الــتــضــخــم إن لـــم يــتــخــذ خــطــوات  ــ أمـ
تــفــاجــئ الـــســـوق يــمــكــن مـــن خــالــهــا أن 
 
ّ
أن »يستعيد مصداقيته«. وشــدد على 
تكون من  ربما  المفاجئة  الخطوة  هــذه 
خال مفاجأة الأسواق بزيادة أكبر من 

ع في سعر الفائدة.
َّ
المتوق

وقال أكمان في سلسلة من التغريدات، 
 مجلس الاحتياط الفيدرالي يحتاج 

َّ
إن

ــائــــدة »بـــخـــطـــوة  ــفــ إلـــــى رفـــــع أســــعــــار الــ
أولية مفاجئة بمقدار نصف في المائة 
ــة، وإثــــــــارة الــــرعــــب فــي  لإحـــــــداث صــــدمــ
الــســوق، وهـــو مــا سيظهر قــدرتــه على 

ردع التضخم«.
وأضاف: »السوق تتوقع زيادة بمقدار 
ــع فـــي المــــائــــة، والــنــصــيــحــة المــألــوفــة  ربــ

هـــو أن يــقــوم الــفــيــدرالــي بــرفــع أســعــار 
الــفــائــدة مــن ثــاث إلــى أربـــع مـــرات هذا 
الــــعــــام لــتــخــفــيــف الـــتـــضـــخـــم« فــــي حــن 
يرفع  أن  التقليدية  الحكمة  من  أصبح 
الاحتياط الفيدرالي المعدلات من 3 إلى 
4 مــرات هــذا الــعــام لتخفيف التضخم. 
وتتوقع السوق زيادات قدرها 25 نقطة 
أســــــاس. وفــــي حــــال لـــم تــتــم الــســيــطــرة 
عــلــى الــتــضــخــم خــــال هــــذه الــخــطــوات 
الــفــائــدة على  رفــع سعر  فــي  التقليدية 
 البنك المركزي 

ّ
الدولار، يرى محللون أن

ــقـــد مـــصـــداقـــيـــتـــه  ــفـ ــــي ربــــمــــا يـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
كـــمـــحـــارب ضـــد الــتــضــخــم. لـــكـــن، حتى 
الآن من غير المعروف ما إذا كان البنك 
تقليدية  غير  لخطوة  سيلجأ  المــركــزي 
خوفاً من خضة في سوق وول ستريت 

المالية. 
)العربي الجديد(

أظهر استطاع لرويترز أن من المحتمل 
أن يــكــون الاقــتــصــاد الــصــيــنــي قـــد نما 
بــأبــطــأ وتــيــرة مــنــذ عـــام ونــصــف الــعــام 
خــــال الـــربـــع الــــرابــــع، مـــتـــأثـــراً بضعف 
العقارات،  تراجع ســوق  بسبب  الطلب، 
والــــقــــيــــود عـــلـــى الــــــديــــــون، وإجــــــــــراءات 
مــن  زاد  مـــمـــا  ــة،  ــ ــارمـ ــ ــــصـ الـ ــــد-19  ــيـ ــ ــوفـ ــ كـ
السياسات  صانعي  على  التوتر  حــدة 
لاتـــخـــاذ المـــزيـــد مـــن خـــطـــوات الــتــيــســيــر. 
وأوضـــح الاســتــطــاع أن مــن المتوقع أن 
الاثنن،  اليوم  ستنشر،  بيانات  ظهر 

ُ
ت

نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي بنسبة 
3.6 فــي المــئــة، فــي الــفــتــرة مــن أكــتــوبــر/
ديــســمــبــر/كــانــون  ــــى  إلـ الأول  تـــشـــريـــن 
الـــســـابـــق، وهــي  الأول مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام 
أضــعــف وتــيــرة مــنــذ الــربــع الــثــانــي من 
4.9 في  بــلــغ  تــبــاطــؤ  وفــــي  ــام 2020،  عــ

المائة في الربع الثالث. ومن المتوقع أن 
ربــع سنوي  أســـاس  على  النمو  يرتفع 
الرابع، من  إلى 1.1 في المائة في الربع 
0.2 فــي المــائــة فــي الــفــتــرة مــن يــولــيــو/
وبالنسبة  سبتمبر/أيلول.  إلــى  تــمــوز 
لعام 2021، من المحتمل أن يكون الناتج 
المحلي الإجمالي قد زاد 8.0 في المائة، 
ــو أعـــلـــى مـــعـــدل نــمــو ســـنـــوي خــال  وهــ
عشر ســنــوات، ويرجع ذلــك جزئياً إلى 
الأســــاس المــنــخــفــض الــــذي تــم تــحــديــده 
الاقتصاد  اهــتــز  2020، عندما  عــام  فــي 
بــســبــب كـــوفـــيـــد-19 وعــمــلــيــات الإغــــاق 
الصارمة. ومن المقرر أن تنشر الحكومة 
إلى  الإجــمــالــي،  المحلي  الناتج  بيانات 
ديسمبر/كانون  نشاط  بيانات  جانب 

الأول، اليوم الاثنن.
)رويترز(

هل يفاجئ 
الفيدرالي الأسواق؟

تباطؤ نمو 
الاقتصاد الصيني

طاقة

بينما تواصل روسيا حشد جيوشها على الحدود الأوكرانية وتهدد 
الولايات المتحدة وحلفاءها في أوروبا، تعمل واشنطن على سحب 
سلاح الغاز الطبيعي الذي تستخدمه موسكو ضد أوروبا عبر إمدادات 

الغاز المسال الأميركي للدول الأوروبية والتفكير في بدائل أخرى

لها  بلاده لا علاقة  إن  نوفاك،  ألكسندر  الروسي،  الوزراء  رئيس  نائب  قال 
بأزمة الطاقة في أوروبا، رافضاً ما ذكرته وكالة الطاقة الدولية قبل 
تدفق  تُعيق  موسكو  بأن  أيــام، 
ارتفاع  إلى  يؤدي  بما  الإمــدادات، 
ونقلت  الطبيعي.  الــغــاز  أســعــار 
للأنباء  الروسية  »إنترفاكس«  وكالة 
للتلفزيون  قوله  ــاك«  ــوف »ن عــن 
علاقة  »لا  السبت:  يــوم  الرسمي، 
الأمر«.  بهذا  لغازبروم  ولا  لروسيا 
كميات  »قدمت  روسيا  إن  وقــال 
مثل  لعملاء  بكثير«  أكثر  الغاز  من 

ألمانيا وتركيا.

روسيا: لا علاقة لنا

رؤية

عصام شعبان

الــذي انتحر  نــور عاشور، الموظف المصري  لا مبالغة في أن قصة 
ــدور الــثــالــث، ستظل  ــ مـــؤخـــرا بــمــقــر عــمــلــه حـــين ألــقــى نــفــســه مـــن الـ
مــحــفــوظــة فــي ذاكــــرة مــن تــابــعــهــا، ربــمــا يــنــســى الاســــم، لــكــن ليس 
الواقعة بما تمثله من مأساة صادمة، إضافة إلى حوادث مشابهة 
العمل،  لم تحظى بنفس الاهتمام وتحمل دلالات عن قسوة سوق 
لا تــظــهــرهــا المـــؤشـــرات والإحــــصــــاءات الــرســمــيــة بــقــدر المــشــاهــدات 
التي تتبع المشكلات المستجدة في بيئة  الميدانية، ودراســات الحالة 
ونظم العمل، وتحليل أثرها داخل النسق الاقتصادي على الظروف 

الاجتماعية والمشكلات النفسية .
وتجسد واقعة الانتحار صورة عن بعض الوظائف الحديثة نسبيا، 
الــعــمــلاء، والــتــي تتسم بــمــعــدلات عالية مــن الإجــهــاد  ومنها خــدمــة 
تسببه  ومــا  كمهنة  بمتاعبها  تعلق  ما  ســواء  والعصبي،  النفسي 
من مشكلات طبية، أو ظروف بيئة العمل، والتي تتصف بدرجات 
اســتــغــلال، منها طــول ســاعــات العمل وتــواضــع الأجـــور وهشاشة 

علاقات العمل، ما يسبب في النهاية ضغوطاً متعددة.
الخصائص، حيث  الخاص جــزءاً من هذه  القطاع  ويتشارك عمال 
يفتقدون مفهوم العمل اللائق الذي يشير إلى فرص تشغيل تضمن 
الأمن والكرامة والأجر الكافي. وحسب إحصائيات الجهاز المركزي 
 دائماً بالقطاع 

ً
للتعبئة والإحصاء، فقد بلغت نسبة من يعملون عملا

الخاص 27.3 بالمائة في 2020 ، ونسبة المؤمن عليهم اجتماعيا أقل 
من 11 بالمائة، ما يعنى انتشار علاقات العمل الهشة وهدر حقوق 
العاملين، المتزامنة مع طبيعة العمل المؤقت التي أصبحت سمة غالبة 
القطاعات  وفــي كثير من  بل  الــخــاص،  القطاع  الخدمات في  لقطاع 
شركات  مــع  التعاقدات  نظام  تطبيق  فــي  توسعت  التي  الحكومية 
خاصة، حتى لم تعد هناك، في بعض الأحيان، حدود فاصلة بين 

القطاعين العام والخاص.
وارتــفــعــت فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة نــســبــة قـــوة الــعــمــل مــن خريجي 
وبلغ  سنويا.  الآلاف  مــئــات  إليهم  ويــضــاف  الحكومية،  الجامعات 
عدد الخريجين 428 ألفاً خلال 2019، في حين وصل إلى 450 ألفاً 
أدوات الاتصال  في 2020، منهم من يتسمون بمهارات استخدام 
وتحدث الإنكليزية بطلاقة، كحالة بعض العاملين في خدمة العملاء، 
الذين يمثلون حائط صد لمشكلات العملاء مع الشركات، ويتحملون 
ردود الأفعال الغاضبة والمتجاوزة في أحيان كثيرة، وتكون معاناة 
العاملات أعلى في ما يتعلق بالضغوط أو التجاوزات أو نظام العمل 
بمراكز  عاملين  مع  ومقابلات  وخــلال شهادات  الليلية.  بالورديات 
خــدمــة الــعــمــلاء، يمكن قـــراءة صفحات مــن دفــتــر أحــوالــهــم، وكيف 
يتحولون إلى مجرد أرقام، تتمثل في تحقيق المستهدف »التارجت« 
بصرف النظر عن حدود قدراتهم وتحملهم، يستخدم ذلك سلاحاً 
للضغوط ومبرراً للخصومات. وفى أحيان كثيرة، تلجأ الشركات 
إلى توظيف خرجين جدد أو طلاب لتقليل تكاليف التشغيل، ويعد 
الخرجون الجدد، المعطلون حديثا والمتنقلون من وظائف إلى أخرى، 
مصدراً أساسياً للعمالة، وتكررت في الشهادات مصطلحات مثل 
الإقـــطـــاع«، »الإدارة تريد  »أنــفــار وأجــــراء عند  أنــنــا عــبــيــد«،  »نشعر 
تحقيق الربح دون التفات إلينا«، مع تقليل العمالة أحيانا مع زيادة 
نمط  من  إلــى شكاوى  بالإضافة  التشغيل،  تكاليف  لتوفير  المهام، 
إدارة يتصف بالتعسف والقهر والتهديد المستمر، ويتحمل العبء 
العامل  يمثلون  والــذيــن  الوظيفي،  السلم  أدنــى  في  هم  من  النهائي 
الرئيسي في تقديم الخدمات، فيما تمثل قطاعات أخرى من الإدارة 
مهمة ناقلي ومستقبلي تقارير العمل، وهو ما يقترب من توصيف 
أستاذ   ،Task Masters جــريــر  ديفيد  الأمــيــركــي  الإنــثــروبــولــوجــي 

الاقتصاد الذي اهتم بتحليل نظم العمل.
كما يشعر العاملون بأن مسارهم ومستقبلهم الوظيفي بلا أفق، 
فلا فرص للترقي ولا خبرات تتراكم، مع شعور عميق بالاغتراب، 
العاملون بنتاج عملهم كما في مهن أخــرى، وفــي يوم  فلا يشعر 
العمل، يكونون أقرب إلى السجناء مربوطين بمقعد وسماعة لتلقي 
المكالمات والرد عليها بشكل آلي، محدودي الحركة، والإجازات في 
السجن،  قيود  كما  العمل  بــأن  إحساس  ليتكرس  الــحــدود،  أضيق 
ــام أي تــجــاوز أو غــضــب من  ومــطــلــوب أن يبقى المــوظــف هــادئــاً أمـ
العملاء، وهو يتلقى تعنيفاً يومياً في حال ساءت خدمات الشركات.

أما عن قواعد العمل، فهي قابلة للتغيير السريع كما فريق العاملين، 
العمل بشكل قسري، وحــدث أن  وفي بعض الأحيان، تمتد ساعة 
أضربت مجموعة من الموظفات نصف ساعة في إحدى الشركات 
الكبرى احتجاجا على مد ساعات العمل، ليتم بعدها تسريح ثلث 
العمالة في يوم واحد. وتلقي واقعة الانتحار الضوء على الشركات 
الدولية العاملة في مجال خدمة العملاء، تكون مراكزها في الدول 
الغنية، عابرة للحدود وقوانين بلد المنشأ، وتعمل في بلدان فقيرة، 
تقنيات  وتــوظــف  الــعــامــلــين،  حــقــوق  تــراعــي  لا  التشريعية  بنيتها 
الاتــصــال والــعــمــل عــن بــعــد، وتستثمر انــخــفــاض الأجـــور وحــوافــز 
يعانون  الــذيــن  الخريجين  آلاف  وظائفها  على  ويقبل  الاســتــثــمــار، 
معاشهم،  يكفي  الــذي  الأدنـــى  بالحد  للقبول  ويخضعون  البطالة، 
الــذي يعيل  وربــمــا لا يكفي كما فــي حالة نــور عــاشــور الأربعيني 
طفلين، ولا يزيد راتبه عن 4 آلاف جنية )تقريبا 250 دولاراً شهرياً( 
المعيشة  ومستلزمات  السكن  أجــر  الــراتــب  يكفي  أن  منه  ومطلوب 
الضرورية. إجمالا، لا يمكن التقليل من أثر ظروف العمل القاهرة 
من ساعات عمل طويلة، بالإضافة إلى ساعات الوصول إلى العمل 
إذا كانت مقار العمل بعيدة عن أماكن العاملين، وهو عبء إضافي 
يزيد من ساعات العمل أيضا، ومعها تتآكل الأجور المتدنية أصلا، 
فــي حالة  العاملون  بالفصل، يصبح  التهديد  مــع  ذلــك  تــجــاور  وإذا 
من القلق المستمر التي تدفع إلى حالات اكتئاب العمل، وما ينتجه 
الطبيب  حالة  تذكر  السياق  في  ويمكن  نفسجسدية،  أمــراض  من 

محمود سامي الذي فقد بصره أثناء مواجهة كورونا. 
في حالة نور عاشور، كان من الممكن أن يتم سرد رواية السقوط 
ــوازن كـــروايـــة بــديــلــة، لــكــن شــهــادة  ــتـ ــنــافــذة نتيجة اخــتــلال الـ مــن ال
تفاصيل  والتحريات، كشفت  مــحــدودة،  كانت  وإن  زمــلائــه،  بعض 
ومــلابــســات أحــاطــت بــالــواقــعــة وظــــروف الــعــمــل، ومــعــهــا أصبحت 
أيام  مسار اهتمام مصري وعربي واســع، ما دفــع الشركة بعد 6 
الشركة في  تذكر  لم  وللمفارقة،  لكن،  نعي«.  »بيان  أن تصدر  إلــى 
بيانها اسم الموظف الذي وصفته بالزميل العزيز، ووعدت زملاءه 
بتوفير الدعم النفسي، ومع الواقعة، تم فتح باب النقاش حول مظالم 
قطاع  في  العاملين  يطاول  وقهر  العدالة،  لقواعد  سقوط  على  دالــة 
الخدمات، وعن تناقض بين وفــرة الــزوائــد، في حين تفتقر حشود 
جائعة إلــى ما هو ضــروري، على حد تعبير روســو في مقال في 

أصل اللامساواة والتفاوت بين البشر.

أن يتحول العمل مقبرة في 
شركات استثمارية دولية

Monday 17 January 2022 Monday 17 January 2022
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سميرة المسالمة

ألمانية  عــن محكمة  الــصــادر  الحكم  ل 
ّ
يمث

النظام  بالحبس المؤبد على أحد ضباط 
السوري حتى عام 2012، تاريخ انشقاقه 
وانـــضـــوائـــه مـــع مــجــمــوعــات المـــعـــارضـــة، 
المـــشـــاركـــة  ــلـــى  عـ ــبـــة  المـــحـــاسـ  

ّ
»إن ــقـــولـــة  مـ

بـــارتـــكـــاب الـــجـــرائـــم لا تــســقــط مــــع تــغــيــر 
عــنــاويــن إقـــامـــة المــرتــكــبــن، ولا حــتــى مع 
ــــو مــا  تــغــيــيــر ضـــفـــة اصـــطـــفـــافـــاتـــهـــم«، وهـ
ــة الـــســـوريـــة،  ــعــــارضــ يـــجـــب أن تــــدركــــه المــ
ــا مــن  ــاريـــخـ ــاول أن تــمــحــو تـ ــحــ عـــنـــدمـــا تــ
فشلها بتغيير أسماء كياناتها أو ادّعاء 
إصلاحها، حيث محاكم ذاكرات الشعوب 
أكــثــر صـــرامـــة مـــن مــحــاكــم الــقــضــاة تحت 
قــــوس المــحــكــمــة. ومــــا يــحــمّــلــه ســـوريـــون 
كثيرون لكيانات المعارضة من مسؤولية 
عن تدهور واقع المناصرة لثورتهم، وعدم 
تــمــثــيــلــهــم جـــوهـــر قــضــيــتــهــم ومــطــالــبــهــا، 
يــــكــــاد يــــرقــــى إلــــــى هــــــدف شـــعـــبـــي، وهـــو 
محاسبة قادة في المعارضة، بل والمطالبة 

بمقاضاتهم. 
من هنا، يمكن فهم عدم حماسة سورين 
كثيرين لطرح هذه الكيانات في مبادرات 
مــخــتــلــفــة، بـــن فـــتـــرة وأخـــــــرى. وهـــــذا لأن 
الناس تعي حقيقة معنى كثرة المبادرات، 
 على 

ّ
ــمــا يــــدل

ّ
 عــلــى شــــيء، فــإن

ّ
فــهــو إن دل

نقصها، أيضا، إن لعدم نضجها، أو لعللٍ 
ــم يــعــد الـــســـوريـــون  كــثــيــرة فــيــهــا، حــتــى لـ
بـــأيّ مـــبـــادرة، أو لا يأخذونها  يــكــتــرثــون 
ــلـــى مـــحـــمـــل الــــجــــد، فـــيـــطـــويـــهـــا الــــزمــــن،  عـ

داود كتاّب

العالم المتوقع  من بن المناطق العشر في 
تـــأتـــي   2022 عــــــام  ــــي  فـ ــا  ــ ــأزمـ ــ تـ تـــشـــهـــد  أن 
السابعة،  المرتبة  فــي  وإســرائــيــل  فلسطن 
حــســب دراســــة نــشــرتــهــا أخـــيـــرا، مجموعة 
الأزمات العالمية التي جاء تحليلها مبنيا 
الائتلافية  الحكومة  وضــع  هشاشة  على 
الإســرائــيــلــيــة، ونــتــائــج معركة حــمــاس مع 
إســـرائـــيـــل، المـــعـــركـــة الـــتـــي وحّــــــدت الــضــفــة 
الــغــربــيــة، بــمــا فــيــهــا الـــقـــدس، وقــطــاع غــزة 
وفلسطينيي الـ 48، وغياب أي إرادة دولية 
لإيجاد حل والعمل على السير في طريق 

حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
لــقــد زادت احــتــمــالــيــة الانـــفـــجـــار مــنــذ تلك 
الضفة  فــي  المستوطنن  عــنــف  الــتــنــبــؤات. 
الشعبي  الفلسطيني  ــــرد  والـ ازديــــــاد،  فـــي 
الرئيس  ازديـــاد. موقع  والمسلح أيضا في 
محمود عباس في تراجع، على الرغم من 
تحسّن بسيط في موقع حركة فتح، وذلك 
ــالــــذات، بــســبــب ازديــــــاد انـــخـــراط  الـــتـــقـــدّم بــ
ــوادر حــركــة فــتــح فـــي عــمــلــيــات المــقــاومــة  ــ كـ
الشعبية في مناطق، مثل بيتا وبرقا، وفي 

محافظة جنن وفي منطقة الخليل.
ــاس الــــتــــجــــاوب مــع  ــ ــبّ ــاول الـــرئـــيـــس عــ ــحــ يــ
التغييرات على الأرض، من خــلال رسائل 
الــتــهــديــد المــبــطــن لــلــجــانــبــن، الإســرائــيــلــي 
والأمـــيـــركـــي، ثـــم الــتــهــديــد بــتــغــيــيــر المــســار 
الفلسطيني، بعد دعوته إلى عقد اجتماع 
تأجيله  ثــم  الفلسطيني،  المــركــزي  المجلس 
ــن الـــــواضـــــح أنــنــا  ــ ــة. ومــ ــئـ ــفـــاجـ بــــصــــورة مـ
ــام الــســيــاســي الاخــيــر  ــعـ ســنــشــهــد ربـــمـــا الـ
والـــذي وضع  عــامــا(،   86( للرئيس عباس 
المجتمع  الدبلوماسية ودور  آماله في  كل 
الدولي، من دون أن يتجاوب معه الطرف 

الآخر بجدّية.
قــد يشعل صـــراع حــركــة فــتــح عــلــى خلافة 
الرئيس عبّاس أزمة عام 2022، خصوصا 
ــــان الــتــحــضــيــر لمــؤتــمــر الــحــركــة الــثــامــن،  إبّـ
والمــقــرّر عــقــده فــي 21 مـــارس/ آذار المقبل. 
كما ســنــرى أكــثــر تــوجــهــات ســكــان الضفة 

سعد كيوان

البغاء وحفر القبور أقدم مهنتن عرفهما 
الـــعـــالـــم مــنــذ بـــــزوغ الـــبـــشـــريـــة، ومــــا زالــتــا 
التحوّلات  كل  من  الرغم  على  مستمرتن، 
التي طرأت على الحياة والعالم، واختفاء 
التكنولوجي،  الــتــقــدّم  بفعل  عــديــدة  مــهــن 
ربــمــا لأنــهــمــا تــجــسّــدان بــرمــزيــتــهــمــا فعل 
ــــوت. ويــصــح الـــقـــول، بــالــتــالــي،  الــحــيــاة والمـ
الصحافة  هــي  بامتياز  الثالثة  المهنة  إن 
الــتــي بـــدأت بــإيــجــاد أول تــواصــل وصــلات 
ــر بـــنـــشـــر الأحــــــــــداث والــــوقــــائــــع  ــبـــشـ بــــن الـ
الناس، وتحديدا ما  اليومية ونقل أخبار 
إلا  يفرّقهما،  ومــا  أول مهنتن  يجمع بن 
باعطاء معنى جديد  امتازت عنهما  أنها 
الغرائزي،  الفعل  ى 

ّ
يتخط للحياة،  ونبيل 

ويخاطب العقل باستعمال الكلمة لتظهير 
التفكير والتعبير عن  قــدرة الإنــســان على 
فــكــرة ورأي ومــوقــف، ثــم تــطــوّرت صعودا 
أداة لــلــدفــاع عــن حــريــة التعبير عــن الــرأي 
أولا في نشأتها  الفضل  والمــوقــف. ويعود 
إلى الحضارة اليونانية، إذ كانت السلطة 
ــدران،  آنــــــذاك تــعــلــق مـــنـــشـــوراتٍ عــلــى الــــجــ
تتضمن الـــقـــرارات الــتــي تــتــخــذهــا الــدولــة 
ــم ظـــهـــرت  ــ ــــن، ثـ ــنـ ــ ــواطـ ــ لإيـــصـــالـــهـــا إلــــــى المـ
ــا  الــصــحــف فـــي عــصــر الــنــهــضــة فـــي أوروبــ
على شكل رسائل إخبارية مكتوبة باليد، 
ــتـــجـــار، ثـــم صـــدرت  ــا بـــن الـ ويـــتـــم تـــداولـــهـ
أول صــحــيــفــة مـــطـــبـــوعـــة فــــي ألمـــانـــيـــا فــي 
كرّاسات  على شكل  الخامس عشر،  القرن 
صـــغـــيـــرة، ونــــالــــت شــــهــــرة واســــعــــة لأنــهــا 
كانت تنشر مواضيع مثيرة. ومع اختراع 
المطبعة، بدأت تنتشر الصحف في أوروبا 
العالم،  وأميركا، لتعمّ، في ما بعد، أنحاء 
وتتحول لاحقا إلى وسيلة للمعرفة، وأداة 
قــيــمــة لــنــشــر الأخــــبــــار والـــتـــواصـــل، وفــتــح 
الــعــالــم عــلــى بــعــضــه، وفــــي الـــوقـــت عــيــنــه، 
إلـــى ســـلاح فــتــاك لــكــشــف )وفـــضـــح( أفــعــال 
الحكام والمتسلطن الذين لم يهضموا أبدا 
إلى  الــعــلاقــة  فتحولت  ودورهــــا،  الصحف 
صراع شبه دائم يجسّد العلاقة بن الحرية 
والاســتــبــداد، وبــالأخــص فــي ظــل الأنظمة 
ــاتـــوريـــة والــقــمــعــيــة،  ــتـ ــكـ الـــشـــمـــولـــيـــة، الـــديـ
وتحديدا العسكرية منها التي سادت في 
بــلــدانــنــا عــقــودا بــاســم الــتــحــرّر والــقــومــيــة 
وفلسطن، ونشأت معها صحفها الناطقة 
باسمها او باسم أحزابها بمسمّيات عدة، 
مــثــل »الــــثــــورة« و»الــــعــــروبــــة« و»الــــقــــدس« 
و»الـــبـــعـــث« و»تـــشـــريـــن« وغــيــرهــا الــكــثــيــر. 
وأقــلام  صحف  الحال،  بطبيعة  وقابلتها، 
ــة، وخـــاضـــت  ــنـ ــهـ ــة أغـــنـــت المـ ــئـ ــريـ حــــــرّة وجـ
مـــعـــارك شـــرســـة مـــن أجــــل حـــريـــة الــتــعــبــيــر 
والـــــدفـــــاع عــــن قـــضـــايـــا الــــنــــاس، ولـــــم يــكــن 
دورهـــا سهلا على الإطـــلاق، إذ كــانــت أول 
الــحــاكــم أو السلطة هي  خــطــوة يــقــوم بها 
إحالتها على  أو  الصحيفة،  وقــف صــدور 

المحاكمة. 
مع مرور الزمن، استحقت الصحافة لقب 
الــســلــطــة الــرابــعــة بــعــد الــســلــطــات الــثــلاث 
الــتــي يــقــوم عليها الــنــظــام الــديــمــقــراطــي، 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة. 
ــدانٍ عـــديـــدة في  ــلــ وهـــــذا مـــا ســـاهـــم فـــي بــ
بلورة صحافة حــرّة وجريئة ومسؤولة، 
إلــــى إيـــجـــاد مــنــافــســة صــحــيــة في  وأدّى 
وفــي  الــحــدث وصــنــاعــتــه،  متابعة  كيفية 
اب، ما أدّى إلى تطور 

ّ
بلورة الأقلام والكت

ــافـــة ورفـــــــع مــــن شـــأنـــهـــا، وصــقــل  الـــصـــحـ
ــع مـــن مــســتــواهــا  المــهــنــة وأســالــيــبــهــا ورفــ
وحــرفــيــتــهــا. وكــانــت مــســألــة التحقق من 
يه ونشره 

ّ
الخبر ومــن مــصــادره قبل تبن

المهدي مبروك

إحياء  ذكرى  التونسية  السلطات  استبقت 
لـــثـــورتـــهـــم يــــــوم 14 جــانــفــي  الـــتـــونـــســـيـــن 
دأبوا  تقليد  وهو  الثاني(،  كانون  )يناير/ 
عليه، في مثل هذا اليوم، منذ أسقطوا نظام 
بن علي قبل 11 سنة، بجملة من الإجراءات  
الــذي  الــثــورة  عيد  النظام  ألغى  التعسفية. 
 منذ أكثر من عقد وإعلانه رسميا يوم 

َّ
سُن

عطلة سنوية، وعوضه بيوم 17 ديسمبر/ 
طــيــف  ــسّـــك  ــمـ تـ ذلـــــــك،  ومــــــع  الأول.  ــــون  ــانـ ــ كـ
واســـع مــن التونسين بــإحــيــاء هـــذا الــيــوم، 
لــه منذ أكثر مــن شهر، وتزامن  واســتــعــدوا 
هذا مع انطلاق إضراب جوع دعا إليه تكتل 

»مواطنون ضد الانقلاب«.  
هذا  بها  قوبل  التي  الكبيرة  التعبئة  ومــع 
الــــنــــداء، تـــوقـــع الــجــمــيــع أن يـــكـــون تــجــمّــعــا 
ضخما لإحــراج سلطات الانقلاب، ودفعها 
وقــد توغلت كثيراً  التراجع عن غيها،  إلــى 
ــــع مـــرجـــعـــا لــلــحــيــاة  ــــواقـ فــــي جـــعـــل الأمــــــر الـ
ــراء  ــ ــيـــة، بـــعـــد أن شــــرعــــت فــــي إجــ ــيـــاسـ الـــسـ
اســتــفــتــاء إلــكــتــرونــي )اســـتـــشـــارة وطــنــيــة(، 
تشرف عليه وزارة  تكنولوجيا الاتصالات، 
ــــوء نـــتـــائـــجـــه، الــنــظــام  حـــتـــى تـــغـــيـــر، فــــي ضـ
الــســيــاســي وصــيــغ الــديــمــقــراطــيــة، ضــاربــة 
عـــرض الــحــائــط بــمــا نـــص عــلــيــه الــدســتــور 
أن  إنها تجاهلت  بل  الانتخابي،  والقانون 
الإشــراف على الاستفتاءات من صلاحيات 

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
عمدت سلطات الانقلاب قبيل يوم الجمعة 
إلــــى مــنــع كـــل الــتــظــاهــرات والاحــتــجــاجــات 
، بدعوى حرصها 

ً
وإعلان حظر الجولان ليلا

الإجــــراءات الاحــتــرازيــة، منعا  على تكثيف 
ــكـــرون. لـــم يــصــدّق  لانــتــشــار فـــيـــروس أومـــيـ
التونسيون أن هذا للحفاظ على صحتهم، 
ــأن الــقــصــد  ــ ــانـــت كــــل الــــدلائــــل تـــشـــي بـ بــــل كـ
ــــارع الــحــبــيــب  مــنــع الــتــجــمــع الــكــبــيــر فـــي شـ
الثورة كما يسمونه. ومع  بورقيبة، شارع 
ذلــك، وعلى الــرغــم مــن أن يــوم الجمعة يوم 
الــقــرار، تجمع حشد من  ذلــك  عمل بحسب 
التونسين وسط العاصمة، وشــارك طيف 
واسع من أقصى اليسار إلى حركة النهضة 
فــي ذلــــك، إذ ظــلــت الأحــــــزاب، عــلــى مختلف 
مشاربها، تدعو، منذ أسبوع، إلى المشاركة 
فــي يـــوم الــغــضــب هـــذا، عــلــى غـــرار الأحـــزاب 
ــــلاوة عــلــى  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، عــ
النساء  مــثــل جمعية  الــجــمــعــيــات،  عــشــرات 
لحقوق  التونسية  والــرابــطــة  الديمقراطية 

الإنسان وغيرهما. 
عسكر النظام مداخل وسط العاصمة، وركّز 
آلاف الـــحـــواجـــز لمــنــع الـــنـــاس مـــن الاقـــتـــراب 
ــى شـــــارع الــحــبــيــب  ــن المــــداخــــل المــــؤديــــة إلــ مـ
 
ً
بورقيبة، وتصدّى للمتظاهرين، مستعملا

للدموع،  المسيلة  والقنابل  المــيــاه  خــراطــيــم 
وعـــنـــفـــا كـــثـــيـــراً طــــــاول حـــتـــى الــصــحــافــيــن 
الأجانب. وانتشرت تلك الصور المسيئة إلى 

ــرى، وهـــكـــذا.  ــ ــرح مــــبــــادرة أخــ  إلــــى حـــن طــ
ــة الـــســـوريـــة  ــاحـ أخــــيــــراً، طـــرحـــت فــــي الـــسـ
ــحّ الــتــعــبــيــر، الأولــــــى،  ــ ــان، إن صـ ــادرتــ ــبــ مــ
نــدوةٍ، تم الحشد لها، وتأمن  على شكل 
تغطية  مع  لإنجاحها،  المــاديــة  الإمكانات 
إعــلامــيــة، بــالــنــظــر إلـــى الــجــهــات الــدولــيــة 
ــاء  ــ ــ وراءهــــــــــا. والــــثــــانــــيــــة، عـــلـــى شـــكـــل ادّعـ
متجدد لمحاولة إصلاح الائتلاف الوطني 
وهو  السورية،  والمعارضة  الــثــورة  لقوى 
الــجــهــة الــرســمــيــة الـــتـــي تــمــثــل المــعــارضــة 
ــدة، أي الـــتـــي مــنــحــتــهــا الأطــــــراف  ــائــ ــســ الــ
 الــنــظــر عن 

ّ
الــخــارجــيــة الــشــرعــيــة، بــغــض
أهليتها وشرعيتها الداخلية.

ى النجاح لأية مبادرة، 
ّ
يمكن المرء أن يتمن

بـــيـــد أن المـــســـؤولـــيـــة تــقــتــضــي الـــحـــديـــث، 
ــتـــي تــعــتــور  ــواقـــص الـ ــنـ بــــصــــراحــــةٍ، عــــن الـ
تــلــك المـــــبـــــادرات، أو عـــن المــســتــلــزمــات أو 
المــمــهــدات المــفــتــرضــة لإنــجــاح أيـــة خطوة 
مــن هـــذا الـــنـــوع، لأن مــن شـــأن الــفــشــل في 
كل مرة تزايد مشاعر الإحباط والغضب 
وفقدان الأمل عند السورين في كل مكان، 
وتــحــقــيــق نـــصـــر مـــجـــانـــي لــلــنــظــام الــــذي 
يــراهــن على تــواضــع إمــكــانــات المعارضة 
قــهــا. وأختصر هنا رأيـــي فــي نقاط 

ّ
وتــمــز

محددة:
إذا  ــبــــادرة  مــ أيــــة  لــنــجــاح  فـــرصـــة  لا  أولًا، 
ــةٍ كــــانــــت مـــســـؤولـــة عــن  صـــــــدرت مــــن جــــهــ
ــاقـــات الـــتـــي تـــعـــرّضـــت لــهــا مــســيــرة  ــفـ الإخـ
المعارضة السورية، على أي صعيد كان، 
 الأطراف المعنية لم تقدّم نقداً 

ّ
ولا سيما أن

ذاتـــيـــا عــلــى مــواقــفــهــا وأدائــــهــــا. وفـــي هــذا 

وعـــســـكـــرتـــهـــا، وفـــقـــدانـــهـــا خـــطـــابـــا ســـوريـــا 
إلى  التي أودت بنا  جامعا، وكل الأسباب 
مـــبـــادرة ستفقد معناها،  أيـــة  فـــإن  كـــارثـــة، 
أو صــلاحــيــتــهــا، وســتــكــون مــجــرّد خطوة 
ترقيعية »ترفيهية« لإعادة إنتاج التجربة 
يـــأس  إلـــــى  الـــتـــي أدّت  ــة نــفــســهــا  ــيـ ــارثـ ــكـ الـ
السورين من كيانات المعارضة، وعزوفهم 
عنها وسخريتهم منها، وغضبهم عليها.

ثالثا، أية مبادرة ستكون موضع شبهات 
إذا صــــدرت بــالاســتــنــاد إلــــى هــــذه الــدولــة 
أو تــلــك، بــنــاءً عــلــى الــتــجــربــة الــســابــقــة، إذ 
الــوطــنــي،  )المــجــلــس  الــكــيــانــات   تشكيل 

ّ
إن

ــنـــي، وهــيــئــة الــتــفــاوض  والائــــتــــلاف الـــوطـ
1 و2، والــلــجــنــة الــدســتــوريــة، والــفــصــائــل 

العسكرية، وغير ذلك من هيئات ومنصّات 
ها جميعا كانت 

ّ
وأحزاب وجمعيات( أكد أن

مدينة للأطراف التي أسهمت في تشكيلها، 
المالي  لها بشقيه،  الدعم  ورعتها، وقدّمت 
 بعض تلك الدول 

ّ
والسياسي، ولا سيما أن

باتت تتلاعب بالثورة السورية، وبمصير 
الـــســـوريـــن، فــمــا الـــــذي يــجــمــع المــعــارضــة 
بـــأيٍّ مــن تشكيلاتها، مــع مسار  الــســوريــة 
، الذي أريدَ ترسيخه بدلًا من 

ً
آستانة مثلا

بيان جنيف؟ وكيف للمعارضة أن تنخرط 
في مؤتمر سوتشي؟ وكيف للمعارضة أن 
على  تأسّست  الــتــي  تركيا  مــواقــف  تغطي 
مسار ثلاثي آستانة، أي مع روسيا وإيران 
حليفي النظام السوري وشريكيه في قتل 

السورين وتشريدهم؟
حــاولــت أن أقـــول، فــي هــذا المــجــال، الشرط 
الـــــــــلازم لـــنـــجـــاح أي مــــــبــــــادرة، لـــكـــن ثـــمّـــة 
ــلـــزمـــات أخـــــــــرى، مــنــهــا:  ــتـ شــــــــروط أو مـــسـ
تــولــيــد أو تــشــكــيــل مــنــبــر ســيــاســي يمكن 
ــلـــى مـــخـــتـــلـــف تـــوجـــهـــاتـــهـــم،  ــوريــــن عـ ــســ الــ
وأمـــاكـــن وجـــودهـــم، أن يــعــبــروا مــن خلاله 
عـــن آرائــــهــــم بــكــل صــــراحــــة. الـــتـــوافـــق على 
وطنية  إجماعات  لإيجاد  تمهد  عليا  قيم 
على مختلف مرجعياتهم  السورين  عند 
القومية من عرب وكــرد وآشورين وأرمن 
ــكـــون  ــم، وتـ ــرهــ ــيــ ــان وشــــركــــس وغــ ــمــ ــركــ وتــ
بمثابة نــقــاط فـــوق دســتــوريــة، وتــتــأسّــس 
على حقوق المواطنة في الحرية والمساواة 
والكرامة وإقامة نظام سياسي ديمقراطي 
وتــداولــي. بعد ذلــك، الدعوة إلــى عقد نوع 
من لقاء عام وطني يضم تكتلات أو أحزابا 

ســيــاســيــة مـــع شــخــصــيــات ســـوريـــة فاعلة 
الــســوريــن، على  فــي مجتمعات  ومـــؤثـــرة 
يُستبعد منهم كل مسؤول عن تجربة  أن 

سابقة فاشلة. 
بــاخــتــصــار، يمكن إجــــراء خــطــوات عــديــدة 
مقومات  وتأمن  مــبــادرة،  لطرح  للتمهيد 
تمويلها،  إمكانات  فقط  وليس  نجاحها، 
وذلك قبل ادّعاء امتلاك مبادرة، وبالتالي 
امــتــلاك الــفــاعــلــن فــيــهــا، أو امــتــلاك طريق 
لـــإصـــلاح، أو لــلــخــروج مـــن المــــــأزق. المــهــم 
ــة مــــســــؤولــــة ونـــاضـــجـــة  ــدايــ ــبــ ــكــــون الــ أن تــ
ومعنية بــنــجــاح الــفــكــرة وامــتــلاك أســبــاب 
ــا، وبــــعــــيــــدة عـــــن الــشــلــلــيــة  ــهـ ــتـ ــيـ ــقـــلالـ ــتـ اسـ
ــدأ »تــوجــيــه  ــبـ وتــجــمــيــع الأتــــبــــاع تـــحـــت مـ
ــــادات وكــســب  ــقـ ــ ــتـ ــ الـــــدعـــــوات لإســــكــــات الانـ
ــي اعــــتــــادتــــهــــا كـــيـــانـــات  ــ ــتـ ــ الأصــــــــــــــوات« الـ
المــعــارضــة خـــلال مــســيــرتــهــا وتــوسّــعــاتــهــا 
وتشكيل لجانها، إذ لن ينتج من تجميع 
ــات فــــاشــــلــــة كـــيـــانـــا  ــانــ ــيــ ــؤولــــن فـــــي كــ ــســ مــ
ــن بشخصيات وازنــة. وما  يِّ

ُ
موثوقا، وإن ز

تجربتها وتحاسب  الــكــيــانــات  تــراجــع  لــم 
 
ّ
ـــمـــا تــســن

ّ
المـــســـؤولـــن عـــن فــشــلــهــا، فــهــي إن

)على  الــتــهــرّب  فــي  للنظام طريقة جــديــدة 
قــيــاســهــا( مـــن اســتــحــقــاقــات إنـــهـــاء عــهــده، 
بـــالـــدعـــوة إلــــى مــؤتــمــر بــــــأوراق إصـــلاحـــه، 
واعتبار ناتج المؤتمر نظاما جديداً بريئا 
مـــن تــبــعــات جـــرائـــم مـــا اقــتــرفــتــه قــبــل ذلــك 
تقدم  فــهــل  ــه...  ــ وأزلامــ قــواتــه وشخصياته 
المعارضة للنظام السوري عبر مبادراتها 

سيناريوهات الهروب من تاريخه؟ 
)كاتبة سورية(

الغربية بأكثر وضوح بعد سبعة أيام من 
المــدن  يعقد ســكــان  »فــتــح«، عندما  مؤتمر 
الفلسطينية في الضفة الغربية انتخابات 
بلدية، الأمر الذي يساعد في تعجيل العودة 
إلى الحديث عن ضرورة تنفيذ استحقاق 
التشريعية والرئاسية، وعقد  الانتخابات 
مــجــلــس وطــنــي فــلــســطــيــنــي مـــحـــدث، بــنــاء 
على تلك الانتخابات وغيرها في الأماكن 
الــتــي يــمــكــن عــقــدهــا. فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
ــراء انــتــخــابــات  أيــضــا، صـــدرت مـــبـــادرة إجــ
إلـــكـــتـــرونـــيـــة، ولـــذلـــك يــمــكــن الــتــغــلــب على 
القدس  سكان  مشاركة  فــي  سياسية  عقد 
وبعض مناطق الشتات، وحتى في قطاع 
غزة، على الرغم من رفض »حماس« إجراء 

حتى انتخابات بلدية هناك.
انعقاد مؤتمر فتح وعمليات الانتخابات 
ــة فــــي الــــربــــيــــع تـــســـخـــن الـــســـاحـــة  ــعـ ــوقـ ــتـ المـ
الــســيــاســيــة، وتــوفــر لمــن يــرغــب فــي إثــبــات 
وطنيته مــن خـــلال الــعــمــل المــيــدانــي، الأمــر 
القدس  في  الوضع  الــذي سيزيد سخونة 
وبــاقــي الــضــفــة الــغــربــيــة. هـــذا إضــافــة الــى 
خــطــورة الــوضــع بــن إســرائــيــل والمــقــاومــة 
الإســـلامـــيـــة فـــي قــطــاع غــــزة. ومــــن المــتــوقــع 
أن يــســتــمــر الــتــســخــن فـــي الــســجــون الــتــي 
ستشهد زيـــادة مــن إضــرابــات عــن الطعام 
ورفـــــض الــتــعــامــل مـــع مــحــاكــم الاحـــتـــلال، 
الاعتقال  بــأوامــر  خصوصا في ما يتعلق 
الــــدولــــي  ــانــــون  ــقــ ــلــ لــ ــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ الإداري 

الإنساني.
يــضــاف إلــى ذلــك كله أن أواخـــر عــام 2022 
ــة الـــــــــوزراء  ــ ــاسـ ــ ــي رئـ ــ ــيـــرا فـ ــيـ ســـتـــشـــهـــد تـــغـ
الحاكم،  الائــتــلاف  إذا صمد  الإســرائــيــلــيــة 
ــر الـــخـــارجـــيـــة، يــئــيــر  ــوزيــ وتـــــم الـــســـمـــاح لــ
لبيد، بأن يبدّل الأدوار مع رئيس الــوزراء 
نــفــتــالــي بــيــنــت. وعــلــى الــرغــم مــن أن لبيد 
ــــل تـــطـــرّفـــا وأكــــثــــر وســـطـــيـــة بــالمــقــايــيــس  أقـ
الإســرائــيــلــيــة، إلا أنــــه قــطــع الــطــريــق أمـــام 
أي شــــخــــصٍ يــــتــــوقــــع مــــنــــه الــــــعــــــودة إلــــى 
المفاوضات، حيث قال إن سياسة الائتلاف 
بــبــقــائــه مــتــمــاســكــا مــرتــبــطــة بــعــدم إجــــراء 
الفلسطيني.  الــجــانــب  مــع  مــفــاوضــاتٍ   أي 

هــي مــن ألــف بــاء الــصــحــافــة. وكـــان كاتب 
ــرأي أو الــتــعــلــيــق يــجــمــع بــــن الـــجـــرأة  ــ ــ الـ
ــدا عــن  ــيــ ــعــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــة والمـ ــ ــانــ ــ ــــرصــ والــ
ــكـــلام  المــــهــــاتــــرات والابـــــتـــــزاز والـــشـــتـــم والـ
الــبــذيء. وكــان المــواطــن يشعر بشيء من 
الارتــيــاح وبــنــوع مــن حصانة وقـــوة دفع 
ــراءة  مــعــنــويــة تــثــيــر عـــنـــده الــرغــبــة فـــي قــ
الــصــحــف والإقـــبـــال عــلــى شــرائــهــا بشكل 
يومي، وتجعل منه، بالتالي، شريكا في 

الشأن العام. 
 

ّ
كانت الصحف تصنع رأيــا عاما وتقض
الأمثلة  وهناك عشرات  الحكام.  مضاجع 
الكتاب  والصحافين  الصحافة  دور  عن 
فـــي مـــقـــارعـــة الــســلــطــة وكـــشـــف عــوراتــهــا 
وتــجــاوزاتــهــا، مــا كــان يــدفــع السلطة إلى 
الــكــشــف عــن وجــهــهــا الــقــبــيــح وطبيعتها 
القمعية، كما حصل مع صحيفة السفير 
ــن الـــصـــدور  ــفــــت عــ الـــبـــيـــروتـــيـــة الـــتـــي أوقــ
أسبوعا عام 1993، لنشرها وثائق تتعلق 
أو  اللبنانية،   – بالمفاوضات الإسرائيلية 
اعتقال الصحافي كاتب المقال المزعج، أو 
نفسه،  الصحيفة  اعــتــقــال صــاحــب  حــتــى 
عندما تم توقيف غسان تويني صاحب 
الـــنـــهـــار عــــام 1973 لمــعــارضــتــه  صــحــيــفــة 
الــــشــــرســــة ســــيــــاســــة الــــرئــــيــــس ســلــيــمــان 
الشاعر  التحرير  رئيس  وكذلك  فرنجيه، 
أنسي الحاج، علما أن تويني كان وزيرا في 
أول حكومة في عهد فرنجيه، وغيرها من 
إجــراءات تعسفية كثيرة بحق الصحافة 
ــقــــة،  ــلــــة لاحــ ــيــــن. وفـــــــي مــــرحــ ــافــ ــحــ والــــصــ
أصـــبـــحـــت الـــصـــحـــافـــة المـــكـــتـــوبـــة والــــحــــرّة 
السورية  السلطة  أن  درجـــة  إلــى  مزعجة، 
لــلــبــنــان مـــثـــلا لـــجـــأت فــــي الــثــمــانــيــنــيــات 
أمثال  الصحافين،  مــن  عــدد  اغتيال  إلــى 
ــيـــس  ــة ريـــــــاض طــــه ورئـ ــافـ نـــقـــيـــب الـــصـــحـ
تــحــريــر أهـــم مــجــلــة أســبــوعــيــة عــربــيــة في 
تــلــك الــحــقــبــة وصــاحــبــهــا ســلــيــم الـــلـــوزي. 
وإذا كــانــت ثــــورات »الــربــيــع الــعــربــي« لم 
في  المــنــشــود  التغيير  ــداث  إحــ فــي  تنجح 
الواقع السياسي والبنيوي العربي، وفي 
أنــظــمــة الــحــكــم، فــإنــهــا فــرضــت عــلــى الأقــل 
مناخا من الحرية جعل الصحافة تتمتع 
بمساحة من الحركة والقدرة في التعبير 
عن نفسها بصحف متعدّدة ومتنوعة في 
بلدان مثل تونس والجزائر، أو سابقا في 
الــعــراق، ما مهد لحراك سياسي وإيجاد 

رأي عام ضاغط ما زال يتفاعل.
ومع دخول الصحافة عصر التكنولوجيا، 
ــــح اقــتــحــام الــتــكــنــولــوجــيــا عــالــم  أو الأصـ
التي أحدثتها مهنيا  الصحافة، والثورة 
وتقنيا وبشريا، كانت أولى مضاعفاتها 
التي  المكتوبة  الورقية  تحجيم الصحافة 
شــارفــت، فــي بعض الــحــالات وفــي بعض 
ــلـــدان، عــلــى الانــــقــــراض، وفـــتـــح الــبــاب  ــبـ الـ
مــا اصطلح على تسميتها  أمـــام  واســعــا 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وأصــبــح 
لكل شخص »صحيفته«، وراحت المواقع 
تــفــرخ فــي كــل مــكــان، وتنبت  الإلكترونية 
كــالــفــطــر كــيــفــمــا كـــان ولأيٍّ كــــان، وراجـــت 
أي فرد  المعرفة وحــق  بدعة كسر احتكار 
فــي الــوصــول الـــى المــعــلــومــات وتعميمها 
أو شـــــرط، خــصــوصــا وأن  قــيــد  مـــن دون 

العالم أصبح كما يقال »قرية واحدة«. 
ومن دون التوقف مطولا عند المضاعفات 
السلبية التي أحدثتها »الثورة الرقمية« 
عــلــى واقــــع الــصــحــافــة الــورقــيــة وطبيعة 
والقضايا،  لــلأحــداث  ومقاربتها  عملها 
ــن تــــراجــــع لــلــمــســتــوى المـــهـــنـــي وشــــحّ  ــ ومـ
ــفــــت، بــشــكــل  ــلــ فـــــي الــــــــقــــــــدرات، فـــــــإن مـــــا يــ
ــاد الـــــقـــــرّاء والـــنـــاس  ــعـ ــتـ ــو ابـ أســــاســــي، هــ

ثورة وقف أحرار العالم إجلالًا وتقديراً لها. 
تــوقــع مــن قـــرّروا كسر الحظر والمــنــع ردود 
الأفــعــال هـــذه، خصوصا فــي ظــل التحرّش 
أرادوا اختبار  بهم منذ أسابيع، ومــع ذلــك 
ســعــة صــــدر الـــنـــظـــام الـــــذي ضــــاق بــهــم في 
مــنــاســبــات ســابــقــة، حــتــى وصــفــهــم بأبشع 
الــنــعــوت: مــخــمــورون، مـــأجـــورون، جراثيم، 
إلــــــخ. لـــقـــد اعــــتــــاد الـــتـــونـــســـيـــون مـــثـــل هـــذه 
الممارسات التي بيّنت، للأسف، أن المؤسسة 
الأمـــنـــيـــة ظـــلـــت عـــلـــى عــقــيــدتــهــا الـــســـابـــقـــة، 
وفشلنا جميعا في تحويلها إلى مؤسسة 
أمــــن جـــمـــهـــوري، غــيــر أن مـــا لـــم يــتــعــودوه، 
الـــذاكـــرة الجماعية،  الــتــصــرّف فــي  احــتــكــار 
ــا يــتــعــلــق مــنــهــا بــتــاريــخــهــم  وخـــصـــوصـــا مـ
العابدين  زيــن  الرئيس  عمد  لقد  الــحــديــث. 
بن علي إلى تغيير تواريخ وطنية، فألغى 
ــعـــل تـــاريـــخ  بــعــضــهــا وأضـــــــاف أخـــــــرى، وجـ
ــا الــرئــيــس قيس  انــقــلابــه عـــيـــداً وطــنــيــا. أمــ
ســـعـــيّـــد، فــلــن يــعــمــد إلــــى هـــــذا، وهــــو الـــذي 
لانقلابه.  تــاريــخــا  الجمهورية  عيد  اخــتــار 
أما أن يختار بجرّة قلم إلغاء عيد الثورة، 
ة لــــذاكــــرة الــتــونــســيــن.  فـــهـــذا بـــالـــغ الإســـــــاء
وهــــو مــنــذ بــــدأ يــظــهــر فـــي وســـائـــل الإعــــلام 
لــم يكن ينظر  بــاعــتــبــاره خبيراً دســتــوريــا، 
يــوم 14 جانفي، ويلقي  إلــى  الــرضــى  بعن 
جملة غامضة، تفيد بأنه يوم الانقضاض 
عــلــى الــثــورة وإجــهــاضــهــا. ولا يــعــرف أحــد 
التأويلات  القراءة سوى بعض  سبب هذه 
التي تــرى أن بعض رمــوز النظام قد ظلوا 
يؤمنون بفترة انتقالية، وضع الشعب حداً 
لها، بشكل واضح، حن ذهب إلى أطروحة 
المجلس التأسيسي والمشاركة الواسعة في 
من  أن هناك  غير  ونزيهة،  حــرّة  انتخابات 
يــقــول إن الــرئــيــس الــــذي لــم يــشــارك مطلقا 
الــثــورة ولا فــي فعاليتها حتى إسقاط  فــي 
ــكـــار ســــرديــــة جــــديــــدة، لا  ــتـ ــنـــظـــام يــــــودّ ابـ الـ
تستطيع أن تنهض دعائمها من دون وأد 
 وكــل مــا نتج منه: 

ً
تــاريــخ 14 جانفي أصــلا

نخب سياسية، دستور، إلخ، وهو ما تمكّن 
من إنجازه، ولم تثنه المقاومة التي يلقاها 

عن تنفيذ مشروعه هذا.
يــبــدو فــي ســيــاســات الـــذاكـــرة الــتــي يتبعها 
ــي، وطــمــس تاريخ 

ّ
الــنــظــام كثير مــن الــتــشــف

ليس ملك الرئيس أو النخب، بل هو إنجاز 
عديدة،  تضحياتٍ  قــدّمــت  بأكملها،  أجــيــال 
مـــن أجـــل أن تــلــغــي كـــل مــظــاهــر الاســتــبــداد 
والتسلط. والتواريخ ليست أوثانا، بل هي 
أخــطــر، وهـــي عــلامــات انــتــمــاء جــمــاعــة إلــى 
تاريخ موحد ومصير مشترك. لذا، لا يشكل 
التلاعب بها مجرّد تعديل للطقوس، وإنما 
هـــو تـــلاعـــب بــالــشــعــور الــجــمــعــي وخــلــخــلــة 
لأســـس الاجــتــمــاع الــســيــاســي لــجــمــاعــةٍ مــا. 
ليست الذاكرة مهمة المــؤرّخــن، ولا وظيفة 
ــــي مـــهـــمـــة الـــــحـــــوارات  ــــل هـ ــيـــن، بـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ

الوطنية الواسعة.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

، يمكن طرح سؤال جوهري: 
ً
الصدد مثلا

كــيــف لــلائــتــلاف أن يُــصــلــح نــفــســه، وهــو 
مبنيّ على أسسٍ خاطئة منذ بداياته؟ 

بــل  رأي،  مــــجــــرد  عـــــن  هــــنــــا  أتــــــحــــــدّث  ولا 
عـــن تــجــربــة، أيـــضـــا، وكــنــت قـــد أكــــدت ذلــك 
ــتــــلاف« ذاتـــــه، في  إبّـــــان وجـــــودي فـــي »الائــ
مــقــال نــشــرتــه فـــي »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« في 
بــعــنــوان  ثـــانـــي 2016  ــانـــون  كـ يـــنـــايـــر/   16
»اعــتــراف واعــتــذار إلــى الشعب الــســوري« 
الــصــادر أخيراً  فــي كتابي  كما كتبت عنه 
»الانهيار السوري .. الصراع على السلطة 
 المشكلة في 

ّ
والــدولــة والــهــويــة«. أقــصــد أن

الطريقة التي تشكّل فيها »الائتلاف«، وفي 
كيانات سياسية حية  فقط  ليس  افتقاده 
وفاعلة، بل وافتقاده شخصيات سياسية 
وثــقــافــيــة وفــعــالــيــات اقـــتـــصـــاديـــة، نــزيــهــة 
الــجــمــاعــات   

ّ
إن إذ  ومـــنـــاضـــلـــة،  ــة  ــرّبـ ــجـ ومـ

»الائــتــلاف«، وحوّلته  تــصــدّرت عمل  التي 
تــتــنــاوب على تصدّر  إلــى صــنــدوق مغلق 
مـــراكـــزه المــســؤولــة، بــل تــنــأى بنفسها عن 
الــفــاعــلــن الــســوريــن المــؤثــريــن، وهـــم كثر، 
وحن تفسح المجال لتوسعةٍ جديدةٍ تأتي 
بناءً على خياراتها الشللية والتصويتية. 
 

ّ
 طـــرف، وحــتــى كل

ّ
ثــانــيــا، مــن دون نقد كــل

شــخــص، تــجــربــتــه ومــواقــفــه، وتــالــيــا، نقد 
الــتــجــربــة الــســابــقــة لــلــمــعــارضــة الــســوريــة 
)فعلت هــذا إبّـــان وجـــودي فــي »الائــتــلاف« 
مـــن دون نقد  ــنـــه(، أي  مـ وفــــي اســتــقــالــتــي 
الدولة  لهذه  والتبعية،  الارتهان،  مسارات 
الــســوريــن،  تــلــك، على حــســاب مصالح  أو 
ومــــــســــــارات تـــطـــيـــيـــف الـــــثـــــورة الــــســــوريــــة، 

عـــلـــى  ــن  ــ ــاخــ ــ ســ وضـــــــــع  أمـــــــــــام  ــن  ــ ــــحـ نـ إذا، 
السياسية  ــة  ــ الأروقـ فــي  وســاخــن  الأرض، 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وغـــيـــاب طـــويـــل الأمـــــد لأي 
ــلـــى المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي، فــمــا  تــــحــــرّك عـ
هــــو المـــطـــلـــوب فــلــســطــيــنــيــا لــتــغــيــيــر هـــذا 
الأفـــــق الــســيــاســي المـــغـــلـــق؟ يــحــتــاج الأمـــر 
اســتــراتــيــجــيــة فــلــســطــيــنــيــة مــتــفــقــا عليها 
وبمشاركة  الفلسطينية،  الجهات  كــل  مــن 
كـــل الــفــئــات مـــن مــمــثــلــي الأســـــرى والــقــوى 
الــوطــنــيــة والإســـلامـــيـــة قــطــاعــات الــشــبــاب 
والفنانن  والنقابين  والمــرأة والإعلامين 
ــاء حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان  ــ ــطـ ــ ــشـ ــ والـــــــطـــــــلاب ونـ
الاستراتيجية  تشمل  أن  ويجب  وغيرهم. 
المتوقعة الشعب الفلسطيني في كل أماكن 
وجـــــــوده، وخـــصـــوصـــا فـــي داخـــــل مــنــاطــق 
وأن  اللاجئن.  ومخيمات  والشتات   1948
تشمل انخراطا أكبر في عمليات المقاطعة 
والتي  المسلحة،  غير  الشعبية  والمــقــاومــة 
أكــبــر فــي الأشــهــر  يــفــتــرض أن تلعب دورا 

المقبلة. 
يجب أن تكون سخونة عام 2022 المتوقعة 
فرصة لإيــجــاد اخــتــراق حقيقي يكسر من 
عنجهية المحتل، ويرفع الظلم عن الشعب 
الفلسطيني، ويوفر خريطة طريق التحرّر 

والاستقلال.
)كاتب فلسطيني(

عــمــومــا عـــن الــصــحــافــة المــكــتــوبــة، لأنــهــا 
الــجــاهــزة« التي  باتت تفضل »الــوجــبــات 
تــولــفــهــا وتــقــدّمــهــا المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 
بــقــالــب سريع  الــرغــبــات والأذواق  حــســب 
ومختصر، يوفر على المهتم عناء التفكير 
والــتــركــيــز وإضــــاعــــة الــــوقــــت، لأن كـــل ما 
يحتاجه أو يرغب في معرفته أو الاطلاع 
عــلــيــه أصـــبـــح أمـــامـــه وفــــي جــيــبــه وعــلــى 
هاتفه المحمول. وهذا النمط في أسلوب 
الــحــيــاة الــيــومــيــة، الــقــائــم عــلــى الــســرعــة 
الوقت، يجعله  والاختصار والسباق مع 
ــدّم لـــه،  ــقــ يـــرضـــى ويــكــتــفــي بـــــأي شـــــيء يــ
بغض النظر عن نوع المادة ومضمونها، 
أو المعلومة وصحتها وقيمتها الثقافية 
أو الــعــلــمــيــة، مـــا يــجــعــلــه عـــرضـــة لــقــبــول 
ــي أي فــكــرة، مهما كانت 

ّ
أي شـــيء، وتــبــن

مبتذلة أو تافهة. في المقابل، تجهّز المواقع 
والمــنــابــر الإلــكــتــرونــيــة الــتــي حــلــت الــيــوم 
محل الصحف الورقية، بمحرّريها الذين 
هــم أقــرب إلــى كتبة أو روبــوهــات، تجهّز 
لكل مريد ما يريد، ولكل موقف أو حالة 
العنكبوتية  الشبكة  على   

ً
مطلقة عدتها، 

بــبــضــعــة أســـطـــر وبـــبـــضـــع دقــــائــــق خــبــرا 
مــن صحته ومــصــدره،  التحقق  مــن دون 
لا بـــل يــكــون المـــوقـــع هـــو نــفــســه »صــانــع« 
الخبر، ومــن شــأن هــذا السلوك أن يشوّه 
حــقــائــق، ويـــســـيء لأشـــخـــاص أو يــحــدث 
أزمــة سياسية أو اجتماعية أو أخلاقية. 
كما أن الموقع ذاته مستعد لإطلاق خبرية 
أخـــرى »غـــب الــطــلــب«، بــعــد 24 ســاعــة، أو 
حــتــى بــعــد ســـاعـــات فــقــط، تــنــاقــض الــتــي 
سبقتها، تلبية لرغبة المتضرّر أو المغدق 
بــنــعــمــه. نـــاهـــيـــك عــــن الأســــلــــوب الــركــيــك 
والــفــقــيــر لــغــويــا الـــذي ينتهجه أصــحــاب 
هذه »الصحافة الجاهزة«، على الرغم من 
المفردات  وفــي  والمعنى  المبنى  في  الغنى 
الذي تتمتع به اللغة العربية، إلى درجة 
ــــد المـــواقـــع  ــه يـــتـــم أحـــيـــانـــا تــســخــيــر أحـ ــ أنـ
ملفقة  أخـــبـــار  ودس  لــلــتــســريــب  مــنــصّــة 
بغرض الإساءة وبألفاظ بذيئة لطرف أو 
لشخص، أو على العكس، لتسويق جهة 
أو طــــرف ســيــاســي أو مــقــتــدر. والأمـــــران 
بــالــنــســبــة لــلــمــالــك أو المـــســـؤول عـــن هــذه 
تــلــك أو ذاك  الــصــحــيــفــة الإلــكــتــرونــيــة أو 
الموقع سيان، من دون أن يقام أي اعتبار 
الــقــيــمــي أو الأخـــلاقـــي أو حتى  لــلــجــانــب 
للمهنة  إســــاءات  مــن  يرتكب  ومــا  المهني 
ولــلــمــعــرفــة، ولـــلـــعـــام والــــخــــاص، وبــاتــت 
مـــهـــنـــة الـــصـــحـــافـــة يـــتـــنـــازعـــهـــا الارتــــــــزاق 

والابتذال! 
)كاتب لبناني(

هل تستفيد دمشق من مبادرات المعـارضة؟

فلسطين مصدراً للأزمات في 2022

مهنة المتاعب بين الارتهان والابتذال

السطو على الذاكرة 
في تونس

أية مبادرة ستكون 
موضع شبهات إذا 

صدرت بالاستناد إلى 
هذه الدولة أو تلك، 

بناءً على التجربة 
السابقة

يجب أن تكون 
سخونة 2022 

المتوقعة فرصة 
لإيجاد اختراق يكسر 
من عنجهية المحتل

ابتعد القرّاء والناس 
عموماً عن الصحافة 
المكتوبة، لأنهم باتوا 

يفضلون »الوجبات 
الجاهزة« التي 

تولفها وتقدّمها 
المواقع الإلكترونية

آراء

معن البياري

هل صدّق وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، نفسه، وهو يتوعد منظمي »لقاء 
المعارضة في الجزيرة العربية )اقرأ »مؤتمراً لمعارضين سعوديين«( في الضاحية 
»إجراءات قانونية« لمنع انتقاد المشاركين فيه الحكم في العربية  الجنوبية لبيروت، بـ
السعودية، وقد عقد هؤلاء لقاءهم، وقالوا ما قالوه مما هو أشنع من انتقاد؟ أليس 
يعني أنّ الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب )اقرأ »بوليساريو«( 
 حنقها على الأمــم المتحدة ومجلس الأمن، 

ّ
في بؤس سياسي ظاهر، على ما يــدل

وقد عبّرت عنه مجدداً مسؤولة منها، نقلت عنها وكالة الأنباء الجزائرية قولها إن 
زيارة مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، مخيمات 
أسلافه،  زيــارات  تختلف عن  الجزائر، لا  تندوف جنوب شرقي  في  الصحراويين 
في ظل عــدم اتخاذ الأمــم المتحدة إجـــراءات جدية ومــع تقاعس مجلس الأمــن؟ هل 
استشعر الحاكمون في أبوظبي حرجاً في حشاياهم وهم يسمعون أغنية الممثلة 
ملايين  معهم  عــرب  مــن  سخريتها  فــي  بالعربية،  شيستر،  نعومي  الإسرائيلية، 
ونسيو شعب انتكب ونسيو فلسطين، وتنهيها بلازمة »دبي دبي دبي«؟. هل هو 
جهة من الخرطوم إلى 

ّ
حقاً عطل فني في طائرة شركة بدر )هل هي سودانية؟( مت

إسطنبول اضطرها للهبوط في مطار الأقصر، فأمكن للسلطات المصرية »التقاط« 
الراكب المصري، حسام منوفي، واعتقاله، وهو الذي استجوبته السلطات السودانية 
البسيطة اكترث بخبر  الطائرة؟ كم فلسطينياً على وجه  في الخرطوم قبل إقلاع 
تلقي حركة حماس دعوة روسية لحوار المصالحة الفلسطينية، أعلنه موسى أبو 
مــرزوق، وهل من أحد التفت إلى خبر وصــول وفد من حركة فتح )برئاسة عزام 
الأحمد( إلى الجزائر بدعوة من الرئاسة الجزائرية لعقد مشاورات بشأن عقد مؤتمر 
للفصائل الفلسطينية و»إتمام« )!( المصالحة الفلسطينية؟ ما أخبار »الاستشارة 
الإلكترونية الشعبية« في تونس، وقد انفتح بابها، في إطار إجراءات قيس سعيّد 
السورية  الأنباء  القائمون على وكالة  يتقمص  الخميس؟ هل  أمس  أول من  هناك، 
)سانا( نباهة فيهم، عندما تبث الوكالة خبر إغلاق وزارة الإعلام السودانية مكتب 
قناة »الجزيرة مباشر« وتذيّله بأنّ قناة الجزيرة ساهمت منذ العام 2011 بتنفيذ 

»سياسات الغرب التآمرية على دول المنطقة«...؟ 
تجتمع الأخبار أعلاه، كما كثير مثلها، في مشهد عربي أول عناوينه وتفاصيله 
انعدام السياسة فيه. لا تقع فيه على معنى يأخذك إلى وضوح في أيّ شأن. هل أحد 
في وسعه أن يلحظ جدية من أي مستوى في أي جهد من أجل إنهاء النكبة اليمنية 
الراهنة؟ هل يستطيع عقل لديه أقل أدوات التحليل السياسي أن يستشرف نافذة 
إلى حل من أي نوع لمقطع من المأساة السورية؟ هل من ركاكة ورثاثة أكثر شناعة 
من خراب السياسة وتعطلها في تونس، بفعل عبقرية فريد زمانه قيس سعيّد، 
ومن ارتضوا أن يهادنوه، في غير محكّ ومحطة، بدافع روح استعلائية وغير وطنية 
وناقصة العقلانية تجاه حركة النهضة؟ في أي زمن سيعرف حزب الله أنهّ ما هكذا 
تقوم الدولة القوية العادلة، وأنّ الحروب على السعودية في واحد من وجوهها حرب 
على مصالح لبنان وأهله؟ البطالة والغلاء وإحباط الشباب وقلة المداخيل والكساد 
والصخب،  تعديلات دستورية وتشريعية  ليس في مستطاع  الأردن،  عناوين في 
أكثر من  بعد  الــســودان  وكآبتها.  خفي وضوحها 

ُ
ت أن  ــه، 

ّ
حــواف المفتعل في بعض 

ستة عقود على استقلاله ما زالت نخبه، من غير جيل وجيل، عاجزة عن صياغة 
تأزّمات ما  والــذي نشهد من  والنظام،  والهوية  والكيان  الدولة  إجابات على أسئلة 
 على استعصاء حادّ. أما قضية فلسطين فليس في وسعك، مهما 

ّ
تنفكّ تتجدّد يدل

أوتيت من ملكات القول، أن تحرز النعت الأدق لراهنها البائس.
صحيح أنّ أحوالنا العربية، في غير بلد، في عقود سابقة، لم تكن زاهية، وكان فيها 
ما فيها مما لا يسر الخاطر، غير أنّ البؤس الراهن لم يماثله بؤس سابق، لم يكن في 
أشد الكوابيس ما ينبئ عن زيارات لا تتوقف لغلاة مسؤولي مجالس المستوطنات 
الإسرائيلية إلى أبوظبي ودبي، ولا ما يخبر عن موت نحو ألف محتجز وسجين 
في زنازين مصرية في بضع سنوات، ولا ما يجعلك تسري عن نفسك، في أتون 
العبث العربي المقيم، بوعيد لوزير الداخلية اللبنانية إلى حزب الله، وبما تراه »سانا« 

في قناة الجزيرة...

بسمة النسور

إن  للكشف عن كنهها،  العظيم مكسيم غــوركــي، في محاولة  الــروســي  الكاتب  قــال 
السعادة تبدو دائما صغيرة عندما تمسكها بيديك، لكنك إذا تركتها أدركت فورا كم 
كانت كبيرة وغالية. وقال أيضا إن المرء كلما ذاق المزيد من المرارة زاد جوعه لمباهج 
الحياة. ولا ينطلق غوركي في حديثه من ترف فكري أو تأمل فلسفي مجاني، فقد 
عاش أياما مضنية في حياته، إذ أصبح يتيم الأبوين في التاسعة من عمره، فرعته 
رت في تكوينه النفسي والأدبــي، لكن الموت عاجلها، هي الأخرى، تعرّض 

ّ
جدّته، وأث

على إثرها لصدمة كبيرة ووقع في حزنٍ شديدٍ، دفعه إلى محاولة الانتحار تأثرا على 
رحيلها. عانى طويلا وهام على وجهه متشرّدا في أنحاء روسيا، في بحثه عن لقمة 
العيش، في ظل الواقع المرير الذي عانى منه الشعب الروسي في حكم القيصر. ومن 
نابعا من عمق  السعادة موجعا وعميقا وحقيقيا، كونه  تأمله في معنى  هنا جاء 
الألــم. السؤال هنا: من يجرؤ على ترك حالة السعادة مختارا؟ ألا يحدث ذلك رغما 
عن أنوفنا؟ نتشبث بها، ونحاول استبقاءها، غير أنها سرعان ما تغادرنا، لأن عدم 
الدوام هو جوهر طبيعتها، والوصول إليها، على الرغم من نسبيتها، لا يتم بسهولة. 
المعيشي وتركيبته  آخــر بحسب ظرفه  إلــى  السعادة من شخص  تعريف  ويختلف 
، تجهل طريق 

ً
النفسية. هنالك من ظفر بكل أسبابها. ومع ذلك، ظلت روحه حزينة

الفرح أسيرة الكآبة والإحباط. وهناك من ولد محروما من كل شيء، لكنه امتلك القدرة 
على الإحساس بالسعادة من خلال أبسط الأشياء. وفي أحد تعريفات علم النفس، 
السلبية،  المشاعر  عــدد  على  الإيجابية  المشاعر  عــدد  تزيد  عندما  السعادة  تتحقق 
الإنسان مستوى رضــاه عن نفسه وحياته، وخلصت  ارتفاع تقييم  إلى  بالإضافة 
بعض الدراسات إلى أن نسبة كبيرة من التغييرات المزاجية محكومة بالعامل الوراثي 
تغير  لا  أو حزننا  فرحنا  المسؤولة عن  الطارئة  الــظــروف  أن  الأولـــى، حتى  بالدرجة 
الطبيعية. وثمّة من يرجّح أن  العاطفية  مزاجنا إلا بشكل مؤقت، لنعود إلى حالتنا 
السعادة قرار أو هدف في وسعنا بلوغه، لو أخلصنا السعي والمثابرة والعناد في 
بــالإرادة  لكنه ليس مستحيلا، كونه مرتبطا  الأمــر شاقا،  سبيل تحققها. قد يبدو 
وروح المقاومة والرغبة الحقيقية في إحداث التغيير. وإذا ما تحققت لنا السعادة التي 
التفكير  قوية على سلوكنا، مثل  إيجابيه  آثــار  تترتب عليها  ننشد، فحتما ســوف 
ي الصعوبات وتحقيق الأهداف.

ّ
الإيجابي والثقة بالنفس. وبالتالي، القدرة على تخط

آخر،  إلــى  تختلف من شخص  وهــي  النواقص،  أرسطو بسد  السعادة عند  اقترنت 
فــإذا كــان مريضا يعطي الأولــويــة للصحة، وإذا كــان فقيرا يعطيها للمال. وقــد أكد 
أرسطو أن السعادة ترتبط بالمعرفة، وهي ليست أمرا تصنعه الطبيعة، فنحن لا نولد 
سعداء، بل نصبح كذلك، في حين قرن النفري المعرفة بالشقاء في عبارته الشهيرة 
»كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة«. وربط إيمانويل كانط بين السعادة والفضيلة، 
لما تنطوي عليه من خلاص روحي مبعثه راحة الضمير والتصالح مع الذات والرضا 
يمتلك  بحتة،  شخصية  مسألة   

ّ
يظل فإنه  السعادة  لمفهوم  تعريفنا  كــان  أيــا  عنها، 

الفرد وحده تحديد ملامحه وكيفية الوصول إليه هدفا أسمى، يضيف للحياة معنى، 
ع عنها ونصبر 

ّ
 والأحزان. نترف

ّ
زنا على الإصرار والتحدّي، مهما بلغت المشاق

ّ
ويحف

يها للوصول إلى نقطة التوازن، حيث يكمن وعد السعادة التي 
ّ
عليها، أملا دائما بتخط

ستطرق أبوابنا ذات يوم على أهون سبب، يقينا لا شكّ فيه.

سامح راشد

شهدت مصر ستة حوادث مرورية فظيعة في أقل من شهر. قبل أسبوع، غرق ثمانية 
النيل. وقبل  إثــر سقوط سيارة نصف نقل في نهر  أطــفــال،  بينهم ستة  مصريين، 
أسبوعين، أطاحت شاحنة ذات مقطورة بعدة سيارات متوقفة بسبب الشبورة )الغيم 
الكثيف( على طريق دمياط - بورسعيد قبل بوابة الرسوم بأمتار. وفي اليوم التالي، 
تفحّم ستة أشــخــاص فــي اصــطــدام عــدة ســيــارات على طريق سريع فــي السويس. 
وقعت هذه الحوادث الرهيبة بعد أيام من ثلاث كوارث لا تقل بشاعة، إذ أنهى شاب 
بسيارته حياة أربعة طلاب ثانوي. وبعدها مباشرة اشتعلت عشر سيارات نتيجة 
اصطدامها معاً على الطريق الأوسطي... ولقي 16 شخصا مصرعهم في تصادم 
حافلتين في جنوب سيناء. يقع كثير من هذه الحوادث المميتة على مدار العام في 

مختلف ربوع مصر، على الرغم من قوانين رائعة ورادعة.
تصديقها  في  وإنما  العقوبات،  أو ضعف  القوانين  نقص  في  إذن،  المشكلة،  ليست 
واليقين بتطبيقها. وهذا جزء أصيل من ثقافة المصريين، ومثلهم شعوب كثيرة توقن 
أن القانون ليس للجميع. ولا حاجة إلى التذكير بفوضى الميكروباصات وبلطجتها، 

أو انتشار التكاتك أو سير عربات الكارو فوق الطريق الدائري عكس الاتجاه!. 
دة.. »من أمن العقاب أساء التصرف«. والتبريرات المكرّرة من 

ّ
المعادلة البسيطة المؤك

لم يعد أحد  القانون،  الكل سواسية ولا أحد فوق  الوضع اختلف، وحالياً  أن  نوعية 
يصدّقها، إذ هي كلام فقط. وحين تتحوّل إلى واقع، سيصدّقها الجميع بلا ترويج 
ولا تسويق. أما حالياً، فمن يقول يتظاهر بالصدق ومن يسمع يتظاهر بالتصديق. 
ولكن بعض الكوارث لا تقع بخطأ سائق أو استهتار مواطن، فأحياناً يكون القصور 
تنفيذها سبباً  في  أو  التقاطع  نقاط  أو  العبور  أماكن  أو  الطرق  بعض  في تصميم 
، فــي نقطة وقـــوع حـــادث الــطــريــق الأوســطــي مع 

ً
جــوهــريــاً فــي حـــوادث كــارثــيــة. مــثــلا

الأوتــوســتــراد، تصميم نفق مــرور الأوســطــي مــن تحت الأوتــوســتــراد يجعل القادم 
على الأوسطي باتجاه النفق يفاجأ أمامه مباشرة بالسيارات المنحدرة بسرعة من 
الأوتوستراد، فيستحيل عليه تفاديها. وشهدت هذه النقطة ما يزيد عن عشر حوادث 
في المكان نفسه وبالطريقة نفسها، ولكن مع اختلاف حجم الكارثة وعدد الضحايا. 
مثال آخــر، تــم إنــشــاء كــبــاري )جــســور( كثيرة فــي مختلف طــرق الــقــاهــرة الكبرى، 
ومعظمها بلا منطق ولا مبرّر واضح. وتقع حوادث يومية في منازل تلك الجسور، 
بسبب عدم وجود أماكن لعبور المشاة أو وجودها على مسافة بعيدة، لم تراع فيها 
حاجة مئات المارّة بل آلاف منهم لعبور هذه الشوارع، سواء كبار سن أو سيدات أو 
ذوي احتياجات. وتكفي نظرة سريعة على مختلف أحياء القاهرة من مدينة نصر 
 إلى حلوان جنوباً، بسهولة 

ً
ومصر الجديدة شرقاً إلى أكتوبر غرباً ومن شبرا شمالا

جليلة  خدمة  قدّمت  القاهرة  مزقت  التي  الجسور  عشرات  أن  التأكد  يمكن  شديدة 
ها داست تحتها على حقوق 

ّ
 وعرضاً، لكن

ً
لمن يريد اختراق القاهرة أو عبورها طولا

عشرات آلاف من المواطنين سكان تلك المناطق.
 
ً
الارتقاء بالإنسان، أخلاقاً وعلماً وعقلا الأول،  للحل مساران متلازمان:  الحل؟  ما 

وثقافة. وهذا مسار بعيد المدى، ويتجاوز في أهميته، وفي نطاقه، المرور والسلوكيات 
في الشوارع والطرق. ولكن على الأقل يجب أن يثق المواطن أنه إذا لم يكن يجيد القيادة 
أن يكون  الثاني،  له ولغيره.  رادعــا  بالقانون، فسيلقى عقابا  المــارّة ويلتزم  ويحترم 
إرضاء هذا الإنسان نفسه هو الغاية النهائية من أي عمل عام. وأن يقتنع القائمون 
وتصميمها  والإنــشــاءات  والتحديث  التحتية  والبنية  العامة  الخدمات  تخطيط  على 
وتنفيذها بأن هذه الأعمال من أجل ذلك المواطن، وليست لإرضاء قياداتهم بتنفيذ 

التكليف في أقل وقت بأدنى تكلفة، أياً كانت جودته، ثم أداء »التمام« والسلام.

كلّ هذا البؤس العربي عن السعادة وتداعياتها

ما وراء كوارث المرور في مصر
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16
آراء

عمار السواد

الصدريــون، وفــي مقدمتهــم زعيمُهــم مقتــدى 
 شــعبوية عراقيــة مِــن وجهــة 

ٌ
الصــدر، ظاهــرة

نظــر كانــت تتمســك بهــا النخــبُ المنتميــة إلــى 
الشــيعي  الكلاســيكي،  السياســي  الإســلام 
تحديــداً. لهــذا، تــم التعامــل معهــم بُعيــد عــام 
الدرجــة  مِــن  إســلاميون  هــم 

ّ
أن علــى   2003

الثانيــة. تعمّقــت هذه الرؤيــة بعد جريمة قتل 
الدينــي  المرجــع  نجــلِ  الخوئــي  المجيــد  عبــد 
الســابق، أبــو القاســم الخوئــي، والمتهــمُ بقــرار 

قتله مقتدى الصدر. 
السياســية   

ُ
الشــيعية انقســمت  هنــا 

المجلــسِ  أقســام؛  ثلاثــة  إلــى  »الكلاســيكية« 
حــزبِ  الحكيــم،  العزيــز  عبــد  بقيــادة  الأعلــى 
رئيــسُ  حينئــذ  شــخوصه  وأبــرز  الدعــوة 
وحــزبِ  الجعفــري،  إبراهيــم  الأســبق  الــوزراء 
هاشــم  بزعامــة  الداخــل«  »تنظيــم  الدعــوة 
الموســوي. القســم الأول نظــر إلــى الصدريــن 
بكراهيــة، وســعى عبــد العزيــز الحكيــم، زعيــمُ 
نفــوذ،  مــن  امتلــك  مــا   

ّ
بــكل آنــذاك،  المجلــس 

المعادلــة  عــن  بعيــداً  الصدريــن  إبقــاء  إلــى 
السياسية. 

 لوكالــة أنبــاء عربية، 
ً
أذكــر حــن كنــت مراســلا

عبــد  وائــل   
ّ
أن  ،2003 عــام   

َ
نهايــة وتحديــداً 

اللطيــف، وهــو قــاض شــغل منصــب محافــظ 
ثــم  وقتهــا  الحكــم  مجلــس  وعضــو  البصــرة 
صــار وزيــراً في حكومــة إياد علاوي، أخبرني 
 المجلس الأعلى لم يدّخر جهداً لعدم إشراك 

ّ
أن

بمعنــى  السياســية،  الحيــاة  فــي  الصدريــن 
الــولاء  عــن  مارقــة   

ً
حالــة الصدريــن  إبقــاء 

الشيعي للعملية السياسية الجديدة. 
هــذا الوضــع جــزءٌ مــن إرث تســعينيات القــرن 
المرجــع  بــن  العــداءُ  اســتعر  حــن  الماضــي، 
 والمجلسِ 

َ
محمد الصدر، والد مقتدى، وإيران

 الصــدر 
ّ
الأعلــى الموالــي لهــا. وســبب العــداء أن

طريــة أو المحليــة ضد 
ُ
نــادى بولايــة الفقيــة الق

ولايــة الفقيــه العابــرة الحــدود، وطــرح نفسَــه 
وليّــا فقيهــا مقابــل مرشــدِ الثــورة فــي إيــران 
 المجلــس الأعلــى، 

ُ
علــي خامنئــي. وكان رمــوز

ون 
ّ
يشــن القبنجــي،  الديــن  صــدر  وبينهــم 

حمــلات ضــد الصــدر الأب، ويعتبرونــه مجرّدَ 
أداة بيد نظام الرئيس الأسبق صدام حسن. 
للحديــث  آخــر  ولهــذا حكايــة تحتــاج مجــالًا 

عنها.
إلــى  الدعــوة  حــزبُ  نظــر  الآخــر،  الطــرف  فــي 
الصدريــن نظــرة اســتعلاء واســتثمار فــي آن. 
 الصدريــن بعــد هروبهــم مــن 

ُ
احتــوى الدعــاة

العراق عام 1999 إلى إيران وسورية، أو هكذا 
لبنــاء  مفيــدون  هــم 

ّ
أن يظنــون  وكانــوا  ظنــوا. 

شعبيةٍ لم يكونوا يمتلكونها في البلاد، غير 

محمود علوش

الروســية  العســكرية  الحشــود  وقــع  علــى 
علــى الحــدود الأوكرانيــة، أجــرى المســؤولون 
علــى  الــروس والغربيــون مفاوضــاتٍ مكثفــة 
أكثــر مــن مســتوى خــلال الأســبوع المنصــرم، 
فــي مســعى إلى نزع فتيــل حرب جديدة تلوح 
في هذه المنطقة. في العاشر من شهر يناير/ 
كانــون الثانــي الجــاري، التقــى دبلوماســيون 
أميركيــون وروس فــي جنيــف. وبعــد يومــن، 
انعقد مجلس حلف شمال الأطلسي )الناتو( 
وروســيا فــي بروكســل قبيــل اجتمــاع منظمــة 
الأســبوع  فــي  أوروبــا  فــي  والتعــاون  الأمــن 
نفســه. كان القاســم المشــترك فــي الاجتماعــات 
تهدئــة  فــي  جميعهــا  أخفقــت  هــا 

ّ
أن الثلاثــة 

التوتــر. تطالــب روســيا، مــن بــن أمــور أخرى، 
وضــع حــدود لتوســع »الناتــو« علــى أطرافهــا 
الشــرقية، والانســحاب مــن الــدول التــي كانــت 
جــزءاً مــن الاتحــاد الســوفيتي. كمــا تطلــب من 
أوكرانيــا،  مــع  التعــاون  عــن  التوقــف  الحلــف 
أوكرانيــا وجورجيــا  بــأن  قانونيًــا  ــا 

ً
وضمان

وُعدتــا  كمــا  الحلــف،  إلــى  أبــدًا  تنضمــا  لــن 
رســلها موســكو فــي 

ُ
ا. الرســائل التــي ت

ً
ســابق

شــير 
ُ
ت فبينمــا  متضاربــة،  الخصــوص  هــذا 

 خيار شن هجوم 
ّ
حشــودها العســكرية إلى أن

جديــد علــى أوكرانيــا مطــروحٌ علــى الطاولــة، 
بوتــن  يبــدو  الأمــر.  هــذا  مســؤولوها  ينفــي 
واضحــا فــي مســعاه إلــى إعــادة رســم خطــوط 
المواجهــة التــي كرّســتها الحــرب البــاردة بــن 
ــه غيــر 

ّ
روســيا والغــرب قبــل ثلاثــة عقــود، لكن

واضــح فــي خطواتــه المســتقبلية فــي حــال لــم 
يســتجب الغــرب لمطالبــه، مــا يضــع الغربيــن 

في حالة من عدم اليقن. 
في العلن، سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها 
إلــى تقديــم أنفســهم جبهة موحّــدة في الأزمة، 
 الواقــع لا يبــدو كذلــك، فإلــى جانــب قلــق 

ّ
لكــن

الولايــات  طرحتهــا  أفــكار  مــن  أوروبيــة  دول 
قبــل  موســكو  مــع  محادثاتهــا  فــي  المتحــدة 
قلقــة  تركيــا  تبــدو  الحلفــاء،  علــى  عرضهــا 
مــن ارتــداد هــذا الصــراع عليهــا، بالنظــر إلــى 
وضعهــا الاســتثنائي للغايــة، فهي من جانب 
عضــو فــي حلــف الناتــو، وتمتلــك ثانــي أكبــر 

 النخــب إلى »العامة«. 
َ
 منظارَهــم كان نظــرة

ّ
أن

كبيضــة  الصــدر  مــن  الحــزب  اســتفاد   
ً
وفعــلا

القبّــان أكثــر من مــرة، منذ عام 2005، لترجيح 
ــة مرشــحهم لرئاســة الــوزراء علــى حســاب 

ّ
كف

ح المجلس الأعلى. 
ّ

مرش
انشــقاق  هــو  الداخــل  تنظيــم  الدعــوة  حــزب 
تســعينيات   

َ
نهايــة الرئيــس  الحــزب  علــى 

القــرن الماضــي، كان أقــربَ إلــى الصدريــن مِــن 
ــه، خلال معركة النجف 

ّ
الآخريــن. إلــى درجة أن

 عبد الكريم 
ّ

ضد جيش المهدي عام 2004، ظل
الداخــل  تنظيــم  فــي  البــارز  القيــادي  العنــزي 
والاسم المقرّب جداً من إيران في سعي دؤوب 
 
ُ
وأبــرز هــو  وكان  الصــدر.  تدميــر  منــع  إلــى 
أحمــد  الشــيعي  السياســي  البيــت  مؤسّســي 
الجلبــي وســيطن رئيســين لإشــراك الصــدر 

في الحياة السياسية. 
بعــد أكثــر من 18 ســنة، أصبــح مقتدى الصدر 
اللاعبَ الأول في الحياة السياســية، لا منازع 
له. زعيم قادر على تحريك جمهوره العريض 
بطريقتــه، وصاحــب الكلمــة الفصــل، إذ يحــجّ 
 السياســين، بعدمــا كان 

ُّ
إليــه فــي النجــف كل

السيســتاني.  علــي  المرجــع  إلــى  حجيجُهــم 
القــرار.  صاحــب  بــل  القبّــان،  بيضــة  يعــد  لــم 
لــم يعــد الزعيــم الشــاب، ولــم يعــد مجــردَ قائــد 
مليشــيا، بــل قــوة لا يمكن التعامــل مع العراق 
امتــداد  وجمهــورُه  هــو  معهــا.  بالتعامــل   

ّ
إلا

عــراق  الحصــار،  عــراق  التســعينيات،  عــراق 
بعاطفــة  والموجّــه  والمهــزوم  المنكســر  صــدّام 
دينيــة، بمــا يعنيــه ذلــك مِــن شــعبويةٍ وعنــفٍ 
وحرمــانٍ ومحاولــة للتعويــض عــن الخســائر 
 يســتردوا 

ْ
وانكســارات يريد المصابون بها أن

هيبتهم.
 
ْ
أن الماضيــة  الفتــرة  مــرّ  علــى  الصــدر  حــاول 

 
ً
يلعــب دوراً لــم يعتــد عليــه، قــدّم نفســه رجــلا

معتدلًا. أخبرني ناشط التقى مقتدى الصدر 
هــم، حــن كانــوا 

ّ
عــام 2015، برفقــة آخريــن، أن

مجتمعن في غرفة بفندق بعد اللقاء، سمعوا 
البــاب يطــرق، وحــن فتــح أحدُهــم الباب وجد 
 »الســيد« 

ّ
شــابا يحمــل كيســا أســود، أبلغــه أن

إليــه وإلــى صحبــه قنانــي مشــروبات  أرســل 
ه اســتغرب، معلقا 

ّ
كحوليــة. يقــول صاحبي إن

 
ّ
 الرجل يظن أن

ّ
لمــن كانــوا حولــه فــي الغرفــة إن

العلمانيــة مجــردُ نــزوة. هو وعــدد من زملائه 
كانــوا   2015 عــام  تظاهــرات  فــي  الناشــطن 
ذهبــوا  الصــدر.  للقــاء  النجــف  إلــى  مدعويــن 
بحمــاس للقائــه، لــم يــروه »وطنيــا« فحســب، 
كان  كذلــك.  علمانيّتهــم  متفهمــا  وجــدوه  بــل 
ــه 

ّ
لكن الحــال،  مــن  ســاخراً  الناشــط  صاحبــي 

ه لــم يكونــوا كذلــك، ليــس   زمــلاء
ّ
أصــر علــى أن

بســبب الخمــر المرســلِ إليهــم فــي جنــح الليــل، 
بــل بســبب مقــولات الصــدر الجديــدة.  ذهــب 

جيــش فيــه بعــد الولايات المتحــدة، كما لديها 
علاقــات وثيقــة مــع أوكرانيــا تطــورت، أخيــراً، 
لتشــمل جوانــب عســكرية. ومــن جانــب آخــر، 
تحافــظ علــى علاقــة جيــدة نســبيا أو، بشــكل 
أدق، غيــر متوتــرة للغايــة مــع موســكو. كمــا 
آســيا  فــي  معهــا  متداخلــة  مصالــح  لديهــا 
الوســطى والقوقاز والشــرق الأوســط وشمال 
تدهــورت  الأخيــرة،  الســنوات  فــي  أفريقيــا. 
الغربيــن بفعــل تعــارض  مــع  أنقــرة  علاقــات 
مصالحهــم فــي قضايــا دوليــة كثيــرة. كانــت 
روســيا  مــع  تركيــا  أبرمتهــا  التــي  الشــراكة 
عقــب إصــلاح العلاقــات بينهمــا بعــد إســقاط 
الأســباب  أحــد   2015 عــام  الروســية  المقاتلــة 
علاقاتهــا  تدهــور  إلــى  أدّت  التــي  الرئيســية 
بالغــرب، ســيما الولايات المتحــدة. على الرغم 
وحــدة  الداعــم  تركيــا  موقــف  ظــل  ذلــك،  مــن 
الاعتــراف  والرافــض  الأوكرانيــة،  الأراضــي 
بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، إحدى نقاط 
الالتقــاء القليلــة بــن أنقرة والغــرب. ومع ذلك، 
ــي سياســة متوازنــة فــي 

ّ
ســعت أنقــرة إلــى تبن

هــذه المســألة مــن خــلال رفــض ضــم القــرم مــن 
دون الانضمــام إلــى العقوبــات الغربيــة علــى 
روســيا، وتقديــم نفســها علــى الــدوام وســيطا 

بن موسكو وكييف. 
 
ّ
حــث الغربيــة،  الروســية  المفاوضــات  قبيــل 
وزيــر الدفــاع التركــي، خلوصــي أكار، روســيا 
ــب أية اســتفزازات، في نداءٍ 

ّ
والغــرب علــى تجن

تفاقــم  ارتــدادات  مــن  أنقــرة  مخــاوف  يعكــس 
مــدى  علــى  عليهــا.  الجانبــن  بــن  الصــراع 
باســتمرار  أنقــرة  ــت 

ّ
حث الماضيــة،  الســنوات 

حلفاءهــا فــي »الناتو« علــى الالتزام باتفاقية 
مونتــرو لعــام 1936، والتي تهدف إلى ضمان 
علــى  الأســود.  البحــر  منطقــة  فــي  الاســتقرار 
عكــس معظــم القضايــا الدوليــة التــي نجحــت 
تركيــا وروســيا فــي إدارة الخلافــات بشــأنها 
على قاعدة التعاون التنافسي، ظل التعارض 
بينهما حول المســألة الأوكرانية عقبة ثانوية 
أضحــت  العقبــة  هــذه  لكــن  علاقاتهمــا.  فــي 
رئيســية الآن، مــع  تصاعــد التوتــر الروســي 
الغربي إلى مســتوىً يُعاد فيه رســم جغرافية 
خطــوط المواجهــة بــن الطرفــن. عــلاوة علــى 
ــر هــذا التحــول، بشــكل مباشــر، على 

ّ
ذلــك، يؤث

الصــدر إلــى أبعــدَ مــن ذلــك، ففــي نهايــة عــام 
عــن  دافــع  لــه،  اللاحــق  العــام  بدايــة  أو   2015
المثليــن  الأشــخاص  مــع  التعامــل  ضــرورة 
»إنســاني«.  منطــق  ووفــق  قانونيــة  بطريقــة 
شــجّع هــذا كلــه التعامــل مــع الرجــل وتيــاره 
»العلمانيــة«  الأقليــة  مــن  مختلفــة  بطريقــة 
ذات التأثيــر البالــغ فــي حــراك العــراق. وهنــا، 
لا نتحدّث عن زعيم سياسي بشعبية مؤقتة، 
كنوري المالكي، بل عن شــخصيةٍ لها شــعبية 
ومهمــا  ظــرف،  أيّ  فــي  يتبعــه  جمهــور  ذات 
 

َ
 بعض

ّ
كانت عقائده وشــعاراته، إلى درجة أن

جمهوره يقبّل عجلات سيارته. 
قــدّم الصــدرُ نفسَــه خــلال الســنوات الأخيــرة 
خصمــا للذهنيــة المليشــياوية، حاول احتواء 
المختلفــن أيديولوجيــا معــه وتقبلهــم، دافــع 
ــه في الجلســة الأولى لبرلمانٍ يمثل 

ّ
عنهــم. لكن

نجاحــا  بالانتخابــات  الناجحــة  أكثريتــه 
حاســما، أرســل نوّابــه مرتديــن أكفانا بيضاء 
الإمــام  »جيــش  اســم  بعضهــا  علــى  مكتــوب 
 
ً
لــت واحــدة

ّ
المهــدي عــج« أي اســم مليشــيا مث

مِن أصعب لحظات سفك الدم العراقي وحرب 
ومعركــة  الدولــة  عــن  الخارجــة  الجماعــات 
التــي  المليشــيا نفســها  الرعــب، وهــي  تــوازن 
ها الصدر، وأسّس على أنقاضها مليشيا 

ّ
حل

هــو  هــذا  الســلام«.  »ســرايا  بمســمّى  أخــرى 
المشــهد العراقــي، أكبــر الكتــل الفائــزة تدخــل 
البرلمــان بأكفــان مكتــوب علــى بعضهــا اســم 
مليشــيا ســيئة الصيــت، وفــي الوقــت نفســه، 
الأخــرى  للمليشــيات  خصمــا  نفســها  تقــدّم 

التي يسمّيها الصدر »القذرة«. 
الرئيســان، قائمــة يقودهــا رئيــس  منافســاه 
البرلمــان الســاعي إلى تقســيم العــراق وتقديم 
وزراء  البــلاد، ورئيــس  ة 

ّ
 ســن

ً
زعيمــة نفســها 

ســابق يعــد أهــم ســادة خــراب مــا بعــد خــراب 
وهــو  المالكــي،  نــوري  أيْ  حســن،  صــدّام 
المناوئــة  الشــيعية  للمليشــيات  الفعلــي  الأب 
 الرئيس عن تأســيس 

َ
للصدر، كونه المســؤول

أهم أسمائها »عصائب أهل الحق« مستفيداً 
جيــش  عــن  الصــدر  قيــادات  انشــقاق  مــن 
المهدي، وهو أيضا المؤســس العملي للحشــد 
مســلحي  احتــلال  علــى  فعــل  كــردة  الشــعبي 
تنظيــم الدولــة الإســلامية )داعــش( الأراضــيَ 
عامــا  قائــداً  نفســه  هــو  كان  حــن  العراقيــة، 

للقوات المسلحة. 
 عدة عوامل؛ أولها 

ٌ
نتائجُ الانتخابات حصيلة

دافــع  الــذي  الجديــد،  الانتخابــات  قانــون   
ّ
أن

 ليناســبه. 
ً
عنــه مقتــدى الصــدر، كان مفصّــلا

الــوارث  قانــون دوائــر صغيــرة، والمعمّــم  هــو 
لآل الصــدر هــو الوحيــدُ القــادر علــى تجنيــد 
دوائرهــم  فــي  بكثافــة  للتصويــت  جمهــوره 
الانتخابية. بذلك استفاد من مقاطعة شعبية 

منطقــة حساســة لروســيا وتركيــا هــي البحــر 
الأســود، مــا يزيــد مــن الضغوط على سياســة 
روســيا  بــن  تركيــا  تنتهجهــا  التــي  التــوازن 
والغرب منذ سنوات. يتركّز القلق التركي في 
الوقــت الراهــن علــى امتــداد الصــراع الروســي 
الغربــي إلــى البحر الأســود، إلى جانب الحذر 
المتزايــد مــن السياســات التوســعية الروســية 

في هذه المنطقة. 
ســاهمت اتفاقيــة مونتــرو فــي إرســاء حالة من 
توازن القوى في البحر الأسود على مدى أكثر 
مــن ثمانيــة عقــود، وإبقائــه بعيــداً التوتــرات. 
العقديــن  خــلال  حدثــت  التــي  التحــولات  لكــن 
التــوازن،  هــذا  فــي  بخلــل  تســببت  الماضيــن 
وقللــت مــن جدوى اســتراتيجية تركيا في هذا 
بلغاريــا  انضمــام  جانــب  فإلــى  الخصــوص. 
ورومانيــا إلــى »الناتــو«، عملــت روســيا علــى 
تعزيــز وجودهــا العســكري في البحر الأســود. 
الانفصاليــن  هجــوم  دعمــت   ،2008 عــام  فــي 
علــى القــوات الجورجيــة، لإخراجهــا مــن إقليــم 
أبخازيــا قبــل الاعتــراف باســتقلاله إلــى جانب 
أوســيتيا الجنوبيــة. وبعد ســتة أعــوام، ضمّت 
شــبه جزيــرة القــرم إليها. لم تكــن دوافع بوتن 
محصــورة فحســب بمواجهــة تمــدّد »الناتــو« 
شرقا، بل لأن البحر الأسود يُعد نقطة وصول 
روســيا إلــى البحــر الأبيــض المتوســط، حيــث 
وبالنظــر  كبيــر.  بشــكل  هنــاك  دورهــا  ينمــو 
إلــى أن الصــراع الروســي الغربــي يؤثــر بشــكل 
مباشــر علــى الوضــع فــي البحــر الأســود، فــإن 
الموقف الذي ستتخذه أنقرة في الأزمة الحالية 

 من أي وقت مضى. 
ً
أصبح أكثر حيوية

في الوقت الحالي، تراهن تركيا على إمكانية 
حــل الأزمــة على حــدود أوكرانيا دبلوماســيا. 
مــع ذلــك، إن لــم يتمكــن الجانبان مــن التوصل 
 اســتجابة »الناتو« 

ّ
إلــى تســوية للصــراع، فإن

أوكرانيــا  بعــدم ضــم  التعهــد  لمطلــب روســيا 
ســيُضعف   ،

ً
مســتقبلا للحلــف  وجورجيــا 

روســيا  مــع  التــوازن  لإعــادة  أنقــرة  مســاعي 
فــي البحــر الأســود. وفــي حــال تطــوّرت الأزمة 
ذلــك  فســيضع  جديــد،  عســكري  صــراع  إلــى 
جانــب،  فمــن  صعبــة،  خيــارات  أمــام  تركيــا 
ســيُعرّض انخراطهــا، وهــو مســتبعد، فــي أيّ 
و»الناتــو«  كييــف  إلــى جانــب  حــربٍ جديــدة 

 الصامتة، حن 
ُ
واســعة لجــأت إليهــا الأغلبيــة

لــم تجــد مَــن يمثلهــا، أو فقــدت ثقتهــا بحالــة 
الوضع السياسي ونظامها. 

للعــراق،  انتكاســة  أنــه  الأمــر  إلــى  يُنظــر  قــد 
مشــهدٌ شــعبوي مشبع بأيديولوجيا السلاح 
 ســرايا الســلام 

ّ
الذي يحمل اســم الســلام، إذ إن

كمعتدلــة  نفســها   
ُ
والمقدمــة الأكبــرُ  المليشــيا 

 
ّ
ضــد قتلــة إيــران في العــراق، على الرغم من أن
 القتلــة جــاءوا من خلفيــات صدرية. 

ّ
قــادة جــل

هــو ليــس انتكاســة، هــو امتداد لحالــة عراقية 
؛ حالةِ البلد المهزوم 

ً
لم يتم التأمل فيها طويلا

والمدمّــر بعدمــا كان يحلــم باســتعادة نبوخــذ 
نصــر وحمورابــي وســركون الأكــدي وهــارون 
الرشــيد. الشــيعية السياســية »الكلاســيكية« 
جــاءت من خارج التســعينيات، قفــزتْ عليها، 
عــادتْ إلى الســبعينيات وبدايــة الثمانينيات 
 بما 

ً
يــوم غــادرت العــراق. لهــذا لــم تكــن معنيــة

ومــن  كبيــر.  لخطــر  روســيا  مــع  مصالحهــا 
جانــب آخــر، ســيضرّ الحيــاد فــي أيّ مواجهــة 
السياســية  بشــراكتها  للغايــة،  عســكرية، 
مــع  المتناميــة  والاقتصاديــة  والعســكرية 
أوكرانيا، وســيُلحق ضــرراً إضافيا بمكانتها 
أنقــرة  ــى 

ّ
تتبن أن  المرجّــح  مــن  »الناتــو«.  فــي 

هــذا  مثــل  فــي  العســكري  الحيــاد  سياســة 
نفســه،  السياســي  الموقــف  مــع  الســيناريو 
 
ّ
الــذي تبنتــه بعــد 2014. لكــن الداعــم لكييــف 
هــذا الحيــاد، الــذي ســيُنظر لــه فــي أنقــرة على 
ــه يحــدّ مــن الأضــرار عليهــا، ســيُكرّس خلــل 

ّ
أن

التــوازن فــي البحــر الأســود لصالــح روســيا. 
ففــي حــرب 2014 أدّت ســيطرة موســكو علــى 
كثيــر مــن ســفن البحريــة الأوكرانيــة والبنيــة 
التحتيــة للموانــئ إلــى إنهــاء تفــوق البحريــة 

التركية في المنطقة. 
ــرة يُمكــن أن 

ّ
لــدى موســكو أوراق ضغــط مؤث

تمارســها علــى أنقــرة لإبقائهــا علــى الهامــش 
الضغــط  جانــب  فإلــى  الراهــن،  الصــراع  فــي 
العسكري الذي تمارسه بالفعل على الوجود 
بمقدورهــا   

ّ
فــإن ســورية،  شــمال  فــي  التركــي 

جــرى بعدهــا، لم تفهمهــا، لم تدرك تداعياتها 
وما تركته من خدودٍ في الروح العراقية التي 
أنتجــت أغنيــة البرتقالة ذات الإيقاع المختلف 
تمامــا عــن إيقــاع الأغنيــة التقليديــة العراقية، 

الأغنيةِ الحزينة.
الصــدر هــو الممثل الأهــم لتلك المرحلة، مرحلة 
لا سياســة فيهــا، بل مقــولات عريضة وعقائد 
حــن  الذاكــرة.  فــي  حافــرة  ومعانــاة  متخمــة 
يُلبِــس  أن  يتــردّد  لــم  المهــدي،  جيــش  أسّــس 
أفرادَه الرداءَ الأسود، لم يكن مهتما بالتشابه 
 الاثنــن 

ّ
مــع رداء خصمــه تنظيــم القاعــدة، لأن

حملا روح مليشــيا »فدائيي صدّام« مليشــيا 
الملثمن مرتدي السواد. 

كان  الجمهــوري  العــراق  تاريــخ   
ّ
أن صحيــحٌ 

فــي  جــرى  مــا   
ّ
أن غيــر  بالــدم،  مليئــا  صعبــا، 

حالــة  مختلــف،  الماضــي  القــرن  تســعينيات 
لا  وأوضــاع  وســيناريوهات  خيــارات  ذات 
تشــبه مــا مــرّ بــه مِن قبــل، ولا تشــبه ما حصل 
بعــد. هــذه المرحلــة تلقــي بظلالهــا الآن، ليــس 
مِــن خــلال الجــوع والفقــر، بــل عبــر مَــن كانــوا 
جياعا وفقراء ومعدمن... الأمر يشــبه الثورة 
علــى  الفقــراء،  أقامهــا  مقاصلهــا  الفرنســية، 
الرغــم مــن مســاعي نخبهــا رفــع النســق العــام 
لتفكيــر المجتمــع. بالطبــع، هــي ليســت ثــورة، 
لكــن  روسّــو،  كمــا لا  العــراق  فــي  فولتيــرَ  ولا 
مليشــياوية،  إلــى  تحوّلــت  شــعبوية  هنــاك 
الآن  وهــي  الهوائــل،  ارتكبــتِ  آذتْ،  قتلــتْ، 
 بــلا تردّد 

ً
حاضــرة علــى رأس البرلمــان، معلنــة

انتماءها لجيش المهدي.
الصــدر فــي هــذه المعادلــة لا يَنظــر إلــى إدارة 
الحكم في بغداد فقط، هو يريد النجف أيضا، 
 السيســتاني، وجميــعَ الأربعــة 

َ
ينتظــر رحيــل

الكبــار الذيــن رحــل أحدُهــم قبــل أكثر مــن عام، 
المرجعُ محمد ســعيد الحكيم، كي يقدّم نفســه 
حكــمَ  يريــد  الأســري.  ميراثــه  علــى  منافســا 
الأكثريــة الــذي كان معارضــا لــه قبــل ثمانيــة 
أعوام، وإبعاد الخصوم الشيعة، ليكون زعيم 
العــراق،  اللــه  نصــر  الوحيــد، حســن  الطائفــة 
كــي يفــرض رأي الأكثريــة. كيف ســيكون ذلك؟ 
معرفــة الجــواب صعبــة، وخيــارات الآخريــن، 

وفي مقدمتهم إيران، تبدو الآن مربكة.
شــابة،  كانــت  قيــادة  هنــاك  النهايــة،  فــي 
مليشياوية، خلفها جمهور عريض من »غير 
هــذا  المركــز.  فــي  الآن  وأصبحــت  المنطقيــن« 
ليــس نجاحــا للصــدر بقــدر مــا هو اســتحقاق 
عراقــي لا يمكــن إعــادة بنــاء البــلاد مــن دون 
فهمــه واكتوائهــا بنــاره، كمــا اكتــوت بنيــرانٍ 
أخــرى وآخريــن. ســتتعلم أم لا؟ ســؤال تقــول 
إلــى  تــؤدِ  لــم  القاســية  الــدروس   

ّ
إن التجربــة 

نتائجها اللازمة. 
)إعلامي عراقي في تلفزيون العربي(

ممارســة مزيــد مــن الضغــوط لإضعــاف دور 
تركيــا فــي آســيا الوســطى، وعرقلــة طموحها 
لفتــح معبــر بــرّي مــع أذربيجان عبــر أرمينيا. 
أزمــة  فــي  الأخيــر  الروســي  التدخــل  كان 
 موسكو مستعدّة 

ّ
راً على أن

ّ
كازاخستان مؤش

الجمهوريــات  فــي  التركــي  الــدور  لتهميــش 
باللغــات  الناطقــة  الســابقة  الســوفييتية 
التركيــة إذا مــا قــرّرت ذلــك. في المقابــل، لا يزال 
هنــاك مــا يُمكــن أن يقدمــه بوتــن لأردوغــان 
تراجــع  جانــب  فإلــى  الحيــاد،  إلــى  لدفعــه 
عبــر  أوروبــا  إلــى  الروســي  الغــاز  إمــدادات 
بيلاروسيا وأوكرانيا، سيؤدي تعليق ألمانيا 
المحتمــل لخــط نــورد ســتريم 2، إذا مــا تفاقــم 
الصــراع إلــى زيــادة إمــدادات الغــاز الروســية، 
ز 

ّ
عبــر خطــوط أنابيــب تمر عبر تركيا، ما يعز

طموحــات أنقــرة لتعزيــز دورهــا دولــة عبــور 
للطاقة إلى أوروبا. لكن هذه المنافع المحتملة 
لسياســة الحياد ســتزيد من النظرة الســلبية 

داخل »الناتو« إلى دور تركيا فيه. 
ة 

ّ
تسعى أنقرة حاليا إلى موازنة خياراتها بدق

فــي هــذا الصــراع، لكــن إخفاق روســيا والغرب 
فــي التوصــل إلــى تســويةٍ يُمكــن أن يــؤدّي إلى 
نهاية عملية التوازن طويلة الأمد لتركيا بن 
»الناتــو« وروســيا، إلــى جانــب تقييــد طمــوح 
النفوذ الإقليمي الذي حدّد فترة حكم الرئيس 
رجــب طيــب أردوغــان. مــع اقتــراب الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية التركية المقرّرة منتصف 
تصفيــر  إلــى  أردوغــان  يســعى  المقبــل،  العــام 
المشــكلات الخارجيــة لأنقــرة، مــن أجــل التفــرّغ 
للتحديــات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. 
وعلــى الرغــم من نجاحــه في تهدئة التوتر مع 
الأوروبين في شرق المتوسط وإعادة إصلاح 
العلاقــات مــع بعض القوى الإقليمية العربية، 
 الأزمــة الراهنــة بــن روســيا والغــرب قــد 

ّ
فــإن

شــكّل ضربــة قويــة لهــذه المســاعي. أكثــر مــن 
ُ
ت

يُقلــق تركيــا فــي هــذه المرحلــة أن تجــد نفســها 
 على التعامل مع صراع عسكري يلوح 

ً
مجبرة

في الأفق على جبهتها الشمالية، وأن يدفعها 
هــذا الأمــر إلــى الاختيــار بــن خياريــن كلاهما 
إلــى  يــؤدّي  قــد  الــذي  الحيــاد  اختيــار  أو  مــرّ، 

عزلتها ووضعها على الهامش.
)كاتب لبناني(

العراق... تسعينيات القرن الفائت العائدة

عندما توازن تركيا خياراتها بين روسيا والغرب

ينتظر مقتدى الصدر 
رحيلَ السيستاني، 

والأربعة الكبار الذين 
رحل أحدُهم قبل 

أكثر من عام، المرجعُ 
محمد سعيد الحكيم، 

كي يقدّم نفسه 
منافساً على ميراثه 

الأسري

قيادة كانت شابة، 
مليشياوية، خلفها 
جمهور عريض من 

»غير المنطقيين« 
وأصبحت الآن في 

المركز

إلى جانب ضغطها 
العسكري على 

الوجود التركي في 
شمال سورية، في 

مقدور روسيا ممارسة 
مزيد من الضغوط 
لإضعاف دور تركيا 
في آسيا الوسطى
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الطلاق محرّم في شمال القوقاز

اليمن: »جوع متزايد« يهدد الملايين

17

موسكو ـ رامي القليوبي

المســلمة  الأغلبيــة  ذات  الجمهوريــات  فــي 
فــي شــمال القوقــاز جنوبــي روســيا، مــا زال 
فــي  )المحرّمــات(  التابوهــات  مــن  الطــلاق 
المجتمعــات المحليــة، الأمر الذي يضطر نســاء كثيرات 
، خوفــا 

ّ
إلــى تحمّــل العنــف الأســري مــن قبــل أزواجهــن

رؤيــة  مــن   
ّ
ومنعهــن بالانفصــال   

ّ
ذويهــن تنديــد  مــن 

ى 
ّ
. ومــع ذلــك، بدأت فــي الآونة الأخيــرة تتجل

ّ
أطفالهــن

أجــل  مــن  قوقازيــات  نســاء  لــه  تعمــل  تحــرّك  ملامــح 
 
ّ
 ومواجهــة التقاليــد الراســخة فــي مناطقهن

ّ
حقوقهــن

منذ قرون.
وعلى الرغم من الرفض المجتمعي قبل الديني للطلاق 
 دراســة حديثة أعدّتها شــركة 

ّ
فــي شــمال القوقــاز، فــإن

 
ّ
»فــن إكســبيرتيزا« الدوليــة للاستشــارات أظهــرت أن

عدد حالات الطلاق في الأشهر الأربعة الأولى من عام 
2021 ارتفــع بمقــدار 3.5 أضعــاف فــي إنغوشــيا و2.7 
ضعــف فــي الشيشــان و2.1 ضعــف في داغســتان. وما 
زالــت الشيشــان فــي صــدارة الأقاليــم الروســية لجهــة 
تفــوّق عــدد حــالات الــزواج علــى عــدد حــالات الطــلاق 
يــة بفــارق 

ّ
بنســبة تصــل إلــى 207.7 فــي المائــة، متخط

ت في المرتبة الثانية بنســبة 
ّ
هائــل داغســتان التــي حل

87.7 في المائة.
وبعد معاناتها من العنف الأسري وقرارها الانفصال 
امــرأة  تســيريتيلوفا،  نينــا  واجهــت  زوجهــا،  عــن 

داغســتانية مــن مدينــة بويناكســك، مشــكلات كثيــرة 
ــي ذويهــا عنهــا وعــدم تقديــم المســاعدة 

ّ
بــدءاً مــن تخل

لها وصولًا إلى انحياز القضاء لزوجها السابق. وقد 
اضطــرت تســيريتيلوفا إلــى الانتقــال إلــى محــج قلعة 

عاصمة جمهورية داغستان لبدء حياة جديدة.
طبــت 

ُ
»خ الجديــد«:  »العربــي  تســيريتيلوفا  وتخبــر 

عندما كنت في الرابعة عشرة من عمري. وصار والدي 
يضغط عليّ حتى أتزوّج في أسرع وقت، فتمّ ذلك بعد 
أشهر من إتمامي عامي الثامن عشر. وأنجبت طفلي 
 مــن عــام، ثــمّ أنجبــت الثانــي«. تضيــف 

ّ
الأوّل بعــد أقــل

 
ّ
تســيريتيلوفا: »كنــت أتعــرّض إلــى عنــف أســري، لكــن

 هذا الوضع طبيعي 
ّ
الجميــع كان يحــاول إقناعــي بأن

 أحــداً لــن يتزوّجنــي في حال الطلاق. وقيل لي: لن 
ّ
وأن

يكِ 
َ
ما على ابن

ّ
تفســدي الحياة على نفســك فحســب، إن

ة أعوام ونصف العام«. 
ّ
كذلك. لذلك استمرّ زواجي ست

 للمرّة 
ً
وتتابــع تســيريتيلوفا: »وبعدمــا صرت حامــلا

الثالثــة، ازداد الوضــع ســوءاً، إذ لــم يثــنِ حملي زوجي 
عــن ضربــي بقســوة شــديدة. علــى أثــر ذلــك، اضطررت 
إلــى مغــادرة المنــزل، وســافرت إلــى محــج قلعــة حيــث 
لأبــدأ  الطــلاق  بإجــراءات  وباشــرت  شــقة  اســتأجرت 

حياتي الجديدة«.
تقــول  الانفصــال،  قــرار  مــن  عائلتهــا  موقــف  وحــول 
الأهــل  يســاعد  كثيــرة،  أحيــان  »فــي  تســيريتيلوفا: 
ابنتهــم المنفصلــة عــن زوجهــا فــي الفتــرة الأولــى. ثــمّ 
قة، 

ّ
يعــدّون وصــف الحالــة الاجتماعيــة الجديــدة، مطل

بمثابــة وصمــة عــار، فيصــرّون علــى مصالحتهــا مــع 
زوجهــا، وهكــذا تعــود الأمــور إلــى مــا كانــت عليــه لا 
ه »عند 

ّ
بل تزداد ســوءاً«. وتشــير تســيريتيلوفا إلى أن

رفعــي دعــوى الطــلاق، لــم يأخــذ القاضــي طرفــي، بــل 
كان يمارس ضغطا عليّ، منحازاً إلى زوجي الســابق 
القوقــاز  فــي  »النــاس   

ّ
أن مؤكــدة  معــه«،  ومتضامنــا 

قات مهما كان ســبب الطلاق. بالنســبة 
ّ
يندّدون بالمطل

قــتِ فأنــتِ المذنبــة بجميــع الكبائر. كذلك 
ّ
ل

ُ
إليهــم، إذا ط

قات«.
ّ
ثمّة حالة لامبالاة حيال المطل

هــا انتقلت إلى 
ّ
ومــا فاقــم متاعــب تســيريتيلوفا هو أن

 بثالث، بلا موارد 
ً
ــن وحاملا

َ
مدينــة أخــرى برفقة طفل

مالية للعيش. وتوضح: »واجهت مشكلات مالية ولم 
أكن أعلم بحقوقي، ولم أحصل على النفقة على الرغم 
 أمامــي مــن خيار ســوى 

َّ
مــن مطالبتــي بهــا. فلــم يتبــق

الذهــاب إلــى العمــل مصطحبــة أطفالي الصغــار، بمن 
فيهــم الرضيــع، وذلــك لمــدّة أربعة أشــهر قبل أن أمرض 
بســبب الإجهــاد الجســدي«. ولا تخفــي تســيريتيلوفا 
 »زوجــي الســابق حــاول خطــف الأطفــال ودهســي 

ّ
أن

ى الطرق الممكنة«.
ّ
وكذلك كسري بشت

والباحثــة  الصحافيــة  تشــير  متصــل،  ســياق  فــي 
المتخصصة في شــؤون القوقاز ليديا ميخالتشينكو 
فــي  المــرأة  بحقــوق  المتعلقــة  الأوضــاع  »ســوء  إلــى 
شــمال  فــي  المســلمة  الأغلبيــة  ذات  الجمهوريــات 
وداغســتان  الشيشــان  مقدّمتهــا  فــي  القوقــاز، 
مســؤولية  المحليــة  »الســلطات  محمّلــة  وإنغوشــيا«، 

التســاهل مــع الانتهــاكات التــي تطاول المــرأة«. وتقول 
ن 

َ
 »ثمّة مشكلت

ّ
»العربي الجديد« إن ميخالتشينكو لـ

ن تواجهــان نســاء شــمالي القوقــاز، أولاهما 
َ
رئيســيّت

الحصــول علــى الطــلاق الــذي لا يوافق عليه الأئمّة في 
حالة رفض الزوج. 

مجتمع
رت بلديــة النصيــرات، وســط قطــاع غــزة، مــن غــرق أراضٍ فلســطينية ومنــازل مــن جــرّاء فتــح 

ّ
حــذ

إســرائيل ســدود تجميــع ميــاه الأمطــار قــرب الحــدود الشــرقية للقطــاع. وقالــت البلديــة، فــي بيــان: 
»ندعــو الســكان المجاوريــن لمجــرى وادي غــزة إلــى اتخــاذ أقصــى درجــات الحــذر أو إخــلاء منازلهــم، 
بعد فتح الاحتلال ســد مجرى الوادي«. أضافت: »من المحتمل أن يســبّب فتح الســد فيضان المجرى 
 شــتاء إغــراق الأراضي الزراعية 

ّ
وغمــر الميــاه للمناطــق والمنــازل المجاورة«. وتســبّب إســرائيل مع كل

)الأناضول( قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، من جرّاء فتحها لسدود تجميع مياه الأمطار.  

شهدت العاصمة السويدية استوكهولم، أول من أمس، الظاهرة الطبيعية المسماة »الشفق القطبي« 
 
ّ
أو »الأضــواء الشــمالية«. وقــال رئيــس قســم علــم الفلــك الســويدي فــي أوربــرو، كجيل أولاوســون، إن
الشفق القطبي شوهد في استوكهولم. وأكد أولوسون أن المجال المغناطيسي للأرض شهد تمزقا 
 الشــفق القطبي يمكن 

ّ
وصدعا، ما أدى إلى انعكاس الأضواء الشــمالية بقوة في الســماء. أضاف أن

أن يظهــر أيضــا مــن ألمانيــا وبولندا في الأيام المقبلة. ويتشــكل الشــفق القطبــي نتيجة تفاعل المجال 
)الأناضول( المغناطيسي للأرض مع الجسيمات المشحونة القادمة من الشمس.  

رصد »الشفق القطبي« في استوكهولمتحذير من غرق أراضٍ ومنازل في قطاع غزة

أعلنــت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق 
الإنســان فــي اليمن، أنّ ملايــين النازحين في اليمن 
يواجهون »جوعاً متزايداً« بسبب قطع المساعدات 
فــي  النازحــة  العائــلات  »تواجــه  وقالــت:  الغذائيــة. 
المســاعدات  قطــع  بســبب  متزايــداً  جوعــاً  اليمــن 
الغذائيــة«، مضيفــة أنّ »أكثــر مــن نصــف النازحين 
داخليــاً فــي البــلاد البالــغ عددهــم 4 ملايــين نســمة 

حالــة  هــا 
ّ
أن علــى  مناطــق مصنفــة  فــي  يعيشــون 

أنّ »الملايــين خــلال  إلــى  غذائيــة طارئــة«. وتشــير 
الشــهر الجــاري يحصلــون علــى حصــص غذائيــة 

مخفضة«.
المتحــدة  الأمــم  أعلنــت  الجــاري،  الشــهر  ومطلــع 
إيقــاف أو تقليــص برامــج إغاثيــة حيوية في اليمن 
من جراء نقص التمويل. ويشــهد اليمن منذ أكثر 

مــن 7 ســنوات حربــاً مســتمرة بــين القــوات الموالية 
للحكومــة المدعومــة مــن التحالــف العربــي بقيــادة 
الحوثيــين  اللــه«  »أنصــار  وجماعــة  الســعودية، 
المدعومــة مــن إيــران، التي تســيطر على محافظات 
عــدة بينها العاصمة صنعاء، منذ ســبتمبر/أيلول 

.2014
اليمــن  أســفرت حــرب  عــام 2021،  نهايــة  وحتــى 

عن مقتل 377 ألفاً بشــكل مباشــر وغير مباشــر، 
بحســب الأمــم المتحــدة. وأدت الحــرب إلــى خســارة 
اقتصــاد البــلاد 126 مليــار دولار، فــي واحــدة مــن 
أســوأ الأزمــات الإنســانية والاقتصاديــة في العالم، 
إذ يعتمــد معظــم الســكان البالــغ عددهــم نحــو 30 

مليوناً على المساعدات.
)الأناضول(

ــروف  ــدي ــم الــشــيــشــان رمــضــان ق ــاك يـُـعــرف ح
للجدال، من قبيل  المثيرة  بتصريحاته ومواقفه 
الأســري،  العنف  حــوادث  في  الــزوج  إلى  انحيازه 
واضعاً مسؤولية »التمسّك بالزواج« على عاتق 
لتعدّد  المستمرّ  ترويجه  إلى  بالإضافة  المرأة، 
ــك مع  ــات، على الــرغــم مــن تــعــارض ذل ــزوج ال
إنغوشيا،  في  أمــا  الــروســي.  الفيدرالي  القانون 
فقد اصطدمت محاولة تقنين تعدّد الزوجات 

بإصدار حكم ببطلانه.

تعدد الزوجات

Monday 17 January 2022
الاثنين 17 يناير/ كانون الثاني 2022 م  14  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2695  السنة الثامنة

)خالد زياد/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



المــهــم فــهــم مـــا يــجــري لــــدى الـــشـــبـــاب، وأخـــذ 
على صعيد  الاعتبار، خصوصاً  في  قلقهم 

تأثيره على المجتمع«. 
وأبدى زماء لها قلقهم من أن »نسبة 56 في 
المائة من الشباب الذين شملهم الاستطاع 
أبــــــــدوا اعـــتـــقـــادهـــم بـــــأن الـــبـــشـــريـــة مــحــكــوم 
عليها بالموت نتيجة التغيّرات المناخية، ما 
أكثر عزوفاً عن وضع أطفال جدد  يجعلهم 
في هذا العالم، ما يعني أنهم يؤمنون بأنه 
لا يــصــح إنــجــاب أطـــفـــال، وتــركــهــم لمــواجــهــة 
تطرأ  التي  التغيّرات  وســط  مشؤوم  مصير 

على مستقبل الأرض«. 
ــنــــاخ والمـــجـــتـــمـــعـــات فــي  ــتــــاذ المــ ويــعــتــبــر أســ
ــــوب الــــــدنــــــمــــــارك، ســبــســتــيــان  ــنـ ــ جــــامــــعــــة جـ
مــيــرنــيــلــد، أن »مــــا يـــعـــزز الاتــــجــــاه الــســلــبــي 
تغيّرات  عن  تتحدث  التي  التقارير  للشبان 
تعليقه  خــال  ويضيف  متطرفة«.  مناخية 
الــدائــر  الــجــدل  عــلــى  الــدنــمــاركــي  للتلفزيون 
المتغيّرات  وتأثير  الــدراســة  نتائج  في شــأن 
المــنــاخــيــة عــلــى الــشــبــاب أن »تــلــقــي الــشــبــاب 
ــــرارة  ــة حـ ــ مـــعـــلـــومـــات عــــن أن مـــتـــوســـط درجــ
درجــة مئوية عن   1.4 ارتفع نحو  الدنمارك 
ــــات  ــــدء تــســجــيــل درجـ ــخ بـ ــاريــ ــام 1888 )تــ ــ عـ
2.8 درجة  ارتفاعها نحو  الــحــرارة(، وتوقع 
فــي طريقة  دوراً  يلعبان   ،2100 عــام  بحلول 

بــالمــســتــقــبــل، لكن  الــجــديــدة  تفكير الأجـــيـــال 
ــع المــعــلــومــات  ــ الأمــــانــــة المــهــنــيــة تــحــتــم وضـ
على الطاولة كي يتصرف الناس بناء على 

أساسها«. 
مـــن جــهــتــهــا، تـــرى أســـتـــاذة عــلــم الــنــفــس في 
الدنماركي، ترينا ليند،  الوطني  المستشفى 
ــخــــوف المــتــعــلــقــة بــمــســتــقــبــل  أن »حــــــــالات الــ
التغيرات المناخية باتت حاضرة إلى جانب 
ــاعـــي، مــــا يــجــعــل الــشــبــاب  ــمـ ــتـ الــــرهــــاب الاجـ
يــجــدون صــعــوبــة فــي اتــخــاذ قــــرارات بينها 
الإنجاب، وهو ما يزيده عدم رؤيتهم جدية 
المخاطر، وعدم  الكبار مع  تعامل  في  كافية 
الاكـــتـــراث حــتــى لمــشــاعــرهــم فــي شـــأن البيئة 

والمناخ«.  

الغدد الصماء
على صعيد آخر، تظهر نتائج دراسة أخرى 
نشرت في منتصف ديسمبر/ كانون الأول 
مشكلة  يــواجــهــون  الدنماركيين  أن  المــاضــي 
ــــي الـــغـــدد  ــات فـ ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ ــــود اضـ ــــوجـ تـــتـــعـــلـــق بـ
الــصــمــاء تــتــســبــب بــهــا مــــواد كــيــمــيــائــيــة في 
ــاولـــت ســلــطــات  ــد حـ مــحــيــطــهــم الـــيـــومـــي. وقــ
الأخــيــرة خفض  السنوات  كوبنهاغن خــال 
الاعتماد على المواد الباستيكية، في تكرار 
لما فعلته سلطات باريس عبر حظر تغليف 

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

تسجل الــدنــمــارك على غــرار دول 
غربية أخرى تراجعاً في معدلات 
القرن  سبعينيات  منذ  الإنــجــاب 
المعدل  رفــع  العشرين. ولــم تسفر مــحــاولات 
ــرأة إلـــى 2.1 عــلــى أقــل  ــ مـــن 1.7 طــفــل لــكــل امـ
تقدير للحفاظ على عدد السكان عن نتائج 
أرقـــام نشرها  مــا كشفته  إيــجــابــيــة، بحسب 
باحثون في ديسمبر/ كانون الأول الماضي 
ومطلع العام الجاري، علماً أن تراجع معدل 
الإنجاب يشمل العالم كله، وتحدده الأرقام 
المعلنة من نحو 5 أطفال لكل امــرأة إلى 2.5 

طفل للمرأة في المتوسط.  
الـــدنـــمـــاركـــيـــين  ــبــــاب  الــــشــ ــن المـــــعـــــروف أن  ــ مـ
الإنجاب من  تأخير مشروع  معتادون على 
والحصول  التعليم  أولــويــات  تحقيق  أجــل 
ــزل، لــكــن عــوامــل  ــنــ عــلــى وظــيــفــة وتـــأمـــين المــ
فـــي جــعــل هـــذا المجتمع  تــلــعــب دوراً  أخــــرى 
الإســـكـــنـــدنـــافـــي صـــغـــيـــراً عـــلـــى صــعــيــد عـــدد 
سكان الذي يناهز 5.5 مايين، بينهم نحو 
المائة من أصــول غير دنماركية، هم  14 في 

مهاجرون من الغرب ودول العالم الثالث.
ــتـــخـــصـــصـــون فـــــي الـــخـــصـــوبـــة  ويـــــاحـــــظ مـ
والإنـــــــــجـــــــــاب بــــالمــــســــتــــشــــفــــى الـــــوطـــــنـــــي فـــي 
ــة عــن أسباب  كوبنهاغن شــاركــوا فــي دراسـ
تـــأخـــر وانـــخـــفـــاض الـــــــــولادات أن »مـــشـــروع 
إنــجــاب طفل لــدى الشباب يــأتــي بعد فــوات 
تــطــويــر  عــلــى  أولًا  الــتــركــيــز  بــســبــب  الأوان 
الــوضــع الـــذاتـــي«. ويــتــحــدثــون أيــضــاً عــن أن 
تـــراجـــع  فــــي  ــده دوراً  ــ يــلــعــب وحــ »الـــعـــمـــر لا 
الولادات، إذ شهدت السنوات الأخيرة عزوف 
البيئي،  القلق  بسبب  الإنــجــاب  عن  الشباب 
ــا يـــجـــب أن يـــتـــعـــامـــل الــســيــاســيــون  وهـــــو مــ
معه بــجــديــة، فــالمــخــاوف مــن آثـــار التغيّرات 
المناخية وأفعال الحكومة تساهم في تراجع 

الرغبة في الحصول على طفل«. 

الاتجاه السلبي
ويــقــول الــبــاحــثــون، اســتــنــاداً إلـــى استطاع 
لــلــرأي أجـــري فــي سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي 
تــــتــــراوح  شــــــاب  آلاف   10 ــى  ــ ــوالـ ــ حـ وشــــمــــل 
أعــمــارهــم بــين 16 و25 عــامــاً أعــطــوا آراءهـــم 
حـــول أســبــاب تــرددهــم فــي إنــجــاب طــفــل، إن 
قلقهم  أبــــدوا  المستفتين  مــن  المــائــة  فــي   59«
الشديد من التغيرات المناخية التي تجعلهم 
يشعرون بإحباط يدفعهم إلى اتخاذ موقف 
الخوف من  أطفال وســط  إنجاب  سلبي من 
مستقبل الــكــرة الأرضــيــة، وكــذلــك مــن أفعال 

الحكومات التي تثير غضبهم«. 
الــدراســة  فــي  التي شــاركــت  الباحثة  وتشير 
الخاصة بالمستشفى الوطني في كوبنهاغن 
الــبــروفــيــســور آنــا صوفيا بــاك إلــى أنــه »من 

مشروع 
الطفل

الدنماركيون 
في مرحلة 

»فوات الأوان«

تشير دراسات إلى أن عوامل إحجام الشباب الدنماركيين 
عن الإنجاب لم تعد تنحصر في نظرتهم إلى أولوياتهم 
السياسي،  البيئي  المستقبل  من  بالخوف  بل  الشخصية، 

وتأثير المواد الكيميائية    

حالات الخوف المتعلقة 
بمستقبل التغيرات 

المناخية حاضرة

الدنماركيون يواجهون 
اضطرابات بالغدد الصماء 
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بــعــض الأغـــذيـــة بـــهـــذه المــــــادة، لــكــن الــتــأثــيــر 
على الهرمونات في الدنمارك أعمق بكثير. 
الوطني  المستشفى  فــي  الــبــاحــثــون  ويــؤكــد 
ــواد الــكــيــمــيــائــيــة بــاتــت  ــ بــكــوبــنــهــاغــن أن »المــ
تدخل في صناعة كل شيء تقريباً، وبينها 
المنسوجات وألعاب الأطفال ومستحضرات 
التجميل والأثاث والدهانات. ورغم أن هذه 
ــان،  ــسـ ــة، لــكــنــهــا تــضــر الإنـ ــامـ المــــــواد غــيــر سـ

وتؤثر سلباً على نظامه الهرموني«. 
ــارة  ويــعــتــبــر هــــــؤلاء أن تـــأثـــيـــر المـــــــواد الـــضـ
أكــبــر مــن الــســابــق، خــصــوصــاً عــلــى الــجــهــاز 
البحوث  مــركــز  رئــيــس  ويكشف  التناسلي. 

في المستشفى الوطني بكوبنهاغن وأستاذ 
الطب أندرس يول أن دراسة أخيرة تناولت 
تـــأثـــيـــر المـــــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة عـــلـــى تـــراجـــع 
الخصوبة والإنــجــاب، وانــدرجــت في سياق 
بــحــث عـــالمـــي شــمــل إضـــافـــة إلــــى الـــدنـــمـــارك 
الـــبـــرازيـــل وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا وأســتــرالــيــا 
ودولــة الاحتال الإسرائيلي، أظهرت عاقة 
الإنــجــاب  فــرص  بــتــراجــع  الكيميائية  المـــواد 
ــال فــــي الــــدنــــمــــارك وبــريــطــانــيــا  ــ ــرجـ ــ لـــــدى الـ
وفــرنــســا، وكــذلــك بـــولادة مــزيــد مــن الأطــفــال 
بتشوهات في الأعضاء التناسلية، علماً أن 
رجــالًا أصحاء باتت لديهم أنــواع حيوانات 

منوية أقل خصوبة من السابق«. 
وفيما ركز الباحثون في الدراسة على تراجع 
الـــولادات مقارنة بما كــان عليه الأمــر  نسب 
العالم  واعتماد  العشرين،  الــقــرن  بــدايــة  فــي 
الوقود الأحــفــوري، يكشف  أكثر فأكثر على 
لا  الكيميائية  المــــواد  أضــــرار  أن  الــبــاحــثــون 
تنحصر فــي الــذكــور فقط بــل تشمل الإنــاث 
أيضاً اللواتي يصبن باضطرابات في الغدد 
الــــصــــمــــاء، ويــــواجــــهــــن حــــــالات بـــلـــوغ مــبــكــر 
بسبب تناولهن بعض الأدوية. ويقولون إنه 
»مقارنة بالوضع السائد عام 1991 بدأ عدد 
الحصول  فــي  الصغيرات  الفتيات  مــن  أكبر 
على ثدي في وقت مبكر، إذ كان حوالي 11 
عاماً في المتوسط عام 1991، فيما انخفض 

إلى نحو 9.9 أعوام حالياً«. 
بمشكات  المبكر  البلوغ  الباحثون  ويــربــط 

الإنـــجـــاب المــرتــبــطــة بــالــرحــم والــبــويــضــات. 
وياحظون أن تراجع خصوبة الرجل خال 
الـــــ50 المــاضــيــة ورداءة الــحــيــوانــات  ــوام  ــ الأعـ
ــاث تــتــســبــب في  ــ المـــنـــويـــة واضـــطـــرابـــات الإنــ

تراجع المواليد. 
وعملياً نتج من الاختالات حاجة النساء في 
الدنمارك كما أخريات في الغرب إلى تدخل 
طــبــي لــلــحــصــول عــلــى حــمــل، عــلــمــاً أن نحو 
10 فــي المــائــة مــن مواليد الــدنــمــارك يولدون 
الدراسة تشير  بتلقيح اصطناعي، علماً أن 
أيضاً إلى أن سرطان الخصية بات منتشراً 

في الدول الغربية في شكل غير مسبوق. 

توصيات
بالقلق  تتعلقان  اللتين  الحالتين  كلتا  وفي 
ــيــــر المــــــواد  ــأثــ ــرات المـــنـــاخـــيـــة وتــ ــ ــيّ ــغــ ــتــ ــن الــ ــ مـ
عدد  يوميات  فــي  تحضر  التي  الكيميائية 
كبير من الأوروبيين، وبينهم الدنماركيون، 
ــرى الـــبـــاحـــثـــون أن مــشــكــلــتــي الــخــصــوبــة  ــ يـ
 
ً
المــوالــيــد تتطلبان تدخا مــعــدلات  وتــراجــع 
ــم يـــوصـــون بــأن  مــجــتــمــعــيــاً وســيــاســيــاً. وهــ
مــع خوف  الـــقـــرارات جــديــاً  يتعامل صانعو 
الــحــيــاة على الأرض،  الــشــبــاب مــن مستقبل 
ــة عــاداتــهــا  ــيـ وأن تــغــيّــر المــجــتــمــعــات الأوروبـ
الاســـتـــهـــاكـــيـــة وتـــقـــلـــل المـــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة 

الضارة في التعامات اليومية لسكانها. 
ويـــرى أســتــاذ الــصــحــة الــعــالمــيــة فــي جامعة 
ــن، أن  ــ ــ ــرادسـ ــ ــ ــونـ ــ ــ ــنـــغ كـ ــيـــمـ ــلـ كــــوبــــنــــهــــاغــــن، فـ

ينخفض  المولودين  الأطفال  »متوسط عدد 
بـــوتـــيـــرة مــتــســارعــة جــــداً فـــي كـــل مـــكـــان في 
ــق عــلــى انــعــكــاســات 

ّ
الــعــالــم تــقــريــبــاً«. ويــعــل

ــيـــة في  الــتــنــاقــص الــــذي تــشــهــده دول أوروبـ
الـــولادات بأنه سيتسبب في مشكات  عــدد 
في  خصوصاً  الصحية،  الــخــدمــات  لأنظمة 
ــــدد المـــوظـــفـــين المــــدربــــين عــلــى  ظــــل تــــراجــــع عـ
الأكبر  الفئة  الذين يشكلون  المسنين،  رعاية 
حجماً لانتشار أمــراض الخرف والسرطان. 
النمو  في  التناقض سلباً  هــذا  كما سيؤثر 
ــدد المــلــتــحــقــين  الاقـــتـــصـــادي، بــاعــتــبــار أن عــ
بــســوق الــعــمــل سيتقلص فــي مــقــابــل تــزايــد 

عدد المتقاعدين، ما يعني تراجع الإنتاج«. 

كوبنهاغن

المانيا

الدنماركالسويد

تحقيق

تونس ـ إيمان الحامدي

يــضــع غـــاء رســــوم مــؤســســات الــطــفــولــة 
المــبــكــرة )ريــــاض الأطـــفـــال( حــواجــز أمــام 
التي  الــدخــل  مــحــدودة  التونسية  الأســـر 
لم تعد قــادرة على تسجيل أطفالها في 
ــة، مــا يــكــرّس  ــدراسـ مــؤســســات مــا قــبــل الـ
ــرة فقيرة  إقــصــاء أبــنــاء نــحــو مــلــيــون أسـ
التعليمي.  للمسار  المــبــكــرة  المــراحــل  مــن 
ــرة، شـــهـــدت رســـوم  ــيــ فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
مؤسسات الطفولة المبكرة قفزات كبيرة 
فــرضــت أعــبــاء مــالــيــة كــبــيــرة عــلــى الأســر 
التي لم تملك إلا خيار قبول الأمر الواقع 
»العشوائية«  المؤسسات  إلى  اللجوء  أو 
ــل ســـعـــراً، والـــتـــي تــفــتــقــر إلـــى شـــروط  الأقــ
للأطفال  القانونية  الحماية  أو  السامة 
ــتــــي قــد  مــــن كــــل أشــــكــــال الاعـــــــتـــــــداءات الــ

يتعرضون لها.
ــاع رســــــــوم الــــريــــاض  ــ ــفــ ــ وقــــــد يــــؤخــــر ارتــ
القانونية اندماج الأطفال في مؤسسات 
التعليم المبكر، ما يخلق فارقاً كبيراً في 
ما  ورعايتهم،  بينهم  المــهــارات  تأسيس 

يؤثر على نتائجهم الدراسية الاحقة.
ــل الـــتـــلـــيـــلـــي )35 عــــامــــاً( الــتــي  ــ تــــقــــول أمــ
»الــعــربــي الــجــديــد«:  تــعــمــل فــي مــصــنــع لـــ
»أضـــع ابــنــي الــبــالــغ 4 أعــــوام فــي روضــة 
أطـــفـــال عــشــوائــيــة تــشــرف عــلــيــهــا ســيــدة 
أخرين  أطــفــال  خمسة  تــرعــى  خمسينية 
في مقابل مبلغ 60 ديناراً )20.82 دولاراً( 
شــهــريــاً، بــســبــب عــــدم قـــدرتـــي عــلــى دفــع 
دولاراً( شهرياً   34.70( دينار   100 مبلغ 
في روضة قانونية«. تضيف: »أصبحت 
النساء  العشوائية ماذ  الأطفال  ريــاض 
العامات من الفئة ذات الدخل المحدود، 
لكنني أشعر بالذنب تجاه طفلي الذي لا 
يجد حظوظاً متكافئة مع باقي الأطفال 
ــل المــرتــفــع  ــدخــ ــاء الأســــــر ذات الــ ــنــ ــن أبــ مــ
التي تــودع أطفالها في ريــاض قانونية 
تعليم  مــنــاهــج  تــلــتــزم تطبيق  ومــنــظــمــة 
للمرحلة  الأطـــفـــال  تجهيز  تــدعــم  جــيــدة 

الدراسية«.
الرقابة  وتنتقد أمل عدم تدخل سلطات 
ــال  ــ ــفـ ــ لـــكـــبـــح غـــــــاء رســـــــــوم ريـــــــــاض الأطـ
أن  وتكييفها مداخيل الأســر، »ما يعني 
لا عدالة في التعليم والرعاية بين أبناء 
الأســـــر الــفــقــيــرة وتـــلـــك المــــيــــســــورة«. لكن 
والطفولة  ــرة  والأســ المـــرأة  وزارة شـــؤون 
وكــبــار الــســن تــؤكــد أنــهــا تعمل لضمان 
ــق الــتــعــلــيــم المـــبـــكـــر الـــجـــيـــد المــتــكــافــئ  حــ
الفقيرة والمــعــوزة عبر  الــعــائــات  لأبــنــاء 
زيادة الاعتمادات الحكومية لدعم أبناء 
ــات الـــهـــشـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــاً. وتــتــحــدث  ــئـ ــفـ الـ
عـــن تــخــصــيــص اعـــتـــمـــادات إضــافــيــة في 
مساعدات  لتوفير  الحالي  العام  موازنة 
مــالــيــة لأســـر لا قــــدرة لــهــا عــلــى مــواجــهــة 
المدير  المصاريف. ويوضح  الكمّ من  هذا 
المــرأة والأســرة  للطفولة في وزارة  العام 
معتوق،  شكري  السن،  وكبار  والطفولة 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن  ــــي حـــديـــثـــه لـــــ فـ
»مـــوازنـــة الــعــام الــحــالــي تضمنت زيـــادة 
فــي اعــتــمــادات برنامج دعــم أبــنــاء الأســر 
ــا لـــجـــان تــــدرس  المــــعــــوزة الـــتـــي تـــحـــددهـ

الملفات المقدمة«.
يضيف: »سيرتفع هذا العام من 10 آلاف 

المستفيدين  الأطـــفـــال  عـــدد  ألــفــاً   15 إلـــى 
الرياض  في  المبكر  التعليم  مجانية  من 
الخاصة التي ستدفع الوزارة لها رسوماً 
قيمتها 6.5 مايين دينار )2.08 مليون( 
مقارنة بـ 4.5 مايين دينار )1.56 مليون 
فـــرص  ــك  ــ ذلــ وســـيـــعـــزز  ســـابـــقـــاً.  دولار( 
الأطــفــال المنتمين إلــى عــائــات مــحــدودة 
الــدخــل فــي الاســتــعــداد لمــرحــلــة الــدراســة 
ــاء الــعــائــات  ــنـ ــة مــتــســاويــة مـــع أبـ بـــدرجـ
المــيــســورة، ويــحــد أيــضــاً مــن اللجوء إلى 
التي تجري  العشوائية  الأطــفــال  ريــاض 
مـــكـــافـــحـــتـــهـــا عـــبـــر إخـــضـــاعـــهـــا لمـــراقـــبـــة 
مستمرة، وإغــاق تلك التي لا تستجيب 

للشروط الموضوعة«.
وعـــن ارتــفــاع رســـوم ريـــاض الأطــفــال في 
بلد لا يتجاوز حد الأجر الأدنى فيه 460 
معتوق:  يــقــول  دولاراً(،   159.63( ديــنــاراً 
»جـــرى بــحــث الأســعــار مــع غــرفــة ريــاض 
الأطفال التي تمسكت بمبدأ السعر الحر 
مــع إمــكــان درس تــحــديــد الــســعــر الأدنـــى 
ــــى أن الـــــــــوزارة تــعــمــل  فــــقــــط«. ويـــشـــيـــر إلـ
لإعادة تجهيز رياض الأطفال الحكومية 
تراعي  لضوابط  رسومها  تخضع  التي 
الأوضــــــاع الاجــتــمــاعــيــة، وتــتــمــاشــى مع 
لــلــطــبــقــات الضعيفة  المـــاديـــة  الإمـــكـــانـــات 

ــة، وتـــضـــمـــن تــعــلــيــمــاً مــبــكــراً  ــطـ ــتـــوسـ والمـ
جــيــداً. وتـــتـــراوح رســـوم ريـــاض الأطــفــال 
 50 بــين  حكومية  غير  منظمات  بحسب 
و313.32  دولاراً   17.35( ــنـــار  ديـ و900 
دولاراً(، فــي حــين يــبــلــغ مــتــوســط الأجــر 

الشهري في تونس نحو 300 دولار. 
ويـــواجـــه الأطـــفـــال فـــي تــونــس تــهــديــدات 
الـــتـــســـرب المــــدرســــي المــبــكــر والـــفـــقـــر رغــم 
تعدد التشريعات القانونية التي تضمن 
كُــثــر أن واقــــع الطفولة  حــقــوقــهــم. ويــــرى 
لا يــزال بعيداً عــن الــصــورة التي تنقلها 
الــســلــطــات والمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة الــتــي 
تتحدث عن ضمان مستقبل يعزز كرامة 

الطفل ويحفظ حقوقه الأساسية.
ويــكــشــف تــقــريــر حـــديـــث أصـــــدره مكتب 
ــة الأمــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة لـــلـــطـــفـــولـــة  ــمــ ــظــ ــنــ مــ
)يــونــيــســف( فــي تــونــس »وجــــود فـــوارق 
الأطفال  بــين  حــادة  ومعرفية  اجتماعية 
نــاجــمــة عـــن عــــدم الــتــوصــل إلــــى تحقيق 
التنمية  في مجالات  المرسومة  الأهــداف 
أجــل مكافحة  المستدامة لأفــق 2030، من 
الفقر وتعزيز الصحة والتعليم ومجالات 
حياتية أخــرى«. ويــورد التقرير بعنوان 
»تحليل وضــع الأطــفــال فــي تــونــس«، أن 
»خمس أطفال تونس يعانون من الفقر«.

تونس: رياض الأطفال تطلق 
»فوارق التعليم«

ارتفاع رسوم الرياض يؤخر اندماج الأطفال في التعليم )ياسين قايدي/ الأناضول(

حواجز مالية تعترض التعليم المتكافئ في تونس )ياسين قايدي/ الأناضول(

»عراقيل بيئية« لفكرة الإنجاب في الدنمارك )مادس كلوس راسموسن/ فرانس برس(
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النسبة المئوية لشباب ربطوا في 

استطلاع فكرة عدم إنجاب أطفال 
بتغيرّات المناخ 

تؤكد السلطات 
التونسية أنها توفر 

الاعتمادات المطلوبة 
لتكريس التربية 

المتكافئة للجميع 
في رياض الأطفال، 

لكن عائلات محدودة 
الدخل تحسّ بفوارق، 

وتخشى على فرص 
تعليم أبنائها 

يعاني الكادر الصحي 
في المغرب من الإرهاق 

الشديد وسط التفشي 
السريع لمتحور فيروس 

كورونا »أوميكرون«، في 
ظل نقص الموارد البشرية 

والضغط الكبير على 
المستشفيات، من دون أن 

تتخذ السلطات المعنية 
أي إجراءات

المغرب: »أوميكرون« يرهق الكادر الصحي
تعاني المستشفيات من 
نقص حاد يقدر بـ32 ألف 

طبيب و65 ألف ممرض

ارتفعت نسبة الإصابة 
بمتلازمة الإرهاق في 

صفوف الكادر الصحي

الرباط ـ عادل نجدي

ي السريع للمتحور 
ّ

تنعكس تداعيات التفش
»أوميكرون« من فيروس كورونا الجديد في 
نهك في 

ُ
أ المغرب على الكادر الصحي، الذي 

العمل على  بــدء  الكثيرة منذ  النواقص  ظل 
عـــاج مــرضــى كـــوفـــيـــد-19. ويـــقـــول الطبيب 
حمادة أوبابا لـ »العربي الجديد«: »عانينا 
لأشــهــر طــويــلــة مــن ضــغــط نــفــســي وإجــهــاد. 
فــي الصفوف  والــيــوم، نجد أنفسنا مــجــدداً 
الأمامية لمواجهة الفيروس في ظل الضغط 
 
ّ
الـــــذي تــشــهــده المــســتــشــفــيــات«. يــضــيــف أن
الـــوضـــع الــــراهــــن »يـــزيـــد مـــن صــعــوبــة عمل 
الكادر الصحي ويــؤدي إلى إجهاده بسبب 

ساعات العمل الطويلة«.
من جهته، يقول العامل في القطاع الصحي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »بـــدأ  الــحــبــيــب كــــروم لـــ
الــكــادر الــصــحــي يــعــانــي مــن تــبــعــات المــوجــة 
الــوبــائــيــة الــحــالــيــة، ويــســبــب الــضــغــط الــذي 
ــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة هــــذه  ــفـ ــتـــشـ تــــشــــهــــده المـــسـ

الأيـــام ارتــفــاع أعـــداد الإصــابــات بــين الأطباء 
 
ّ
ــــين والإداريــــــــــــــــــين«. ويـــــوضـــــح أن ــــرضـ ــمـ ــ والمـ
»ارتفاع أعداد الإصابات بين الكادر الصحي 
يزيد من الضغط في المستشفيات بانتظار 
شفاء المصابين. هذا الواقع يؤدي إلى زيادة 
الأطباء والممرضين الأصحاء،  ساعات عمل 
 فـــي المـــــوارد 

ً
 الــنــقــص الـــحـــاد أصـــــا

ّ
فـــي ظــــل

البشرية«.
ويُشكّل النقص في أعداد الأطباء والممرضين 
ــاع الـــصـــحـــي فــي  ــقـــطـ تـــحـــديـــاً كـــبـــيـــراً لـــــدى الـ
المــــغــــرب. ويـــقـــول وزيـــــر الــصــحــة خـــالـــد آيــت 
 المستشفيات المغربية تعاني من 

ّ
الطالب، إن

نقص حــاد يقدر بـ 32 ألــف طبيب و65 ألف 
ممرض، في وقت يبدو سدّ هذا العجز على 
ــه الــســرعــة صــعــبــاً فــي ظــل تــخــرّج 1200  وجـ

طبيب سنوياً فقط.
ويــقــول الــكــاتــب الــوطــنــي لــلــنــقــابــة المستقلة 
ــة، مــصــطــفــى  لــلــمــمــرضــين وتـــقـــنـــيـــي الـــصـــحـ
ــادر الـــصـــحـــي والــتــمــريــضــي  ــ ــكـ ــ جــــعــــا، إن الـ
يواجه ظــروف عمل صعبة، ويعمل في ظل 

بـــدء تفشي كــورونــا  مــنــذ  ضــغــوط مستمرة 
في الباد، من جراء الإمكانات المحدودة في 
ــــوارد الــبــشــريــة.  الــقــطــاع الــصــحــي ونــقــص المـ
ــلـــك الـــضـــغـــوط مــــا زالــــت   تـ

ّ
ــى أن ــ ــفـــت إلــ ــلـ ويـ

حمات  بسبب  حالياً  وتضاعفت  مستمرة، 
المصابين  ومعالجة  الفيروس  ضد  التلقيح 

وإعطائهم  والممرضين  الأطــبــاء  تحفيز  إلــى 
فــتــرات الـــراحـــة الـــازمـــة مــن خـــال الــتــنــاوب، 
 كثيرين يعانون من الإرهاق ولم يعودوا 

ّ
لأن

في  النفسية  الضغوط  تحمل  على  قــادريــن 
ظل ارتفاع أعداد المرضى في المستشفيات«.  
وبحسب دراسة صدرت في أكتوبر/ تشرين 
الإصــــابــــة  نـــســـبـــة  ارتـــفـــعـــت  ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ الأول 
ــادر  ــكــ ــفــــوف الــ ــــي صــ بـــمـــتـــازمـــة الإرهــــــــــاق فـ
الــصــحــي خـــال المـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن تفشي 
فــيــروس كــورونــا، 83.4 فــي المــائــة. وأظــهــرت 
التي أعدها خمسة باحثين  الدراسة  نتائج 
الأول«  »الــــحــــســــن  ــــن جـــامـــعـــتـــي  مـ ــة  ــاربــ ــغــ مــ
بـــســـطـــات و»مـــحـــمـــد الــــخــــامــــس« بـــالـــربـــاط، 
والمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 
المــائــة من  فــي   31.7 

ّ
أن مـــال،  الصحة ببني 

يـــعـــانـــون من  )أي 46 شــخــصــاً(  المـــشـــاركـــين 
 59( ــة  ــائــ المــ ــي  فــ و40.7  مـــنـــخـــفـــض،  إرهــــــــاق 
شــخــصــاً( يــعــانــون مــن إرهــــاق مــعــتــدل، و11 
فــي المــائــة )16 شخصاً( يعانون مــن إرهــاق 
شــديــد. فــي المــقــابــل، لــم يــجــرِ الإبــــاغ عــن أي 

حالة إرهاق في 16.6 في المائة )24 شخصاً( 
من المشاركين. وهكذا، خلص الباحثون إلى 
 نسبة انتشار متازمة الإرهاق بمختلف 

ّ
أن

درجاته في العينة بلغت 83.4 في المائة من 
أفراد العينة الطبية.

 جــائــحــة كــورونــا 
ّ
وبــيّــنــت الـــدراســـة كــذلــك أن

أدت إلى ارتفاع كبير في نسبة الإرهاق لدى 
 
ً
العاملين في القطاع الصحي عموماً، مقارنة
بلغ عنه سابقاً. ولهذه الأسباب، تركزت 

ُ
بما أ

الدراسة على ضــرورة الاستثمار  توصيات 
قــــدر الإمـــكـــان فـــي حــمــايــة الــصــحــة الــبــدنــيــة 
والـــعـــقـــلـــيـــة لــلــعــامــلــين فــــي مــــجــــال الـــرعـــايـــة 
ـــوارد الـــدعـــم  ــ ــــال تـــوفـــيـــر مــ الــصــحــيــة مــــن خـ
ــم على  ــهـ الــنــفــســي لــبــنــاء مــرونــتــهــم وقـــدرتـ
العمل في ظروف وبائية على غرار جائحة 
كــــورونــــا. وأوصـــــى الــبــاحــثــون »بـــالـــحـــدّ من 
الصحي من  الــكــادر  التي يتحملها  الأعــبــاء 
خـــال تــعــديــل أوقــــات عملهم وخــلــق بيئات 
تقلل  أو  تمنع  أن  مــن شأنها  عمل صحية« 

من الإرهاق الذي يتعرضون له في عملهم.

»أومـــيـــكـــرون«. ويــخــشــى أن يـــؤدي ارتــفــاع  بــــ
أعـــداد الإصــابــات بــكــوفــيــد-19 إلــى انتكاسة 

وبائية. 
ويقول جعا لـ »العربي الجديد«: »على الرغم 
من الإرهــاق الكبير الــذي يعاني منه الكادر 
الــصــحــي والــتــمــريــضــي فـــي عــمــلــه لمــواجــهــة 
كـــورونـــا مــنــذ نــحــو ســنــتــين، بــالإضــافــة إلــى 
الــصــحــة  تــقــم وزارة  لـــم  الــنــفــســي،  الــضــغــط 
أطــبــاء جدد  لناحية توظيف  أقــلــه  بــدورهــا، 
ــتـــرات الــعــمــل مـــن خــــال تشكيل  وتــقــســيــم فـ
لــلــتــنــاوب«. يضيف: »مــا زالـــت المعاناة  فــرق 
يعانون  الأطباء  بات بعض  كذلك  مستمرة. 
مـــن اضـــطـــرابـــات نــفــســيــة نــتــيــجــة الــضــغــوط 
الــيــومــيــة. وتـــرك الــبــعــض الــعــمــل فــي القطاع 
الـــصـــحـــي، فـــي ظـــل غـــيـــاب المـــحـــفـــزات المــالــيــة 

وعدم الاستجابة لمطالبهم البسيطة«.
 »المـــعـــركـــة ضـــد المــتــحــور 

ّ
ويـــوضـــح جــعــا أن

الأبيض  بالجيش  العناية  تتطلب  الجديد 
وتوظيف المزيد من الموارد البشرية وإشراك 
جــمــيــع المــعــنــيــين فـــي إدارة الأزمـــــــة«، داعــيــاً 

يواجه الكادر الصحي 
تحديات كبيرة )فاضل 

سناّ/ فرانس برس(
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قضايا

عمر كوش

ــاحـــث عـــمـــاد قـــــدورة  ــبـ يــســتــنــد الـ
الخارجية  »السياسة  كتابه  فــي 
التحالفات  الاتجاهات،  التركية: 
ــز الــعــربــي  ــ ــــركـ ــــوة« )المـ ــقـ ــ ــة، ســـيـــاســـة الـ ــ ــرنـ ــ المـ
ــيـــروت،  ــيـــاســـات، بـ لـــأبـــحـــاث ودراســــــــة الـــسـ
في  الواقعية  النظرية  إلــى   )2021 الــدوحــة، 
تــتــمــيّــز بالتركيز  الــتــي  الــدولــيــة  الــعــاقــات 
ــــدرات  ــقـ ــ ــــوة وتـــعـــظـــيـــم الـ ــقـ ــ ــة الـ ــاسـ ــيـ ــلـــى سـ عـ
الــتــحــالــفــات، لكنها لا تولي  المـــاديـــة وبــنــاء 
أهـــمـــيـــةً لـــتـــأثـــيـــرات الـــعـــوامـــل المــحــلــيــة على 
ــذلــــك يـــلـــجـــأ إلـــى  ــــن الـــــــــــدول، لــ الــــعــــاقــــات بـ
التي تبحث  الواقعية الكاسيكية الجديدة 
إلى  والتحالفات  المادية  الــقــدرات  تأثير  في 
ــل المــحــلــيــة فـــي الــســيــاســات  ــعـــوامـ جـــانـــب الـ
الخارجية لــلــدول، وذلـــك كــي يــقــدّم دراســتــه 
وتطورها  التركية  الخارجية  السياسة  عن 
منذ نشأة الجمهورية التركية، مع التركيز 
عــلــى اتــجــاهــاتــهــا الـــجـــديـــدة الــســاعــيــة إلــى 
تـــقـــويـــة الـــعـــاقـــات مــــع الــــقــــوى الـــكـــبـــرى فــي 
مرنةٍ  تحالفاتٍ  ضمن  معاً،  والشرق  الغرب 
تــتــجــنّــب الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى حــلــيــف مُــهــيــمــن، 
ــوازِن  ــ ــ وتــســتــفــيــد مـــن مـــزايـــا الاتـــجـــاهـــن، وتُ
ــال الــتــوتــر، إضــافــة  أحــدهــمــا بــالآخــر فــي حـ
على  الإقليمي  سلوكها  فــي  اعتمادها  إلــى 
سياسة القوة الخشنة وعلى الدبلوماسية 
أيــضــاً بوصفها قــوة نــاعــمــة. وهـــذا يتطلب 
المحلية  والمتغيرات  الأحـــداث  جملة  دراســـة 
في  أثّـــــرت  الــتــي   ،2021-2010 والــخــارجــيــة 
بلورتها، وتبيان مدى ارتباطها بسياسات 
تركيا منذ تأسيس الجمهورية عام 1923، 

وتلمّس ما أصابها من انقطاع وتواصل.
ويضع قدورة ثاثة أهداف لكتابه، يتحدّد 
أولها في التعرف على أهم معالم السياسة 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة مــنــذ الاســتــقــال وإلـــى 
عامنا الحالي، وعلى اتجاهاتها بن الشرق 
والغرب مع تقييم مدى التغير في اتجاهات 
الــســيــاســة الــحــالــيــة فــي عــهــد حـــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم والـــرئـــيـــس رجــــب طيب 
أردوغـــان، وثانيهما يتمحور حــول تحليل 
والتحالفات  والــخــارجــيــة  المحلية  الــعــوامــل 
بن القوى الداخلية خال العقد الأخير، مع 
السياسة  اتجاهات  على  ذلــك  تأثير  تقييم 
الـــخـــارجـــيـــة، والــتــركــيــز عــلــى الاســتــقــالــيــة، 
ــى تــحــلــيــل مـــــحـــــاولات الــســلــطــة  ــ إضــــافــــة إلــ
ــة الــــعــــاقــــات بــــن الـــغـــرب  ــ ــوازنـ ــ الـــحـــاكـــمـــة مـ
والـــشـــرق، وثــالــثــهــا يــخــصّ دراســـــة التغير 
فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــحــالــيــة مــقــارنــة 
بــالــســيــاســات الــســابــقــة، واعـــتـــمـــادهـــا على 
سياسة القوة والتدخل الخارجي بعد عام 

.2016
وســعــيــاً إلــــى بـــلـــوغ أهـــــداف الـــكـــتـــاب، يضع 
ــدورة أربــــع فــرضــيــات يـــحـــاول اخــتــبــارهــا  ــ قـ
اعتبار  الأولــى على  عبر صفحاته، تنهض 
اتــجــاه الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــحــالــيــة نحو 
الـــتـــوازن فــي الــعــاقــات مــع الــشــرق والــغــرب 
هــي ســيــاســة مــتــجــددة، وســبــق أن اتبعتها 
تركيا نتيجة شعورها السلبي حيال القوى 
العالمية، بأنها تسعى إلى إضعافها، الأمر 
ز رغبة قادتها في الاستقالية منذ 

ّ
الذي عز

تأسيس الجمهورية. 
وتــحــيــل ثــانــيــة الــفــرضــيــات إلـــى اعــتــبــار أن 
مؤثرا  دورا  الداخلية  والمتغيرات  للعوامل 
في السياسة الخارجية الحالية وسلوكها. 
وترى ثالثة الفرضيات أن سلوك السياسة 
الــخــارجــيــة الــحــالــي ليس جــديــداً، بــل يمزج 
بــن عــنــاصــر ســابــقــة مــع الــتــفــرّد فــي بعض 
على  الفرضيات  رابــعــة  وتــركّــز  السياسات. 
القائمة  الــحــالــيــة  الــســلــوك والاتــجــاهــات  أن 
على تحقيق المصالح القومية عبر سياسة 
القوة ومحاولة الاستقالية تزيد من فرص 
التنافس مع القوى الإقليمية والدولية، ما 
قوى  عــدة  مع  مرنة  بناء تحالفاتٍ  يستلزم 

في الغرب والشرق في الوقت نفسه.
ويــظــهــر تتبع جـــذور الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الــتــركــيــة ومــبــادئــهــا والـــقـــوى والاتــجــاهــات 
الــفــتــرة )1923  فــي تشكيلها خـــال  المــؤثــرة 
 )1945  –  1923( فــي  مــبــادئــهــا  أن   )2011  –
التشديد على مبدأ »ســام في  تحدّدت في 
الــــداخــــل، ســــام فـــي الـــعـــالـــم«، الــــذي وضــعــه 
ــة، مـــصـــطـــفـــى كـــمـــال  ــهــــوريــ ــمــ مــــؤســــس الــــجــ
أتــاتــورك، إلــى جانب احــتــرام سيادة جميع 
الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، 
ــزاعــــات الإقــلــيــمــيــة  ــنــ ــل الــ ــاون فــــي حــ ــعــ ــتــ والــ

والدولية. 
ــى الــحــفــاظ  ــانـــت تــلــك المــــبــــادئ تـــهـــدف إلــ وكـ
عــلــى كــيــان دولــــة مــوحــدة لـــأتـــراك وتــعــزيــز 
ــاد خــــال تــلــك الــفــتــرة  ــقـــال، لـــذلـــك ســ ــتـ الاسـ
الــجــنــوح نــحــو الــعــزلــة الإقــلــيــمــيــة والــحــيــاد 
ــدولـــي، لــكــن تــركــيــا تــحــالــفــت، خـــال فــتــرة  الـ
الحرب الباردة )1946 - 1991(، مع الغرب في 
وقامت  السوفياتية،  الطموحات  مــواجــهــة 
بالتدخل العسكري في قبرص. وبدأت منذ 
خال  إقليمي  بــدور  للقيام  بالتطلع   1991
فترة رئاسة تورغوت أوزال، وبعدها أفضى 
الـــحـــراك الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي الــداخــلــي 

إلــــى نــشــوء حـــركـــات إســـامـــيـــة، مــثــل حــركــة 
الــلــه غولن،  فتح  يتزعمها  الــتــي  »الــخــدمــة« 
وحـــركـــة »الــــرؤيــــة الــوطــنــيــة« الـــتـــي انــشــقّــت 
ــــزب الـــعـــدالـــة  مــجــمــوعــة مــنــهــا لـــتـــؤسّـــس حـ
والتنمية، الذي تعاون مع حركة غولن منذ 
عــام 2002 حتى بداية  الحكم  إلــى  وصــولــه 

الصراع بينهما عام 2013. 
ــــي تــــوجــــهــــات الـــســـيـــاســـة  ــه فـ ــلـ وأثـــــــر ذلــــــك كـ
الخارجية التركية، حيث اعتمد حزب العدالة 
والتنمية )الحاكم( على الفاعلية الإقليمية 
ــدلًا مـــن الــعــزلــة، وعــلــى المــشــاركــة الــدولــيــة  بــ
على  حافظ  لكنه  متعدّدة،  تحالفات  وبناء 
المبدأ الأساسي التقليدي »سام في الداخل، 
سام في العالم«، واشتملت سياسة الحزب 
جديدة  وسياسات  مبادئ  على  الخارجية 
راجــت في العقد الأول من حكمه، كالتوازن 
بن الأمن والديمقراطية في الدولة من أجل 
تأسيس مجال للتأثير في البيئة المجاورة، 
وسياسة »صفر مشكات« مع دول الجوار، 
ــات الـــجـــيـــدة مــــع المــنــاطــق  ــعـــاقـ وتـــطـــويـــر الـ
المـــجـــاورة ومـــا وراءهـــــا، وتــأســيــس عــاقــات 
ــراف الــدولــيــة  ــ مــتــعــدّدة الــتــوجــهــات مــع الأطـ
ــقـــات والــدبــلــومــاســيــة  ــتـــوافـ ــــاس الـ عـــلـــى أســ
في  والمشاركة  الوجود  من خــال  المتناغمة 

كل المنظمات الدولية والإقليمية.
أثّــرت جملة   ،)2021 - الفترة )2010  وخــال 
ســواء  الداخلية،  والــتــطــورات  التغيرات  مــن 
ــادة حـــزب  ــيــ ــي قــ عـــلـــى صــعــيــد الــــعــــاقــــات فــ
العدالة والتنمية، أم على صعيد العاقة مع 
حركة غولن وأحزاب المعارضة، وأفضت إلى 
بروز عاقات تنافسٍ وصــراع مع انسحاب 
شــخــصــيــاتٍ مـــن الــــحــــزب، وإعـــــــادة تشكيل 
ــزاب والـــقـــوى الأخـــرى،  ــ الــتــحــالــفــات مــع الأحـ

ــافـــة إلــــى إعــــــادة تــشــكــيــل الـــعـــاقـــات مع  إضـ
المؤسستن، العسكرية والأمنية، والأهم هو 
إلى  برلماني  مــن  الحكم  نظام  طبيعة  تغير 

رئاسي. 
وتزامنت تلك التغيرات مع انــدلاع الثورات 
العربية وتوتر عاقات تركيا مع إسرائيل 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والـ
وقوى دولية وإقليمية أخرى. لذلك يتناول 
المـــؤلـــف حــيــثــيــات تــوتــر عـــاقـــات تــركــيــا مع 
إسرائيل وارتباطها بحادثة سفينة »مافي 
ــا مــــع كــــل مــــن الاتــــحــــاد  ــهــ ــأزمــ ــرة«، وتــ ــ ــرمــ ــ مــ
الأوروبي، والذي أفضى إلى إغاق الاتحاد 
ــه، حـــيـــث يــعــزو  ــيــ ــام تـــركـــيـــا إلــ ــمـ مـــلـــف انـــضـ
مها إلى تعامل السلطات التركية 

ّ
بداية تأز

مـــع احـــتـــجـــاجـــات حــديــقــة غـــيـــزي بـــــارك في 
إسطنبول صيف 2013. 

كــمــا يــتــنــاول مــوقــف الــحــكــومــة الــتــركــيــة من 
ثورات الربيع العربي، والذي اتسم بالتردّد، 
في البداية، ثم تحول إلى تأييدها ودعمها، 
لــكــن مــع تــحــول الأوضــــاع فــي بــعــض بــلــدان 
الثورات إلى صراعات وحروب، وخصوصا 
ــــاورة وتـــأثـــيـــرهـــا الأمـــنـــي  ــــجـ فــــي ســــوريــــة المـ
ــدأت تــظــهــر  ــ ــ والاجــــتــــمــــاعــــي عـــلـــى تـــركـــيـــا، بـ
انتقاداتٌ من أحــزاب وحركات داخــل تركيا 
للسياسة الــخــارجــيــة ولــلــحــزب الــحــاكــم في 

تعامله مع الثورات.
 أمـــا الــعــاقــة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، والــتــي 
ـــال الــعــقــد الأول من  تــــوطّــــدت وتـــوثـــقـــت خـ
شهدت  فقد  والتنمية،  الــعــدالــة  حــزب  حكم 
في العقد الثاني من حكمه توتراتٍ وأزماتٍ 
عديدة، أسهمت في تعزيز وجهة السياسة 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة نــحــو بــنــاء )وتــوطــيــد( 
عاقات وشــراكــات مع دول أخــرى، وارتبط 
ــدة، مــنــهــا:  ــ ــديـ ــ ــلـــك الــــتــــوتــــرات بـــقـــضـــايـــا عـ تـ
محاكمة القس أنــدرو برونسون في تركيا، 
والــدعــم الأمــيــركــي لــوحــدات حماية الشعب 
الكردية في سورية، وشراء تركيا منظومة 
ــيــــا، وقــابــلــتــه  مـــن روســ صــــواريــــخ إس 400 
الولايات المتحدة بوقف تسليم طائرات إف 
35 إلى تركيا وإقرارها عقوبات اقتصادية 
الولايات المتحدة  عليها، إلى جانب موقف 
مـــن المــحــاولــة الانــقــابــيــة الــفــاشــلــة فـــي عــام 
ــم قــضــيــة مــحــاكــمــة »خــلــق  ــ 2016، لــكــن الأهـ
المتحدة، بتهمة  الــولايــات  التركي في  بنك« 
الاحــتــيــال وغــســيــل الأمـــــوال والمـــشـــاركـــة في 
جرائم التهرّب من العقوبات الأميركية على 
إيــــران، إضــافــة إلـــى رفـــض تسليم فــتــح الله 
غــولــن إلــى تــركــيــا، والـــذي تتهمه السلطات 
الانقابية  المحاولة  وراء  بالوقوف  التركية 
ــم  ــــف أهــ ــؤلــ ــ ــي يـــعـــتـــبـــرهـــا المــ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــلــ ــاشــ ــفــ الــ
الداخلية  السياستن،  صعيد  على  متغير 
مما  التخلص  أتــاحــت  كونها  والــخــارجــيــة، 
تبقى من معيقاتٍ كانت تقيد حزب العدالة 

والــتــنــمــيــة مـــن تــنــفــيــذ ســيــاســاتــه الــداخــلــيــة 
والخارجية، حيث تمكّن من توجيه ضربة 
قـــاضـــيـــة لــجــمــاعــة غـــولـــن واجـــتـــثـــاثـــهـــا فــي 
الــداخــل، كما أفضت إلــى حــدوث تــقــاربٍ مع 
حزب الحركة القومية بقيادة دولة بهجلي، 
الــعــدالــة والتنمية  الـــذي بــات حليفاً لــحــزب 
ــد إلـــى الــتــحــول 

ّ
فـــي الــحــكــم، الأمــــر الــــذي مــه

الــرئــاســي، وإلــى تعزيز مكانة  النظام  نحو 
الـــرئـــيـــس وســلــطــاتــه فـــي الــبــنــيــة الــجــديــدة 
لاتــخــاذ الــقــرار الــخــارجــي، وإعـــادة تأسيس 
العاقات بن السلطة التنفيذية والمؤسسة 
العسكرية، والتي أثرت بدورها على حشد 
للسياسة  الجديد  للنهج  الداخلي  التأييد 

الخارجية.
ــول تــركــيــا مــرحــلــة  ــ ويــعــتــبــر المـــؤلـــف أن دخـ
الـــتـــي  عــــــام 2017  ــي  ــ فـ الــــرئــــاســــي  ــام  ــظــ ــنــ الــ
زت ســلــطــات الــرئــيــس أردوغــــــان أفــضــى 

ّ
ــز ــ عـ

الــدبــلــومــاســيــة الشخصية في  إلـــى صــعــود 
واضح  بشكل  التركية  الخارجية  السياسة 
فــي الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، لــكــن بــروز 
العقدين  فــي  وتــأثــيــره  أردوغـــــان  شخصية 
لــم يقتصر  ــارا جـــدلًا سياسياً  أثــ المــاضــيــن 
ــل عـــلـــى مــجــمــل  ــارجــــي، بــ ــخــ ــأن الــ ــشــ عـــلـــى الــ
يستمر  حيث  المعاصرة،  التركية  السياسة 
نـــقـــاش بـــشـــأن ســـمـــات شــخــصــيــتــه وكــيــفــيــة 
تــأثــيــرهــا فــي خـــيـــارات تــركــيــا وتــوجــهــاتــهــا 

السياسية. 
ويــــرى المـــؤلـــف أن أردوغــــــان يــمــتــلــك ســمــات 
شخصية دفــعــتــه إلـــى المــقــدمــة، تــتــحــدّد في 
اعـــتـــقـــاده الـــجـــازم بــــأن فـــي إمــكــانــه الــتــأثــيــر 
فيما يحدث في البيئة السياسية في تركيا 
ــه أكـــثـــر اهــتــمــامــاً ونــشــاطــاً  ــم، وكـــونـ ــالـ ــعـ والـ
وانــــخــــراطــــاً فــــي عــمــلــيــة صـــنـــع الـــســـيـــاســـة، 
إلـــى جــانــب اعــتــقــاده بــامــتــاك الـــقـــدرة على 
الــســيــطــرة عــلــى الأحــــــداث، بــمــا يــفــضــي إلــى 
تــوجّــه ســيــاســي اســتــبــاقــي، وإلـــى إدراك أن 
الــحــواجــز الــتــي تــحــول دون عــمــلــه الــنــاجــح 
الشعور  إلــى  إضــافــة  عليها،  التغلب  يمكن 
ــام لـــــدى أردوغــــــــــان بـــالـــشـــك فــــي دوافـــــع  ــعــ الــ

الآخرين وأفعالهم.
ــنـــاولـــه الـــتـــحـــالـــفـــات المـــرنـــة  ــعـــرض تـ ــي مـ ــ وفـ
ــة الـــخـــارجـــيـــة  ــيـــاسـ ــات فــــي الـــسـ ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ والاتـ
التركية، يحدّد المؤلف ثاث سمات رئيسية 
لها، تتجسّد الأولى في النزعة الاستقالية، 
ــة فــــي اعـــتـــبـــار اتـــجـــاهـــاتـــهـــا نــحــو  ــيـ ــانـ ــثـ والـ
الشرق أو الغرب متجدّدة، وليست جديدة، 
كونها تمتلك جذوراً منذ نشأة الجمهورية 
الــثــالــثــة فتنتج عــن السمتن  أمـــا  الــتــركــيــة، 
السابقتن، حيث تميل السياسة الخارجية 
الـــتـــركـــيـــة الــــجــــديــــدة إلـــــى تــقــلــيــص دورهـــــا 
الــوظــيــفــي الــتــابــع مــن خـــال بــنــاء تحالفاتٍ 
مرنة، بدلًا من الاعتماد على حليفٍ مُهيمن، 
ومن ثم تسعى إلى موازنة عاقاتها بالقوى 
الــخــارجــيــة الــفــاعــلــة، عــلــى أســــاس المــصــالــح 

القومية التركية. 
وعليه، يسعى الاتجاه الجديد في السياسة 
الخارجية التركية إلى الجمع بن اتجاهي 
الغرب والشرق معاً، ضمن تحالفاتٍ مرنة، 
على  وقـــادرة  كليهما،  من  لاستفادة  قابلة 
إحداث التوازن بما يخدم المصالح القومية، 
ــادة مـــــن الاتـــــجـــــاهـــــن: حــلــيــفــهــا  والاســــــتــــــفــــ
ــــروري، والـــشـــراكـــة  ــــضـ الـــغـــربـــي الأطـــلـــســـي الـ
الاستراتيجية مع روسيا والصن وإيــران، 
الدفاعية والاقتصادية، من دون  بمنافعها 

التخلي عن أحدهما. 
وقــــد بـــــدأت الــحــكــومــة الـــتـــركـــيـــة، بـــدعـــم من 
ــــزب الــحــركــة الــقــومــيــة، تنفيذ  الــجــيــش وحـ
الـــعـــام 2016 عبر  أجــنــدتــهــا بــنــفــســهــا مــنــذ 
ــقــــوة والــــتــــدخــــل الـــعـــســـكـــري فــي  ســـيـــاســـة الــ
الخارج، اعتماداً على موافقة روسيا أحياناً 
كــمــا فــي شــمــال ســوريــة، وأحــيــانــاً بموافقة 
أميركية كما في ليبيا، وأحياناً أخــرى من 
منطلق ذاتي كما في شرقي البحر المتوسط 
ــــان، والانــــتــــشــــار الــعــســكــري  ــــجـ ــيـ ــ وفـــــي أذربـ
وتأسيس القواعد في الخارج كما في قطر 

والصومال وغيرهما.
وتــكــمــن أهــمــيــة الــكــتــاب فــي تقديمه دراســـة 
علمية واسعة للسياسة الخارجية التركية 
مــنــذ نــشــأة الــجــمــهــوريــة، مــع الــتــركــيــز على 
ــرة، لــكــنــه لا يعير  ــيــ الـــســـنـــوات الــعــشــر الأخــ
اهتماماً لدبلوماسية المساعدات الإنسانية 
الــــتــــي تــنــتــهــجــهــا تـــركـــيـــا فـــــي ســيــاســتــهــا 
ــذه المــــســــاعــــدات  ــ ــيــــة، إذ تــعــتــبــر هــ الــــخــــارجــ
إحــــدى أدوات الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــدول 
الـــهـــادفـــة إلــــى تــحــســن وتــعــزيــز صــورتــهــا، 
ــن أجــــــل تـــعـــزيـــز الـــنـــفـــوذ  ــ وتـــســـتـــخـــدمـــهـــا مـ
وبــنــاء الــعــاقــات بــن الـــدول لضمان الدعم 
الدولة  تعدّ  تركيا  أن  السياسي، خصوصا 
الأكـــثـــر مــنــحــاً لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة في 
الــعــالــم مــقــارنــة مـــع دخــلــهــا الــقــومــي، حيث 
تفيد تــقــاريــر دولــيــة بـــأن تــركــيــا قــدّمــت بن 
عامي 2002-2019 مساعدات إنسانية لـ 140 
الــذي  الأمــر  دولـــة، قيمتها 49 مليار دولار، 
يظهر اعتمادها على المساعدات الإنسانية 
في  الناعمة  قوتها  أدوات  إحــدى  بوصفها 

سياستها الخارجية.    
)كاتب سوري في إسطنبول(

كتاب في التحالفات والرهانات استناداً إلى النظرية الواقعية

السياسة الخارجية التركية

اعتمد حزب العدالة 
والتنمية على 

الفاعلية الإقليمية 
بدلاً من العزلة، وعلى 

المشاركة الدولية 
وبناء تحالفات 

متعدّدة

يتناول المؤلف موقف 
الحكومة التركية من 

ثورات الربيع العربي، 
والذي اتسم بالتردّد، 

في البداية، ثم تحول 
إلى تأييدها ودعمها

تكمن أهمية كتاب »السياســة الخارجية التركية« في تقديمه دراســة علمية واســعة لهذه السياســة منذ نشــأة الجمهورية، 
مع التركيز على السنوات العشر الأخيرة. تستكشف القراءة الآتية أهداف الكتاب ومراميه المستندة إلى النظرية الواقعية في 

العلاقات الدولية

لا يعير الكتاب اهتماماً لدبلوماسية المساعدات الإنسانية التي تنتهجها 
للدول  الخارجية  السياسة  أدوات  إحدى  تعتبر  إذ  سياستها،  في  تركيا 
النفوذ،  تعزيز  أجل  من  وتستخدمها  صورتها،  تحسين  إلى  الهادفة 
في  الإنسانية  للمساعدات  منحاً  الأكثر  الدولة  تعدّ  تركيا  أن  خصوصا 
العالم مقارنة مع دخلها القومي، حيث تفيد تقارير دولية بأن تركيا 
قدّمت بين عامي 2002-2019 مساعدات إنسانية لـ 140 دولة، قيمتها 
إحدى  بوصفها  عليها  اعتمادها  يظهر  الذي  الأمر  دولار،  مليار   49

أدوات قوتها الناعمة في سياستها الخارجية.

المساعدات الإنسانية قوة ناعمة
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MEDIA

العراق: خطوات لفرض رقابة على مواقع التواصل

لعبة الكلمات »ووردل« تجتاح العالم

بغداد ــ أكثم سيف الدين

تحركهــا  عــن  العراقيــة،  الســلطات  أعلنــت 
الشــركات  علــى  وضوابــط  ضرائــب  لفــرض 
ستخدم 

ُ
المسؤولة عن مواقع التواصل التي ت

تلــك   
ّ
أن مؤكــدة  العــراق،  فــي  واســع  بشــكل 

المواقــع باتــت »تمــس الأمــن القومــي للبــاد، 
الإعــام  »مركــز  وكان  القانــون«.  وتخالــف 
الرقمــي« العراقــي قــد أكــد أخيــراً، أن نحــو 25 
مليــون مواطــن عراقــي يســتخدمون مواقــع 
عــدد  هــم  مليونــاً   40 بــن  مــن  التواصــل، 
ســكان العراق الكلي.   ويقول رئيس الجهاز 
التنفيــذي لهيئــة الإعــام والاتصــالات علــي 
الاجتماعــي  التواصــل  »شــركات   

ّ
إن المؤيــد، 

تعمل في الغالب وفق رؤى وشــروط خاصة 
بهــا، بغــض النظــر عن خصوصيــات البلدان 
تلــك  لفــرض  وتســعى  المســتهلكة،  والــدول 
مــن  بــه  تتمتــع  بمــا  الجميــع  علــى  الشــروط 

انتشار وقوة مالية كبيرة«.
الرســمية  العراقيــة  الأنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
)واع(، عــن المؤيــد قولــه إن »هنــاك محــاولات 
لتفــاوض  بشــكل جمعــي وبصــورة منفــردة 
العــراق مــع هــذه الشــركات لفــرض ضوابــط 
وشــروط عمــل لهــا، هــذه المحــاولات لا تــزال 
مســتمرة بنــاء علــى الإشــكاليات المطروحــة 
كذلــك بخصــوص  العالــم،  وفــي  العــراق  فــي 
»العــراق  أن  وأضــاف  الشــركات«.  تلــك  عمــل 
لفــرض  الشــركات  هــذه  يحــاور  مــدة  ومنــذ 
ضوابط وشروط على عملها، وهناك مرونة 
مــن هــذه الأطــراف، ولكن لم تصل إلى مرحلة 
الاتفــاق والعمــل، ولأســباب كثيــرة«، مؤكــداً 
ــه »يتــم التحــرك لفرض الضرائب على هذه 

ّ
أن

الشركات والعمل مستمر في هذا المجال«.
مواقــع  عبــر  بنشــره  يســمح  مــا  وبشــأن 
فــي  القومــي  الأمــن  علــى  ويؤثــر  التواصــل 
مطالــب  »للعــراق   

ّ
أن المؤيــد  أوضــح  العــراق، 

وفــق  الشــركات  تلــك  مــن  الخصــوص  بهــذا 
يخالــف  مــا  ومنــع  الحريــات،  حفــظ  ثنائيــة 
القانــون، ويمــس الأمــن القومــي العراقي لمنع 
تــداول مــا ينشــر ويتصــل بالجرائــم المنظمــة 
والعملــة  والمخــدرات،  بالبشــر،  )الاتجــار 
والإرهــاب(  الابتــزاز،  وعمليــات  المزيفــة، 
الأمنيــة  الســلطات  وكانــت  وغيرهــا«. 
العراقيــة قــد بــدأت فــي مايــو/ أيــار مــن العام 
ينشــر  لمــا  ومراقبــة  متابعــة  حملــة  الماضــي 
إجــراءات  اتخــذت  كمــا  المنصــات،  تلــك  عبــر 

منوعات
أخبار

ســابقة وعقوبــات قانونيــة علــى من ســمّتهم 
»المحرضــن علــى الطائفيــة، والمروجــن لها« 

عبر مواقع التواصل في الباد.
من جهته، أكد عضو نقابة المحامن العراقية 
»الاســتخدام  محمــد علــي، وجود ما وصفه بـ
الســيئ لمواقــع التواصــل الاجتماعي وبكثرة 
في الباد، خصوصاً في ما يتعلق بالتعدي 

والتنمــر  والابتــزاز  الخصوصيــة  علــى 
وتشويه السمعة وإطاق الشائعات«.

ه »تم رصد 
ّ
»العربــي الجديــد« إن وقــال علــي لـ

والدينيــة،  الأخاقيــة  منهــا  المخالفــات  آلاف 
الــى الجهــات  والأمنيــة، وقــد تمــت إحالتهــا 
المختصــة للتحــرك القضائــي ضدهــا« لافتــاً 
التواصــل  مواقــع  اســتخدام  »ســوء   

ّ
أن إلــى 

لــه تأثيــرات ســلبية علــى الأمــن  العــراق  فــي 
المجتمعــي«. ويحــذر ناشــطون، من اســتمرار 
مواقــع  علــى  والشــروط  القيــود  فــرض 
ومخالفــة  الأمــن  تهديــد  بحجــج  التواصــل، 
الفتــاوي،  هــادي  الناشــط  وقــال  القانــون، 
تربــط  »الحكومــة   

ّ
إن الجديــد«  »العربــي  لـ

الأمنــي،  بالتهديــد  تقييــده،  تريــد  ملــف  أيّ 
لحريــات  تقييــد  هــو  الأخيــر  تحركهــا   

ّ
وأن

وتضييــق  التواصــل،  مواقــع  علــى  التعبيــر 
ــه »لا يمكــن 

ّ
علــى العراقيــن«. وشــدد علــى أن

الحكومــة  وضعــت  النهــج.  هــذا  اســتمرار 
الأمنيــة،  الرقابــة  تحــت  التواصــل  مواقــع 
وفرضــت عقوبــات وغرامــات ماليــة علــى مــن 
تريــد  ثــم  ومــن  بالنشــر،  شــروطها  يخالــف 
فــرض قيــود على شــركات التواصل« معتبراً 

 تلك الإجراءات »تكميماً لأفواه«.
ّ

كل
متخوّفــة  إضافيــة  أصــوات  ترتفــع  وبينمــا 
الإلكترونــي،  المحتــوى  علــى  التضييــق  مــن 
تتصاعــد بشــكل خطيــر ظاهرة الابتــزاز عبر 
الشــبكة فــي العــراق، فتســعى الســلطات إلــى 
وضع الخطط والتعاون مع المنظمات المدنية 
الناشــطة فــي المجــال الإلكترونــي، للحــد مــن 
الظاهرة. وبدأت الشــرطة المجتمعية حمات 
توعيــة فــي المــدارس والجامعــات، كما يجري 
فــي  الرقمــي«  »الحــارس  لتطبيــق  الإعــداد 
الهواتف كإجراء إلكتروني لكشف المبتزين.

الابتــزاز  ظاهــرة  تنتشــر  لافــت  وبشــكل 
تمارســها  التــي  العــراق،  فــي  الإلكترونــي 
لتحقيــق  وأفــراد  مختصــة  عصابــات 
وبينمــا  أخــرى،  وغايــات  ماليــة  مكاســب 
تجتهــد الجهــات الأمنيــة فــي الســعي للحــد 
ضعــف   

ّ
أن  

ّ
إلا وتحجيمهــا،  الظاهــرة  مــن 

إمكانيــة  مــن  يحجّــم  الإلكترونيــة  التقنيــات 
الســيطرة عليهــا. ووفقاً للنقيب في الشــرطة 
»المكتــب   

ّ
فــإن البهادلــي،  المجتمعيــة، محمــد 

الإعامــي للشــرطة المجتمعيــة، نشــط أخيــراً 
بتنفيذ حمات توعية يومية، في الجامعات 
والمــدارس، فــي عمــوم المحافظــات«. وأوضــح 
بــدأت  »الحمــات   

ّ
أن الجديــد«  »العربــي  لـ

 لدى فئة الشــباب بشــكل كبير، 
ً
تاقي تفاعا

الابتــزاز  طــرق  علــى  التنبيــه  مــع  خصوصــاً 
الإلكترونــي، وخطورتهــا، ومــا يترتــب عنهــا 
 »الحمــات 

ّ
مــن نتائــج خطيــرة«. وأضــاف أن

تتضمن محاضرات تعليمية توجه الفتيات 
لعــدم  العلميــة  الطــرق  اتبــاع  إلــى  والشــباب 

الانجرار خلف الابتزاز الإلكتروني«.

يحذر ناشطون من 
استمرار فرض القيود 
على مواقع التواصل

تم تحويل »ووردل« 
أخيراً إلى الفرنسية 
وسمّيت »سوتوم«

اســتأثرت لعبــة »ووردل« علــى اهتمــام عــدد 
كبير من مســتخدمي الشــبكات الاجتماعية، 
الأســابيع  فــي  عليهــا  واســع  إقبــال  وسُــجّل 
بســيط،  مبــدأ  علــى  تقــوم  وهــي  الأخيــرة، 
يتمثل في اكتشــاف كلمة كل يوم من خمســة 

أحرف، وبحد أقصى هو ست محاولات.
وقالت سوزان دروبن )65 عاماً( التي تلعب 
ولاحظــت   ،« »رائعــة  إنهــا  يوميــاً  »ووردل« 
أنهــا  بــرس«  »فرانــس  لوكالــة  تصريــح  فــي 
تجعل الاعب »مدمناً عليها«. وتشرح المرأة 
علــى  فــي ميريانــد  التــي تعيــش  المتقاعــدة 
الساحل الشرقي للولايات المتحدة أن اللعبة 
واصفــة  دقائــق«،  بضــع  إلا  تســتغرق  »لا 
إياها بأنها »وســيلة تســلية ظريفة ومدتها 
»نيويــورك  صحيفــة  وأفــادت  قصيــرة«. 
العثــور  يحاولــون  الذيــن  عــدد  بــأن  تايمــز« 
علــى كلمــة اليــوم ارتفــع مــن 90 شــخصاً فــي 
الفائــت  الثانــي  الأول مــن نوفمبــر/ تشــرين 
فــي  شــهرين،  بعــد  ألــف   300 مــن  أكثــر  إلــى 

الثاني من هذا الشهر.
فــي  ويتمثــل   ،

ً
ســها اللعبــة  مبــدأ  ويبــدو 

مــن  المكونــة  الأنســب  الكلمــة  علــى  العثــور 
كحــد  محــاولات  ســت  فــي  أحــرف،  خمســة 
أقصى. ويظهر كل حرف في مكانه الصحيح 
باللــون الأخضــر، وإذا كان الحــرف فــي غيــر 
مكانــه يظهــر باللــون الأصفــر. وينبغــي على 
هــي  يوميــاً،  واحــدة  كلمــة  إيجــاد  لاعــب  كل 
لا  ذلــك،  فــي  أخفــق  وإذا  للجميــع،  نفســها 

يمكنه إعادة المحاولة إلا في اليوم التالي.
ومــا لبثــت ســوزان دروبــن التي بــدأت تلعب 
مــن  الآلاف  إلــى  انضمــت  أن  أســابيع،  قبــل 
نتائجهــم  ينشــرون  الذيــن  »ووردل«  هــواة 
اليوميــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 
باســتخدام وســم Wordle#، علــى شــكل ســتة 
خطــوط يتضمــن كل منهــا خمســة مربعــات 

ملونــة تبــنّ عــدد المحــاولات التــي قــام بهــا 
الاعب لفك اللغز.

وهــو  مصممهــا،  أن  »ووردل«  يميــز  مــا 
مهنــدس كمبيوتــر بريطانــي يدعــى جــوش 
واردل يعيــش فــي نيويــورك، لــم يكــن يهــدف 
إلــى بيعهــا للجمهــور العريــض، بــل أرادهــا 
ببســاطة وســيلة للترفيه، وقرر عدم تحقيق 
أربــاح مــن خــال هــذه اللعبــة. وقــال جــوش 
إن  تايمــز«  »نيويــورك  لصحيفــة  واردل 

هــذه  بوجــود  »يســتمتعون  المســتخدمن 
اللعبــة المســلية عبــر الإنترنــت«. وطمــأن إلــى 
قدم على »أي أمر يثير الريبة 

ُ
أن »ووردل« لا ت

في ما يتعلق ببيانات الاعب الشخصية«.
لكــن  الموقــع،  علــى  إعانــات  أي  تظهــر  ولا 
البعض سبق أن حاولوا نسخ المبدأ، وكسب 
المــال مــن خالــه. ويمكــن العثــور علــى اللعبة 
powerlanguage. الأصلية على الرابط التالي

فــي  الأبحــاث  منســق  ورأى    .co.uk/wordle

مركــز »غايــم لاب« لدراســات الألعاب الرقمية 
للتكنولوجيــا  ماساتشوســتس  معهــد  فــي 
)إم آي تــي( مايــكل جاكوبســون، ان »ووردل« 
تســاعد فــي تمريــر الوقــت، كمــا فــي حــالات 
ورأى  المثــال.  ســبيل  علــى  حافلــة«  »انتظــار 
»فرانــس  لوكالــة  حديــث  فــي  جاكوبســون 
إلــى  يعــود جزئيــاً  اللعبــة  نجــاح  أن  بــرس« 
ســهولة نشــر الاعــب نتائجــه علــى شــبكات 
التواصــل الاجتماعي. وقال: »تشــعر بالفخر 
)بعد حل اللغز(، وما عليك سوى النقر على 
زر المشــاركة الصغير، مما يتيح لك التباهي 
، وهــو مــا نحــب أن نفعلــه عــادة«. أمــا 

ً
قليــا

عالمــة النفــس المتخصصة في ألعاب الفيديو 
يقــع  الأمــر  أن  فاعتبــرت  كويــرت  رايتشــل 
لجهــة  الاجتماعيــة،  المقارنــة  نظريــة  تحــت 
أن كل فــرد يرغــب فــي تقويــم نفســه مقارنــة 
بالآخرين. واعتبرت أن »حصر إمكان اللعب 
بمــرة واحــدة يوميــاً يمنح إحساســاً بالندرة 
النفســية... هــذا مــا يجعلك ترغــب في العودة 

واللعب يوما بعد يوم«.
وللعبــة ميــزة أخــرى هــي أنهــا فــي متنــاول 
اللغــة  المســتخدم  يتقــن  أن  بشــرط  الجميــع، 
 هــذا الشــرط لــم يعــد قائمــاً، 

ّ
الإنكليزيــة. لكــن

إذ ســرعان مــا تــم توفيــر نســخ منهــا بلغــات 
تــم  الواســعة.  شــعبيتها  إلــى  نظــراً  أخــرى، 
الفرنســية  إلــى  أخيــراً  »ووردل«  تحويــل 
وســمّيت »ســوتوم«. وهــذه التســمية مؤلفــة 
بالاتجــاه  »موتــوس«  كلمــة  أحــرف  مــن 
تلفزيونيــة  لعبــة  و»موتــوس«  المعاكــس، 
معروفــة كانــت تعرض على قنوات مجموعة 
موقــع  وعلــى  العامــة.  تلفزيــون«  »فرانــس 
sutom.nocle.fr، ينبغــي علــى المســتخدم، كما 
فــي ســت  اليــوم  فــي »ووردل«، إيجــاد كلمــة 

محاولات فقط.
)فرانس برس(

تشرف هيئة الإعلام والاتصالات على عمل هذه المواقع )أحمد الربيعي/فرانس برس(

)Getty/ارتفع عدد مستخدمي اللعبة )ألكسي روزنفيلد

فــي تطــور خطير على صعيــد الحريات أعلن رئيس الجهــاز التنفيذي لهيئة الإعــلام والاتصالات في العراق علــي المؤيد، العمل على 
فرض ضرائب وضوابط على مواقع التواصل
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أطلق الإعلامي الساخر يوسف 
حسين، مقدم البرنامج الشهير »جو 

شو« في تلفزيون »العربي: أخبار«، 
حملة تبرعات لتشييد قرية للنازحين 
في الشمال السوري، عبر صفحاته 
على مواقع التواصل. وكشف في 

حديث مع »العربي الجديد« بدء 
الحملة فعلياً مساء الخميس المقبل.

ضجت وسائل التواصل في الكويت، 
بإدانات واسعة للإعلامية فجر 

السعيد، عقب ما وُصف بأنه إساءة 
عنصرية صدرت منها ضد النائب 
في مجلس الأمة، حسن جوهر، 

باستهزائها بأصوله غير العربية ولهجته 
أثناء انتقادها له في برنامجها اليومي 

المسائي »هنا الكويت«.

قررت خدمة الاشتراكات التلفزيونية 
»دايركت تي في« عدم تجديد 

عقدها مع قناة »وَن أميركا نيوز 
نتِوورك« المؤيدة لنظريات المؤامرة 

وللرئيس السابق دونالد ترامب. 
وقال متحدث باسم »دايركت تي 

في«: »قررنا أننا لا ننوي توقيع عقد 
جديد عندما ينتهي العقد الحالي«.

قضت محكمة في موسكو،  
بسجن ثمانية قراصنة إلكترونيين 

احتياطياً لمدة شهرين، في وقت 
تشن روسيا حملة تستهدف 

مجموعة »ريفيل« REvil للقرصنة 
بناء على طلب واشنطن. ويواجه 
الموقوفون عقوبة السجن حتى 

سبع سنوات في حال إدانتهم.



إلــى نظرةٍ  وتــحــتــاج  الموسيقى صعبة  هــذه 
ق بصعوبة ضبط 

ّ
مُــزدوجــةٍ، فتتعل جماليّة 

وتـــحـــديـــد مـــيـــكـــانـــيـــزمـــات بـــعـــض الـــتـــجـــارب 
ينفي  أضــحــى  منها  الكثير   

ّ
لأن المــعــاصــرة، 

الـــتـــجـــربـــة الـــقـــديـــمـــة مــــن نـــاحـــيـــة ارتــبــاطــهــا 
ببعض الآلات الهندية التقليدية وتوظيفها 
داخـــــــل بـــعـــض المـــقـــاطـــع الـــغـــنـــائـــيـــة، بــســبــب 
مارسه الموسيقى الإلكترونية 

ُ
التأثير الذي ت

وجماليّاتها  وآفــاقــهــا  بنموذجها  الــغــربــيّــة 
درتها على السفر الدائم صوب جغرافياتٍ 

ُ
وق

أخــــرى مــن الــعــالــم. مــا يــجــعــل عملية ضبط 
ل 

ُ
نق لم   

ْ
إن ماهيتها وخصوصيتها صعبة 

الهندية  الأغنية  مُستحيلة. بحيث تتشابك 
 تــتــحــوّل بعض 

ْ
مــع المــوســيــقــى الــغــربــيّــة، إذ

ــرة من 
ّ
الــتــجــارب الــهــنــديــة إلـــى نــســخٍ مُــصــغ

جاهدة  وتلهث  الغربي،  الموسيقي  التأليف 
إلى محاكاة النموذج الغربي. 

ـــتـــابـــع عــلــى 
ُ
ــك، يــعــثــر الم ــ  فــــي مـــقـــابـــل ذلــ

ْ
ــن ــكـ لـ

الهندي  تــمــزج  مُــذهــلــة  تــجــارب غنائية جــد 
صل 

ّ
القديم بالآخر الغربي الحديث في ما يت

أشرف الحساني

من الصعب تقييم ما وصلت إليه 
غنى  من  الآن  الهندية  الموسيقى 
ــدرة جماليّة على التأثير 

ُ
ي وق

ّ
فن

فـــي المــوســيــقــى الــعــربــيّــة والــغــربــيّــة. بسبب 
الجغرافية  اخــتــراق  فــي  وقــوّتــهــا  مركزيتها 
على  جماهيرها  أذواق  واكــتــســاح  الهندية 
ــعٌ إلـــى غـــزارة  ــ ــك راجـ ــســتــوى الــعــالمــي. وذلــ

ُ
الم

ــتـــاج الــهــنــدي وتــنــوّعــه وتــشــعّــبــه داخـــل  الإنـ
ى الأغنية 

ّ
طرٍ جغرافيّ واحــدٍ، حيث تتشظ

ُ
ق

وتتنوّع الموسيقى وتخلق فيما بينها عناقا 
قـــا لا يــهــدم أو يــنــســف الــقــديــم 

ّ
جــمــالــيــا خـــلا

ما يُطوع موسيقيا 
ّ
الذي لا يُعوّل عليه، وإن

ــيــا يُــمــيّــز 
ّ
 فــن

ً
ويُــســتــحــضــر بــاعــتــبــاره شـــكـــلا

الــتــجــربــة المــوســيــقــيّــة الــهــنــديــة ويــخــلــق لها 
ركّب والخاصّ. لذلك، فهذا التنوّع 

ُ
طابعها الم

الــــذي تــنــتــجــه الــســيــنــمــا الــهــنــديــة يستحيل 
 تــفــاصــيــلــه ومَــبــاهــجــه 

ّ
تـــأمّـــلـــه والإلمـــــــام بـــكـــل

شكّل 
ُ
لكثرة الأنماط الموسيقيّة التي باتت ت

ترسانة جماليّة لجماليّات الفيلم الهندي. 
الــذي يجعل عملية تقييم  الثاني  أمّــا الأمــر 

ساهم في إطلاق 
عدد من المصممين 

أبرزهم جورجيو أرماني

يؤُمن رحمان أنّ 
الجوائز لا تصنع موهبة 

الموسيقي

أثناء التصوير يجلس 
الممثلون اللبنانيون في 

غرف من دون تكييف

2223
منوعات

ـــف 
ّ
ـــؤل

ُ
بــالــصــنــاعــة المــوســيــقــيــة. يــبــرز اســـم الم

)1967( كأبرز  آر. رحــمــان  إيـــه.  والمــوســيــقــار 
الهندية.  السينما  داخـــل  الموسيقى  ــاع 

ّ
صــن

ق معها رحمان 
ّ
 موسيقيّة فريدة حق

ٌ
تجربة

 الــصُــدفــة 
َّ
مـــا لـــم يــكُــن يــحــلــم بـــه يـــومـــا. إذ إن

قــادتــه يــومــا وبــطــريــقــة تلقائية وارتــجــالــيــة 
 ســرعــان ما 

ْ
لــكــن أغــانــيــه،  أوّل  إلـــى تسجيل 

ــدرٍ كــبــيــرٍ في  ــ تــحــوّلــت هــــذه الــصــدفــة إلــــى قـ
آر. رحمان وجعلته على  إيــه.  سيرة وحياة 
عرش الموسيقى الهندية المعاصرة ومُتوّجا 

بجائزة الأوســكــار و»بافتا« و»غــرامــي« عن 
بــعــض مــوســيــقــاه داخـــــل أفـــــلام ســيــنــمــائــيــة 

تشرّد«)2008(. 
ُ
يبقى أشهرها »المليونير الم

ــز  ــوائــ ــجــ ــل الــ ــمــ ــجــ ــلــــى مُــ ــه عــ ــولــ ورغـــــــــم حــــصــ
 ذلك لم يقف حاجزاً 

ّ
الموسيقيّة العالمية، فإن

منيعا عند تقدّم تجربته وتقديم ستايلاتٍ 
الهندية  للموسيقى  مُنفلتٍ  وأفـــق  مــغــايــرةٍ 
في  أكثر  ل 

ّ
تتوغ معاصرة  ة 

ّ
بحل وتقديمها 

كـــل مـــا هـــو روحــــــيّ - صـــوفـــي وتــنــفــي معه 
ــاريّ داخـــل  أيّ طـــابـــعٍ تــرفــيــهــي أو بُـــعـــدٍ تـــجـ
 شهرته تعدّت 

ّ
موسيقاه. وعلى الرغم من أن

الــحــيّــز الــجــغــرافــي الــهــنــدي واخــتــرقــت آفــاق 
لا تصنع  الجوائز   

ّ
أن رحمان  يُؤمن  العالم، 

يـــهـــا روحـــيـــا، 
ّ
ـــغـــذ

ُ
مــوهــبــة المـــوســـيـــقـــي، ولا ت

بــقــدر مـــا تــدفــع الاجــتــهــاد وخــلــق الــتــجــديــد 
ــتـــعـــارف  ـ

ُ
وتــكــســيــر الـــقـــوالـــب المـــوســـيـــقـــيّـــة الم

 
ْ
عــلــيــهــا فـــي تـــاريـــخ الأغـــنـــيـــة. فـــلا غـــرابـــة أن
على  حصوله   

ّ
أن الهندي  الموسيقار  يعتبر 

»أوسكار« مجرّد حــدثٍ عــاديّ في حياته،  الـ
والخلق والابتكار  زيد 

َ
الم إلــى  دام يطمح  ما 

وتجديد الموسيقى الهندية وجعلها مدرسة 
ــل المـــوســـيـــقـــى الــعــالمــيــة  ــ قـــائـــمـــة بـــذاتـــهـــا داخــ
ع دومــا بالبهاء والتوهجّ في نفوس 

ّ
وتتمت

الناس ومَشاغلهم اليوميّة.
 إيه. آر. رحمان خلق للموسيقى 

ّ
والحقيقة أن

نفوس  فــي  بـــارزة  مكانة  المعاصرة  الهندية 
موسيقاه   

ّ
أن للدهشة  ــثــيــر 

ُ
الم  

ّ
إن إذ  الــعــالــم. 

ساهمت في نجاح كثير من الأفلام الهندية 
وخــلــقــت لــهــا جــمــهــوراً واســعــا. وهـــذا أمـــرٌ لا 
إذ  الهوليوودية،  السينما  فــي  ى 

ّ
حت يوجد 

صبح مداخيل موسيقى الفيلم التصويرية 
ُ
ت

أكــبــر مـــن عـــائـــدات الـــصـــالات وقــيــمــة إنــتــاج 
. ما جعله أكثر الموسيقين شهرة 

ّ
الفيلم ككل

وطلبا من مخرجن من مختلف دول العالم. 
 تجربة إيه. آر. رحمان تنبع من قناعاتٍ 

ّ
لكن

ذاتيّة في تعاملها مع الفيلم السينمائي، ولا 
بالنسبة  فاقعٍ  تجاري  هاجسٍ  بــأيّ  ترتبط 
ان وموسيقيّ هنديّ وُلد فقيراً في مدينة 

ّ
لفن

اي( 
ّ
مــدراس )تحوّل اسمها اليوم إلى تشين

 الـــســـابـــع إلــــى دراســــة 
ّ
وقــــــاده شــغــفــه بـــالـــفـــن

المــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة الــغــربــيــة والــعــمــل 
بموسيقى الأفلام. 

 رحــمــان يــؤمــن فــي الــوقــت ذاتـــه، 
ّ

لــذلــك يــظــل
يقتضي  الــهــنــديــة  المــوســيــقــى  مُستقبل   

ّ
بـــأن

أساسا الاستناد إلى خلق نوعٍ من التواصل 
الروحي مع نظيرتها الغربيّة وإعادة إحياء 
أشـــكـــال المــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة فـــي الــعــالــم 
وفــــق قـــالـــبٍ مــعــاصــرٍ يُـــراعـــي خــصــوصــيــات 
ع 

ّ
تتنط ها 

ّ
لكن الــوطــنــيــة،  المــوســيــقــى  وتــــراث 

دوما إلى التمرّد على هذا التراث اللامرئي 
تــراث  وذلـــك بنسج صــداقــات موسيقيّة مــع 

ي والموسيقي.
ّ
الآخر الفن

ــمــــان عــلــى  ـــر إيــــــه. آر. رحــ
َّ
ــتـــوف ــا، لا يـ جـــســـديـ

 داخل 
ً
راً وفاعلا

ّ
صورة خارجية تجعله مُؤث

خشبات المسارح العالمية عن طريق الرقص 
بــحــكــم شخصيته  الـــبـــصـــريّ،  والــكــلــيــشــيــه 
ــى الــصــمــت  الانـــطـــوائـــيـــة ونــــزوعــــه الــــدائــــم إلــ
الموسيقى  ــاع 

ّ
ببعض صــن مقارنة  والــتــأمّــل، 

داخـــــل الـــهـــنـــد. لـــذلـــك لــعــبــت الــســيــنــمــا دوراً 
مــحــوريــا فـــي ســيــرتــه المــوســيــقــيّــة وجــعــلــتــه 
 
ْ
ــســتــمــع الـــعـــالمـــي. لــكــن

ُ
ـــدان الم قــريــبــا مـــن وجـــ

تجربته  السينما وصنعت  أفـــادت  مــا  بقدر 
الموسيقيّة داخل أضخم الأفلام البوليوودية 
ـــق إيـــــه. آر. رحــمــان 

ّ
نــجــاحــا وانــــتــــشــــاراً، حـــق

ــــلام،  ــفـــرة مــلــمــوســة لـــهـــذه الأفــ مــــن جــهــتــه طـ
 
ّ
الفن اق 

ّ
عش من   

ً
هائلا عــدداً  لها  فاستقطب 

التي  الجديدة  الــوجــوه  من  وأيضا  السابع، 
ــورة الــســيــنــمــائــيــة  ــلــت إلــــى عــمــق الــــصــ

ّ
تــســل

ــحــــت تــصــنــع لـــهـــا مــوســيــقــيــا الـــحـــدث  وأضــ
الترفيهية  الهستيرية  المــوجــة  بــعــد  عــالمــيــا، 
الــتــي وســمــت الفيلم الــهــنــدي فــي الــســنــوات 

ا ومُرتبكا.
ّ

الأخيرة وجعلته هش

ــرحـــــي والـــســـيـــنـــمـــائـــي  ــســـ أكــــــــد المــــــخــــــرج المـــ
الروسي كيريل سيريبرينيكوف من مدينة 
إلــى روسيا  ــه سيعود 

َّ
أن ة  الألمانيَّ هامبورغ 

في 22 كانون الثاني/يناير، في الليلة التي 
يقام فيها العرض الأول لمسرحيته »الراهب 
الأســــــــود«. ويـــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، صــرح 
الإذن  الــروســي، بعد حصوله على  المــخــرج 
ليست  أن  ألمانيا،  إلــى  لمــدة قصيرة  بالسفر 
لديه »أدنــى فكرة« عن الأسباب التي حدَت 
بموسكو إلى تعليق قرار منعه من مغادرة 

بلده.  
وأعطى سيريبرينيكوف هذه التصريحات 
ــــلال مـــؤتـــمـــر فــــي مــــســــرح ثــالــيــا  ســــاخــــراً خــ
فــي هــامــبــورغ )شــمــال ألمــانــيــا(، حــيــث يعدّ 
المستوحاة من  الأســود«  »الراهب  لمسرحية 
قــصــة قــصــيــرة لأنـــطـــون تــشــيــخــوف »ربــمــا 
كــان سلوكي جــيــداً«. وأضــاف »قدمنا طلبا 
رسميا إلى السلطات للسفر إلى هامبورغ. 
وقــد منحتنا الإذن بــهــذا المـــشـــروع«.  وقــال 
رفض  سابقا  عانى  الــذي  سيريبرينيكوف 
طلبات مماثلة لمشاريع أخرى »ليست لدي 

وقــتــهــا، وحفاظه  الــرائــجــة  تــلــك  عــن  المختلفة 
ــال تطوير  إدخــ مــع  التقليدية  الــقــصــات  عــلــى 
نجوم  مــن  مجموعة  ليجذب  عليها،  شبابي 
الفرنسية  تلك الحقبة، أبرزهم نجم السينما 

جان بول بلموندو.
فــي تــلــك الــفــتــرة كــذلــك أطــلــق شــيــروتــي أيضا 
توسّع  الــذي  النسائية،  لــلأزيــاء  خطا خاصا 
ل في الثمانينيات وحتى اليوم 

ّ
تدريجا ليمث

حوالى 20 في المائة من إجمالي مبيعات دار 
الأزيـــــــاء، لــيــواصــل الــتــجــريــة وتــوســيــع رقــعــة 
زبائنه مع إطلاقه عام 1975 مجموعة خاصة 
بـــالـــكـــنـــزات الـــصـــوفـــيـــة والــقــطــنــيــة الــرجــالــيــة 
والــقــمــصــان غــيــر الــرســمــيــة، وهـــي المجموعة 
 ،Cerruti  1881  Brothers توقيع  حملت  التي 
الرسمية  المــلابــس  عــن خــط  تمييزها  بــهــدف 

التي اشتهرت بها الدار.
وفـــي نــهــايــة الــســبــعــيــنــيــات، أطــلــق أيــضــا أول 
عطر للرجال مرتبط بعلامته التجارية وحمل 
اسمه Nino Cerruti، لتنطلق معها الإنتاجات 
أو الـــتـــصـــامـــيـــم فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات مــن 
الملابس الرياضية إلى تلك الخاصة بالتزلج. 
عام  أكثر  التجارية  العلامة  وازدادت شعبية 
م رسمي لفريق  1994 عندما اختيرَت كمصمَّ

فيراري في سباقات فورمولا 1.
ومــن باريس إلــى هوليوود، بــدأ يبني شبكة 

روما ـ العربي الجديد

توفي مصمم الأزياء الإيطالي المعروف نينو 
شــيــروتــي عــن 91 عــامــا، وفــق مــا نقلت وكالة 
»فرانس بــرس« مساء السبت عن مصدر في 
ــه وسائل  مجال المــوضــة، فــي تأكيد لمــا أوردتـ
الإعــــــــلام الإيـــطـــالـــيـــة. وذكــــــر مـــوقـــع صــحــيــفــة 
»كوريري ديلا سيرا« أن شيروتي توفي في 
بييمونتي  فــي  فيرتشيلي  مستشفيات  أحــد 
ــد لــلــخــضــوع  ــرقـ ــان يـ ــ ــمــــال غــــــرب( حـــيـــث كـ )شــ

لجراحة في خاصرته.
رحلة طويلة  ليختم  رحيل شيروتي،  ويأتي 
نــجــح فــيــهــا المـــصـــمّـــم الإيـــطـــالـــي الــشــهــيــر في 
إحــداث ثــورة في عالم الملابس الرجالية منذ 
الستينيات، مساهما كذلك في تعريف العالم 
بمجموعة من المصممن الشباب وقتها مثل 

جورجيو أرماني، فاتحا له أبواب الشهرة.
وذكــــرت وكــالــة الأنــبــاء الإيــطــالــيــة »لابــريــس« 
إيطاليا،  غــرب  فــي شمال  توفي  أن شيروتي 
حــيــث تــديــر عــائــلــتــه شــركــة نــســيــج مــنــذ عــام 
عن  المهنة  هــذه  الشهير  المصمم  ورث   .1881
في  مقرها  يقع  إدارة شركة  متسلما  عائلته، 
 
ّ
في سن بييمونتي،  منطقة  في  بييلا  مدينة 
الــعــشــريــن بــعــد وفـــاة والــــده عـــام 1950. أطلق 
أول شركة ملابس رجالية، Hitman، عام 1957 
بالقرب من ميلانو، التي تخصصت بصناعة 
الملابس الرجالية الشبابية الجاهزة، وهناك 
ـــف أرمــانــي ليعمل فــي المــصــنــع، منتصف 

ّ
وظ

الستينيات.
معلنا  الـــكـــبـــيـــرة،  خــطــوتــه  خــطــا   ،1967 عــــام 
 Cerruti تأسيس دار الأزياء الرجالية الفاخرة
1881 فــي بــاريــس، مــع الــحــفــاظ على صناعة 
الملابس في إيطاليا. وجاء استخدامه للألوان 

أدنى فكرة« عن سبب هذا القرار. وحال ذلك 
دون تمكن المخرج، في تموز/يوليو الفائت، 
الذي  من حضور مهرجان كان السينمائي 
ــارك فــيــلــمــه »بـــتـــروفـــز فـــلـــو« )»إنــفــلــونــزا  ــ شـ

بتروف«( في مسابقته الرسمية. 
وأكد سيريبرينكوف أنه سيعود إلى بلده. 
 فــي هــامــبــورغ »عــلــيَّ أن أعــود 

ً
وتــابــع قــائــلا

ـــــــرض مـــنـــع ســفــر 
ُ
ــذلــــك«. وف ــــدت بــ ــنـــي وعــ لأنـ

عــلــى الــفــنــان الــبــالــغ 52 عـــامـــا بــعــد إدانـــتـــه 
ــعـــروف بــأعــمــالــه  ــتـــلاس، عــلــمــا أنــــه مـ ــالاخـ بـ
الــجــريــئــة وانــتــقــاده لــنــزعــة نــظــام فلاديمير 
بوتن الاستبدادية.  وبدأت مشاكل المخرج 
2017، عندما  آب/أغسطس  في  القضاء  مع 
أوقفته الشرطة خلال تصوير فيلم »ليتو« 
 المدافعن 

ّ
بتهمة اخــتــلاس المـــال الــعــام. لــكــن

ــان يــتــمــتــع  ــ ــــريء، الـــــــذي كــ ــجــ ــ عــــن الـــفـــنـــان الــ
ــه يُــعــاقــب  ســابــقــا بــمــزايــا الــســلــطــة، يــــرون أنـ
قيد  سيريبرينكوف  ووُضـــع  مــواقــفــه.  على 
الإقــامــة الجبرية أكثر من عــام ونصف عام 
والهاتف،  الإنترنت  استخدام  عليه  وحظر 
ــــلاء الـــدفـــاع عنه  لــكــنــه يــتــلــقــى بــواســطــة وكـ
مـــفـــاتـــيـــح »يـــــو إس بـــــي« تــتــضــمــن مــقــاطــع 
فيديو لبروفات عروضه التي يشرف عليها 
النحو  هــذا  على  وتمكن  نفسها،  بالطريقة 
 لإقامة أوبرا في هامبورغ. 

ً
من الإعداد مثلا

عليه  حــكــم   ،2020 ــيـــو  حـــزيـــران/يـــونـ وفــــي 
بــالــســجــن ثـــلاث ســنــوات مــع وقـــف التنفيذ 
بتهمة الاختلاس، ومُنع من مغادرة روسيا 
خــلال هــذه المــدة. وأثــار هــذا الحكم ارتياحا 
نــظــراً إلــى أنــه كــان يمكن أن تــكــون العقوبة 
ــفــــاذ. أزيــــح  ــنــ الـــســـجـــن ســـــتّ ســــنــــوات مــــع الــ
 2021 شباط/فبراير  فــي  سيريبرينيكوف 
ــوغــــول« في  ــراً لمـــســـرح »غــ مـــن مــنــصــبــه مـــديـ

مــوســكــو نــظــراً لــعــدم تــمــديــد بــلــديــة المــديــنــة 
الرغم من هــذه الصعوبات، لا  عقده. وعلى 
يخطط المــخــرج لترك روســيــا. وقــال لوكالة 
ــــس بــــــــرس« عـــلـــى هــــامــــش المـــؤتـــمـــر:  ــرانــ ــ »فــ
»هــذا وطــنــي. أحبه كثيراً ولــدي الكثير من 

الأصــدقــاء فــي روســيــا. أحــلامــي لا تـــزال في 
روســـيـــا«. وعــلــى الــرغــم مــن ســنــوات إقامته 
الــجــبــريــة، أكـــد أنـــه يــشــعــر دائـــمـــا بــالــحــريــة. 
وأضــاف »جــزء من عملي أن أكــون حــراً. من 
المــســرح من  أو  الفن  المستحيل أن أعمل فــي 

أو  دعــايــة  دون حــريــة. وإلا فسيكون عملي 
: »حريتنا متأصلة 

ً
شيئا آخر«. وتابع قائلا

الخارج، ولهذا  نتلقاها من  في داخلنا ولا 
الأمر علاقة بكيفية بناء حياتنا وأنفسنا«.
)فرانس برس(

عــلاقــات ضــخــمــة، أدت إلـــى ظــهــور تصاميمه 
على الشاشة من قبل نجوم من طينة مايكل 
دوغــلاس في فيلم Basic Instinct  عام 1992، 
وريتشارد غير في Pretty Woman عام 1990، 

وتوم هانكس في Philadelphia عام 1993.
الأول  العقد  أوائـــل  فــي  الشركة  بــاع شيروتي 
أيضا  متخليا  والعشرين،  الحادي  القرن  من 
عن دوره في التصميم. لكنه لم يقطع علاقاته 
ــاء، حــتــى عــنــدمــا حـــوّل تــركــيــزه من  ــ بـــدار الأزيـ
إلـــى تــجــارة الأقــمــشــة، فــكــان يظهر  التصميم 
دائما على المقاعد الأولى في أسبوع الموضة 

في باريس.
ومع إعلان خبر وفاته، نعاه عدد من العاملن 
فــي مــجــال المـــوضـــة، وكـــان أبـــرزهـــم جورجيو 
أرمــانــي الـــذي أصـــدر بيانا جــاء فــيــه: »أتــذكــر 
نينو شيروتي كرائد أعمال مبدع يتمتع بعن 
الجرأة.  وقــدرة على  حــادة، وفضول حقيقي، 
أرمــانــي في  سنفتقد طريقة عمله«. وأضـــاف 
بيننا  الاتــصــالات  تراجعت  لــو  »حتى  بيانه: 
مــع مـــرور الــســنــوات، فقد كنت أعــتــبــره دائما 
أحد الأشخاص الذين كان لهم تأثير حقيقي 
وإيـــجـــابـــي فـــي حــيــاتــي. تــعــلــمــت مــنــه أهــمــيــة 

الرؤية الشاملة كمصمم ورائد أعمال«.
ــا رئـــيـــس غـــرفـــة الأزيــــــاء الإيـــطـــالـــيـــة، كــارلــو  أمــ
أرقــى  وأحــد  العظيم  »المبتكر  فنعى  كــابــاســا، 
الــرجــال في إيطاليا«. قــال كاباسا: »كــان أول 
من أدرك أهمية الإبداع في الملابس الرجالية 
وأعطى مساحة لمصمم شاب يتمتع بمواهب 
هــائــلــة مــثــل جــورجــيــو أرمـــانـــي، غــيّــر معايير 
طــريــقــة ارتــــــداء المـــلابـــس. لــقــد كــــان مـــن أوائــــل 
ل 

ّ
الذين كان لهم حضور دولي قوي، حيث مث

للعالم هذا المزيج الفريد من الإبداع والجودة 
الذي أعطى الموضة الإيطالية  تميزها«.

السينمائي كيريل سيريبرينيكوف عائد إلى روسياوفاة نينو شيروتي... المصمم الإيطالي الذي غيرّ موضة الرجال
صرحّ السينمائي الروسي 

كيريل سيريبرينيكوف 
من مدينة هامبورغ بأنهّ 

لا يمتلك أدنى فكرة 
عن إزالة اسمه من قائمة 

منع مغادرة البلاد من 
قبل السلطات

ربيع فران

تعتمد الدراما العربية في السنوات الأخيرة على 
ة. وإن وضعنا  المحسوبيات والعلاقات الشخصيَّ
المــتــطــلــبــات الــتــجــاريّــة لــإنــتــاج الــعــربــي المشترك 
ــا تـــعـــانـــي مــن  ــ ــدرامـ ــ ــذه الـ ــ  هـ

ّ
ــا، فــســنــجــد أن ــبـ ــانـ جـ

للتسلط  المنتجن  ممارسة  مثل  أخـــرى،  مشاكل 
معيّنة  مجموعات  تجاه  خصوصا  والعنصرية 

من فريق عمل الإنتاج. 
 ،2019 عــــــام  ــــن  مـ ــتــــوبــــر  أكــ الأوّل/  تـــشـــريـــن  ــــي  فـ
اندلعت في لبنان انتفاضة شعبية ضد المنظمة 
الــســيــاســيــة الـــحـــاكـــمـــة، وأرخـــــــت تـــداعـــيـــات هـــذه 
الاحــتــجــاجــات بــظــلالــهــا عــلــى معظم الــقــطــاعــات، 
ــة. حــرم معظم اللبنانين  وبــالأخــص الاقــتــصــاديَّ
المـــودعـــن فـــي المـــصـــارف مـــن الــتــحــكــم بــأمــوالــهــم، 
ومن الطبيعي أن ينعكس هذا الأمر على شركات 

ة.  الإنتاج اللبنانيَّ
كردّ فعل على هذا، اعتمدت هذه الشركات صيغة 
ــة فــرضــتــهــا فــــي مـــعـــامـــلاتـــهـــا، خــصــوصــا  ــاصّــ خــ
ــو الــقــبــض  ــ ـــة، وهــ ــنـــصـــات الــــعــــرض الـــخـــلـــيـــجـــيَّ مـ
بــالــدولار. هــذا مــا حصل فعليا منذ الــيــوم الأوّل 
 نــشــطــت عــجــلــة الإنـــتـــاج الــعــربــي في 

ْ
لـــلأزمـــة، إذ

ــدولار مقارنة   لــبــنــان بــعــد الــفــرق لسعر صـــرف الــ
 
ْ
ــمّــــة مـــشـــكـــلـــة، إذ ـــة. لـــكـــن ثــ  مــــع الـــلـــيـــرة الـــلـــبـــنـــانـــيَّ

 
ّ
ــــدولار، فـــي حـــن أن ــالـ ــ  يــقــبــض المــمــثــل الـــعـــربـــي بـ

الممثل اللبناني يقبض أجرته بالليرة اللبنانية. 
يـــــروي أحــــد المــمــثــلــن الــلــبــنــانــيــن المــخــضــرمــن 
تجربته فــي الــصــيــف المــاضــي بــعــدمــا شـــارك في 
مسلسل عربي مشترك في بيروت، حول تعامل 
الشركة المنتجة مع الممثلن من لبنان وزملائهم 
 
ّ
مــن الخليج ودول عــربــيــة أخـــرى. ويــعــتــرف بــأن

الممثلن الــعــرب تــواجــدوا فــي مــقــصــورات مكيفة 
مــــعــــدّة خــصــيــصــا لـــلـــتـــصـــويـــر، فـــيـــمـــا المــمــثــلــون 
غرف  فــي  جلسوا  تــاريــخــهــم،  ورغـــم  اللبنانيون، 
مــن دون تكييف فــي عــز مــوســم الصيف والــحــر. 
لا يــريــد الممثل ذكــر اســمــه، خــوفــا على عمله مع 
 يعاني هو شخصيا من سوء 

ْ
الشركة المنفذة، إذ

 ثلث 
ّ
الوضع الاقتصادي في لبنان، فيما يؤكد أن

بالدولار  تكون  اللبنانين  الممثلن  بعض  أجــرة 
اللبنانية،  المبلغ يدفع بالليرة  الأميركي، وباقي 

وهذا أقسى ما يمكن وصفه.
الــســؤال: لمــاذا لا تقوم شركات الإنــتــاج اللبنانية 

بــدفــع المــبــالــغ بـــالـــدولار، طــالمــا أن أجــــرة الإنــتــاج 
بالكامل مكفولة من المحطات العربية والخليجية 
المساهمة حكما فــي هــذا الإنــتــاج، بــل هــي المنتج 
الــشــركــات ســوى حــركــة تنفيذ لإتمام  الأول ومــا 

المسلسل وشحنه.
ــلـــن المـــحـــتـــرفـــن  ــثـ ــمـ ــلـــم حـــتـــى بـــعـــض المـ  ولا يـــسـ
المعنوي، خصوصا  الحق  لناحية  التهميش  من 
ــبــــنــــان لــيــس  لــ  بـــعـــضـــهـــم رغـــــــم تــــاريــــخــــه فـــــي 

ّ
 أن

ــاهـــرة. وهـــنـــا نصل  ــقـ مـــعـــروفـــا فـــي الــخــلــيــج أو الـ
الأسماء  إضــافــة  فــي طريقة  الثانية  المشكلة  إلــى 
ــراعــى. لكن 

ُ
ت أن  التي من المفترض  التراتبية  إلــى 

ــرج أو مــســاعــديــه   ذلــــك يــقــع أمـــــام جــهــل المـــخـ
ّ

 كــــل
مـــن المــنــتــجــن المــنــفــذيــن بــقــيــمــة أو مــكــانــة الممثل 

والممثلة من لبنان. 
ــــذا مـــا تــســبــب بــمــشــاكــل كــثــيــرة حــصــلــت قبل  وهـ
ــيــــوم مـــصـــدر خـــلاف  ــر، ومـــــا زالــــــت حـــتـــى الــ ــهــ أشــ
اللبنانين.  الممثلن  وبــن  الــعــرب  المنتجن  بــن 
بعضهم أعلن بشكل نهائي عن عدم التعاون مع 
الشركة المنتجة والمخرجن بسبب سوء المعاملة 
وتــهــمــيــش تــاريــخــهــم الــفــنــي مــعــنــويــا. والمــعــروف 
أيّ  باتا  العربية تمنع منعا  الإنــتــاج   شــركــات 

ّ
أن

شرط إضافي على عقود العمل التي تجيزها مع 
الغرض  لهذا  وهــي وضعت  اللبنانين،  الممثلن 
بــنــداً ضــمــن الــعــقــد لــتــكــفــل حــقــهــا بــالاســتــخــفــاف 

بجهود الممثلن اللبنانين.

موسيقى هندية تهجس بالسفر والتجديد

)Getty( »سيريبرينيكوف: »هذا وطني. أحبه كثيراً ولدي الكثير من الأصدقاء في روسيا

لا يسلم حتى 
بعض الممثلين 
اللبنانيين 
المحترفين 
من التهميش 
المعنوي 
)فيسبوك(

)Getty/رحل عن 91 عاماً )رافاييل غايار

)Getty/يسعى رحمان لخلق تواصل روحي مع الموسيقى الغربية )جورج بيمينتل

خلق الموسيقي الهندي، إيه. آر. رحمان، مكانة بارزة للموسيقى الهندية في نفوس العالم، 
فالمُثير للدهشة أنّ موسيقاه ساهمت في نجاح كثير من الأفلام الهندية

إيه. آر. رحمان

تهميش الممثل اللبناني عربياً

فنون وكوكتيل
نقد

متابعة

رصدرحيل

أكد الموسيقار الهندي 
إيه. آر. رحمان، لـ »العربي 
الجديد«، في ديسمبر/ 

كانون الأوّل الماضي، أنّ 
أعماله الموسيقية تنبع 

من تأثره بالموسيقى 
الصوفية المنتشرة في 

راجستان والهند وباكستان. 
وقال إنّ الصوفية تعطي 
جميع الناس من مختلف 

الديانات بركة روحية، 
مضيفاً: »في الهند 

وحدت الصوفية المجتمع 
هناك، على اختلاف بيئاته 
ودياناته، إذ يدرك الجميع 

أنها موسيقى روحانية، 
وأنا أستشعر السكينة 

والهدوء في هذا النوع 
من الموسيقى وأجده 

محفزاً لمخيلتي«.

اتجاه صوفي
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ــا والـــتـــونـــســـيّ خـــصـــوصًـــا،  ــومًـ ــمـ ــربـــي عـ ــعـ الـ
روعه المعرفيّة والتاريخيّة، 

ُ
وتمكّن من كافة ف

عه في الصّحافة.
ّ
 عن تضل

ً
فضلا

ا ما بين تحقيق 
ً
لف

َ
تركَ الرّجل قرابة 130 مُؤ

ــبــســيــط ودرس تــاريــخــيّ وإبــــداع 
َ
عــلــمــيّ وت

تــخــيّــلــي، بــمــا يــجــعــل مــن مَــســيــرتــه الــعــامــرة 
ل عن طبيعتها  ، من المشروع أن نتساءَ

ً
ظاهرة

ومــنــاهــجــهــا، وهـــي الــتــي امـــتـــدّت عــلــى أكثر 
أردنــا تلخيصها  من خمسة عقودٍ. وإذا ما 
المعرفة   

َ
تبسيط فسيكون  جــامــعٍ،  مــبــدأ  فــي 

ا  التراثيّة، التاريخية والأدبيّة، وجعلها جزءً
ا في خضم الحياة اليومية.

ً
معيش

وقد تبدو هذه المهمّة في ظاهر أمرها سهلة. 
 الطويلي 

ّ
ها، عند التأمّل، دقيقة. ذلك أن

ّ
ولكن

أخذ على عاتقه مهمّة إخراج الكتب التراثيّة 
للناشئة  وتقريبها  الــعــاجــيّــة  بــروجــهــا  مــن 
ــو مــجــهــود يَــخــتــلــف  ــسّـــط، وهــ ــبَـ فـــي شــكــل مُـ
ــا عــن ذاك الــــذي نــهــض بــه مجايُله  جــوهــريًّ
 ،

ً
الباحث المــصــري عبد الــســلام هـــارون مثلا

لأنه كان ينجز طبعاتٍ مبسّطة لتلك الكتب 
العادّية،  المكتبات  في  إيجادها  يعسر  التي 
الحمامة« لابن حزم و»مقامات  مثل »طــوق 
ــــاع والمــــؤانــــســــة« لأبــي  ــتـ ــ الـــســـيـــوطـــي« و»الإمـ
بـــهـــا، دون 

ّ
ــصــهــا ويـــشـــذ

ّ
ــان، فـــهـــو يــلــخ ــ ــيّـ ــ حـ

 مــنــهــا كــتــبًــا 
ً
ــاعــــلا المــــســــاس بِـــجـــوهـــرهـــا، جــ

الـــتـــلامـــيـــذ  آلاف  مــــتــــنــــاول  فـــــي  مـــــدرســـــيّـــــة، 
يطالعونها كأجزاء من المقرّرات الدراسيّة. 

ــودُه على  ــهــ ومــــن جــهــة ثـــانـــيـــة، انـــصـــبّـــت جــ
ــق 

ّ
ــتــــي تــتــعــل ــائــــر الــــنــــصــــوص الــ تــحــقــيــق ســ

ــطــر 
ُ
بــتــاريــخ تــونــس وحـــضـــاراتـــهـــا، هــــذا الــق

الفتح  التفاعل فيه، منذ  عاقبت على 
َ
ت الذي 

ــهـــود،  ــر مــــن ســـبـــع دُول وعـ ــثـ ــــي، أكـ ــــلامـ الإسـ
الـــحـــســـيـــنـــيّـــة، أي: عــائــلــة  ــلـــة  الـــعـــائـ آخــــرهــــا 
البايات ذوي الأصول التركية الذين سادوا 
 عن الدولة الفاطميّة ذات 

ً
حتى 1957، فضلا

التوجّه الشيعي، وقبلها دول كالصنهاجيّة 
والأغلبية.

عَــصــر من  لكل  الثقافي  الــتــاريــخ  ازدان  وقــد 

الشعراء  مــن  العديد  بتآليف  العصور  هــذه 
هم الثريّ هذا 

َ
 تراث

َّ
والكتاب والفقهاء، إلّا أن

لم يُحقق كله، ولم يخرج إلى دائرة الضوء، 
ــل بـــقـــي ســـجـــين المـــكـــتـــبـــات والمـــخـــطـــوطـــات  بــ
ا 

ً
النادرة. ولذلك أكبّ عليها الطويلي نافض

ــا بفضلها عن 
ً
الـــقـــرون وكــاشــف عــنــهــا غــبــار 

الــكــثــيــر مــن تــفــاصــيــل الــحــيــاة الــفــكــريّــة لهذا 
البلد. وأهــم أعماله في هــذا الصدد تحقيق 
 )1874-1804( الضيّاف  أبــي  بــن  أحمد  كتب 
ــوان شــعــره، والــجــنــرال  ورســائــلــه وحــتــى ديــ
حــســين ومــحــمــد الــحــشــايــشــي وغــيــرهــم من 
قـــادوا حركة  الــذيــن  العثمانيّة  الفترة  أعــلام 

تحديث البلاد.
الــحــقــول فيتعلق بالحياة  ثــالــث هـــذه  ــا  وأمـ
ر له عالم الاجتماع 

ّ
اليوميّة بالمعنى الذي نظ

الــفــرنــســي مــيــشــال مــافــيــوزلــي، فــقــد ركّـــز في 
التراث  الكثير من دراساته، مثل كتاب »في 
الشعبي التونسي: عادات وأغان وأمثال في 
السياسة والفلاحة والمرأة«، على كل المظاهر 
ــيّــــزت مـــســـتـــويـــات المـــعـــيـــش الــيــومــي  ــتـــي مــ الـ
وتــأثــيــرهــا، كــدراســتــه لــلــمَــلابــس والـــشـــارات 
ــم الأثــــــريّــــــة، مــــع اهـــتـــمـــام  ــالــ ــعــ ــع والمــ ــ ــواقــ ــ والمــ

نجم الدين خلف الله

ــتُ  ــى الـــتـــي رأيــ ــ  الأولــ
َ
ــرّة ــ ــ أتــــذكّــــر المـ

ـــونـــســـي 
ّ
ــاتــــب الـــت ــكــ فـــيـــهـــا اســـــــمَ الــ

 ،)2022-1942( الــطــويــلــي  أحـــمـــد 
به الموت في الثالث عشر من الشهر  الذي غيَّ
الــــجــــاري. يــعــود ذلــــك المــشــهــد إلــــى أكــثــر من 
ثلاثة عقود، حيث انتقش اسمه على كتاب 
»الإمتاع والمؤانسة«، لأبي حيّان التوحيديّ 
فــي طبعة مــيــسّــرةٍ، مختصرة عــن تلك التي 
أنجزها أحمد أمين وأحمد الزين سنة 1939. 
طالعتْ أجيال عديدة من التونسيين، طلبة 
وتــلامــيــذ، تــلــك الــلــيــالــي المــؤنــســة، ولـــم نكن 
نعلم وقتها ما كان وراءهــا من جهد جَهيد 
في النشر والنقل والتبسيط من أجل إتاحة 
اشئة. 

ّ
الن مــن  لقارئيه  ــيّ  الأدبـ الــتــراث  عيون 

 
َ

ــوّه الـــعـــمـــل ــ ــشـ ــ ـ
ُ
ـــبـــســـيـــطٍ خـــيـــانـــة ت

َ
 ت

ّ
فـــهـــل كـــــل

وتقضي على عمقه؟ 
ــد المـــســـيـــرة الــعــلــمــيّــة لأحـــمـــد الــطــويــلــي  ــؤكّـ تـ
العَكس تمامًا، حيث وازن بين عمق التحليل 
ــع هـــذا الـــرّجـــل في 

َ
وتــبــســيــط المــعــلــومــات. يَــف

ى 
ّ
تلق العريقة حيث  القيروان  رحــاب مدينة 

عهد 
َ
ــة الم أكْــمــلــه فــي أروقــ تــكــويــنــه الأوّل، ثــم 

 أتــقــن 
ُ
الـــصـــادقـــيّ بــتــونــس الــعــاصــمــة حـــيـــث

ــه بسنواتٍ 
ّ
كــل ذلـــكَ  ــل 

ّ
الفرنسي، وكــل الــلــســان 

صيبة في كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة 
َ

خ
بـــتـــونـــس، حــيــث اغـــتـــرف مـــن كـــنـــوز الـــتـــراث 

باسم النبريص

الــقــهــوة: رذاذ خفيف  أخــــرج لأمـــأ تــيــرمــوس 
في الخارج. صالة الطعام مطفأة. أنتظر على 

الباب الخارجي، بجوار ثلاجة الماء.
دقـــائـــق ويـــأتـــي المـــوظـــف الـــشـــاب عــلــى المــوعــد 
يوم.  كل  من  دقيقة  وعشرين  السابعة  تماماً: 

أتلقى تحية الصباح بأحسن منها.
يـــفـــتـــح المــــوظــــف الـــــبـــــاب، وأدخــــــــل مــــن إحــــدى 

ضلفتيه عبر ممر حديدي.
النور الآن مشعل في الصالة.

التيرموس  لأغسل  المـــاء،  صنابير  نحو  أتجه 
من بقايا قهوة الأمس.

أغسل يدي أيضاً، تنفيذاً للتعليمات الصارمة، 
التي تسيّر البلد، منذ منتصف الأزمة.

الشباب  ألاحــظ، بدهش، خمسة من الموظفين 
الـــــــجـــــــدد، وثــــــلاثــــــة مـــنـــهـــم بــــــذقــــــون وعــــــــراض 
المناكب، يجلسون متقاربين جــدا، ويتكلمون 
الــلــغــة الــنــيــدرلانــديــة، لــغــة الــجــانــب الفلاماني 

البرجوازي من المملكة.
الــلــغــة، الــتــي تــبــدو لـــي، مــشــفــرة ومـــحـــورة عن 

الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة. أســتــغــرب وجـــودهـــم بــهــذا 
ـــروا ســخــان الــقــهــوة 

ّ
ــدد، فــقــط لــكــي يُـــحـــض ــعـ الـ

الآمنة  المسافة  يراقبوا  وكــي  الكبير،  والــشــاي 
بين الداخلين.

مـــع أنـــه لــيــس ثــمــة مـــن داخـــلـــين ولا خــارجــين. 
على الأعــم، لا يأتي أحــد ســواي لتناول قهوة 
 ويــقــطــع ســاعــة 

َ
الـــصـــبـــاح، فـــلا أحــــد يــســتــيــقــظ

النوم الهنيئة هذه، بعد سهر طاول الفجر، من 
أجل كاس قهوة عديم الطعم والشذى.

بــل إنــهــم حــتــى، لــم يــكــونــوا، أقــصــد الــلاجــئــين، 
الروتينية  الفطور  وجبة  يــأخــذوا  كــي  ليأتوا 

البائسة.
ــوقــــف الـــــــرذاذ  ــــن الــــصــــالــــة، وقــــــد تــ أخـــــــرج مـ
ي 

َ
شريحت وأتــنــاول  غرفتي   

ُ
أصِـــل الجميل. 

خــبــز أبـــيـــض )لـــعـــدم تـــوافـــر الأســــــود، حتى 
ــــى غــيــر  ــربـ ــ ــعــــض المـ ــــاب المـــــــــرض( وبــ ــــحـ لأصـ
ــــرج مـــرة ثــانــيــة، كي  مــســحــوب الــســكــر، وأخـ
أدخن وأشرب وأرقب الطقس، أمام الساحة 

المعشوشبة، كل هذا جميعاً في آن.
لـــكـــم فــتــنــتــنــي مــــن قـــبـــل مـــشـــاهـــدة الــصــبــاح 
البديع  لوحات شفقهِ  تنبثق  الباكر، وكيف 

وداعاً أحمد الطويلي

كان الخروج لرؤية الصباح 
الوليد، عادة قديمة 

رافقتني منذ الصبا. 
فلقد ولدت في مخيم، 

تحوطه غابة أحراش

اختار الكاتب التونسي 
الذي غادر عالمنا قبل 
أيام ممارسة المعرفة 

الميسّرة والانحيازَ إلى 
التبسيط، تاركًا النصّوص 

تنطق بذاتها عما 
في خباياها بعد أن 
يستجلبَها من كنوز 

التراث، ويوفّرها للقارئ 
غير المتمكن حتى يحيطَ 

بموضوعه سريعًا

تُبدي الترجمةُ عدمَ 
اكتراثها بأمر استحالة أن 

تقول اللغة المنقولُ 
إليها ما تقوله اللغةُ 
المنقولة، لأنهّا تعي 
تَها تتخطى  أنّ مهمَّ

العبورَ اللغوي

طبيعة جميلة ومواطنون قاتمون

حيث يتراجع خطاب الهوية

كاتبٌ يسّر الدخول إلى مدينة المعرفة

ترك قرابة 130 مُؤلفاً 
ما بين تحقيق ودرس 

تاريخيّ وإبداع

عادة ما زالت 
ترافقني وتخفف 

عني عبء الساعات 
القادمة من النهار

تخترق الترجمة الحدود 
التي تسعى الثقافات 

المحافظة لإقامتها

أخذ على عاتقه 
مهمة تقريب الكتب 

التراثيةّ للناشئة

أخُِذ على الكاتب والمحقّق التونسي، 
وجيهٌ  والمَأخذ  للمعارف.  تبسيطُه 
الأبحاث  من  الهدفَ  أنَّ  اعتبرنا  ما  إذا 
أدقّ  ــن  م التحقق  ــو  ه الــتــاريــخــيــة 
أهل  إلا  تهمّ  لا  التي  التفاصيل  دقائق 
العمل  كـــان  إذا  ــا  وأمـ ــصــاص.  الاخــت
موَجّهاً الى الجمهور العريض، فالأمر 
أنّ  في  شك  ولا  جليلة.  خدمة  يمثلّ 
سوى  ليس  الطويلي  أحمد  به  قام  ما 
ضخم  رَصيد  إظهار  في  أســاس  حجر 
ووضعه في متناول الباحثين. ويكفيه 

أن يسّر الدخول إلى مدينة المعرفة. 

الانحياز إلى التبسيط

2425
ثقافة

رحيل

يوميات

إطلالة

فعاليات

خــــاصّ بــالأعــيــاد والمــنــاســبــات كــاحــتــفــالات 
ــبـــويّ الـــتـــي يـــشـــرف عــلــيــهــا قـــادة  ــنـ المـــولـــد الـ
ــيـــديْ   وعـ

َ
الــــبــــلاد، وطــــقــــوس شـــهـــر رمــــضــــان

ــــى، مـــمـــا يـــجـــعـــل مــــن هـــذه  ــحــ ــ ــفـــطـــر والأضــ الـ
أو  إثنوغرافيا  إلــى  مــا تكون  أقــرب  المباحث 
الأنظمة  تستعيد  تاريخيّة  أنثروبولوجيا 
تونس  طــوّرتــهــا مجتمعات  الــتــي  الــرمــزيّــة 

ــن دقــيــقــة  ــة، مــ ــيـ ــلـــونـ ــتـــحـــول درجــــاتــــهــــا الـ وتـ
لأخــــرى. ان الــخــروج لــرؤيــة الــصــبــاح الــولــيــد، 
عادة قديمة رافقتني منذ الصبا. فلقد ولدت 
فــي مــخــيــم، تــحــوطــه غــابــة أحـــــراش، وأشــجــار 
ــة على  كــثــيــفــة مـــن الــكــيــنــا والأكـــاســـيـــا مـــزروعـ

كثبان رملية صفراء، لا أجمل ولا أبدع.
عـــادة مــا زالـــت تــرافــقــنــي، وتــخــفــف عــنــي عــبء 

الساعات القادمة من كل نهار.
أفـــكـــر فـــي هـــــذا، وأعــــــود فـــأضـــع الـــكـــأس تحت 
الحقول  السرير، وأخــرج لأتريض في محيط 
المترفة،  المنطقة  سكان  أشاهد  حيث  القريبة، 
من جميع الأعمار، وهم يركضون أو يعتلون 
ــــات الـــهـــوائـــيـــة بـــمـــوتـــور. مثلما  ــــدراجـ ــة الـ ـ

ّ
ــن أعـ

أشــاهــد الــخــيــول تــرعــى عشبها المــنــدى تحت 
ــزارع كــبــيــرة مخصصة لها،  حــوافــرهــا، فــي مــ
 إنــــاثــــهــــا، والــــرضــــيــــع أبـــو 

ُ
وقـــــد ولــــــدت بـــعـــض

أسبوعين يسعى رشيقاً بجوار أمه.
الــغــزلان وهــي تشرئب بأعناقها، في هدأة  أو 
الوقت، كي تراني وأنا أتأملها من خلف سياج 

مرصع بزهرات صفراء ناصعة الصفار.
إلهي!

ــودة، فــمــا هي  ــ ــوعـ ــ إن لـــم تــكــن هــــذه الــجــنــة المـ
الجنة؟

ويا إلهي!
ــانٍ مــثــلــي أن يــفــهــم هــذا  ــ ر لــكــائــن فـ كــيــف يُـــقـــدَّ
ــــول: طـــبـــيـــعـــة جــمــيــلــة  ــبـ ــ ــقـ ــ الــــتــــنــــاقــــض غــــيــــر المـ
قاتمون، لا يضحكون، لا فحسب  ومواطنون 
ــلــــوردة الــصــفــراء  لــلــرغــيــف الـــســـخـــن، وإنـــمـــا لــ

ار معتنى به جيدا؟
َ

ض
َ

الدالعة وسط خ
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

لــبــنــاء خــصــوصــيــتــهــا. كــمــا ســلــط الــطــويــلــي 
تونس  في  الاجتماعية  البنية  على  الضوء 
وما شهدته من عــادات وتقاليد، كان زميله 
وتمثل هذه  إليها.  أشــار  قــد  الكعاك  عثمان 
 الكبرى لتاريخ 

َ
الأعمال ما يُشبه الموسوعة

 كتاب يعرض عنها 
ّ

تونس وحضارتها، كل
ــا بــالاعــتــمــاد عــلــى الــوثــائــق 

ً
ــهًـــا مــخــتــلــف وجـ

والصّفحات المجهولة.
 
َ
 الميدان الذي تألق فيه الطويلي كتابة

ّ
ويظل

الـــسّـــيـــر والـــتـــراجـــم، فــقــد خـــصّـــص أكـــثـــر من 
، أي سيرة تاريخيّة، 

ً
خمس وعشرين ترجمة

التاريخ  بها  حفل  الــتــي  الشخصيات  لأهـــمّ 
الـــتـــونـــســـي الـــوســـيـــط والمــــعــــاصــــر، مـــثـــل ابـــن 
خلدون وعلي الحصري القيرواني والطاهر 
ــعّـــاك وغـــيـــرهـــم كــثــيــر،  الــــحــــداد وعـــثـــمـــان الـــكـ
ا، في كل سيرة، ليس فقط عن نسيج 

ً
كاشف

الأحداث لحيواتهم، بل وعن تشابكها ضمن 
البنى السياسيّة والثقافية وتأثيرهم فيها 

وتأثرهم بها.
أنها  أعماله  فــي سلسلة  للناظر  يــبــدو  وقــد 
تقتصر عــلــى تــونــس، تــاريــخِــهــا ورجــالــهــا، 
 هــــذا الـــوهـــم ســـرعـــان مـــا يــتــبــدد حين 

ّ
إلا أن

الأدب  إحياء  في  الواسعة  جــهــودَه  نستذكر 
الــعــربــي الــقــديــم والــحــديــث عــلــى حـــدّ ســـواء، 
حيث خصّص دراسات مستفيضة عن أبرز 
الـــوجـــوه الــتــي بَــرعــت فــي الــنــثــر الــفــنــي مثل 

الجاحظ أو الشعر مثل المتنبي والمعرّي.
التاريخي  التحقيق  قد تخللت مسيرة  كما 
 أدبيّة صرفة، من الخيال 

ٌ
هذه ورافقتها أعمال

 
َّ
ســداهــا، أســلــوبــهــا سَــــردٌ روائــــي ســلــس، بــث

وملاحظاته،  وذكــريــاتــه  قلبهِ  خلجات  فيها 
لا ســيــمــا أثــنــاء تــرحــالــه الـــواســـع فــي أقــطــار 
ا زائرًا في 

ً
الأرض، فقد اشتغل الراحل أستاذ

كــل مــن قــطــر وكــوريــا الــجــنــوبــيّــة وغيرهما، 
وألمعية،  في صــدق  انطباعاته  دوّن خلالها 
ــــى ســـنـــغـــافـــورة،  ــيـــول إلـ ــــن سـ ــتـــاب »مـ مـــثـــل كـ
رحلة إلى عشرة بلدان في الشرق الأقصى«، 
فكانت رحلاته تلك فرصة لمقارعة الثقافات 

. البعيدة بما لديه من رصيدٍ معرفيٍّ
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

صباح فلماني

حدود الترجمة

حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، يتواصل في »قاعة الباب سليم« بساحة 
غرينتش  ليس  التوقيت  معرض  القاهرة  في  الحديث  المصري  الفن  متحف 
للتشكيلي مجدي أنور )1968(. يضمّ المعرض، الذي افتتُح الثلاثاء الماضي، ستين 

لوحة تشتبك فيها الحروف العربية مع رموز من الحضارة الفرعونية أو اليونانية.

يتواصل في »الأكاديمية الملكية للفنون« بلندن معرض خطوط الضوء: الصور 
المعمارية لهيلين بينيه حتى الأحد المقبل. يتضمّن المعرض، الذي انطلق في 
خلال  بينيه  السويسرية  المصوّرة  التقطتها  صوراً  الماضي،  أكتوبر  الأول/  تشرين 

ثلاثين عاماً لمعماريين مثل زها حديد )العمل( ودانيال ليبسكند وبيتر زومثور.

تنظّمها  حوارية  جلسة  عنوان  الأمريكي  العربي  الأدب  في  والشعر  الرواية 
»مكتبة قطر الوطنية« في الدوحة عند الخامسة من مساء الأحد المقبل ضمن 
المهاجرون  التراثية بعنوان  المكتبة  الذي تقيمه  للمعرض  المصاحبة  الفعاليات 
العرب في الولايات المتحّدة: السعي وراء الحلم الأميركي. تشارك في الجلسة 

الكاتبتان سارة غوالاتيري وهيلين زغيب، فيما يديرها يوسف الأنصاري.

تونس(  )وسط  بالجم«  الروماني  »المدرج  في  تُعرض  الجاري،  الشهر  من   11 منذ 
تنصيبة عملاقة بعنوان المجالد أنجزها الفنان التشكيلي التونسي محمد سامي 
زرقاء متجاورة على مسافة  بتركيب سلسلة دوائر رخامية  التنصيبة  تتمثلّ  بشير. 

أكثر من مئة متر، توحي لمن يشاهدها من المدارج بأنها تعكس السماء. 

مزوار الإدريسي

د كــثــيــرون فــي تــعــريــف الترجمة  لا يـــتـــردَّ
ــافـــات، يَــضــمــن  ــقـ ــثـ بــكــونــهــا جـــســـراً بــــين الـ
والتفاهمَ،  التعارُف،  والمجتمعات  لأفراد 
والـــحـــوار، والــتــعــايــش، وتــبــادُل الــخــبــرات. 
، أي الــتــعــريــف، لا  ــدَّ ــحَـ ــذا الـ  هـ

ّ
وواضــــح أن

 إمكانات هذه الممارسة، التي 
َّ

يستنفد كل
ستقبِل، وتتداخل 

ُ
يلتبس فيها الوافد بالم

فعاليتها  أمـــام  ليتراجع  الإثــنــيــات،  فيها 
وجـــــود   

ّ
أن والـــــــواقـــــــع  ــة.  ــ ــويـ ــ ــهـ ــ الـ خــــطــــاب 

الترجمة نتيجة منطقية للتعدّد اللغوي، 
الــبــشــري، منذ بابل  ــتــات 

ّ
الــش الــذي سببُه 

ــسَــــب الأســـــطـــــورة، ومـــــا نـــجـــم عـــنـــه مــن  حَــ
طرح  تسبّب  ولــغــويــة،  ثقافية  اخــتــلافــات 
ثقافاتُ  قيمُها 

ُ
ت التي  الــحــدود،  إشــكــالات 

ــج  ــســيِّ
ُ
ـــه فــيــمــا بــيــنــهــا، فــت

ُ
ـــم ولـــغـــات

َ
 الـــعـــال

سواها،  عــن  ز  التميُّ بغاية  نفسَها،  بهما 
نظراً  الترجمة،  استحالة  قضية  يُثير  ما 

لصعوبة المرور من لغة إلى لغة أخرى.
 الترجمة تكشف، في أثناء 

ّ
ومع ذلــك، فــإن

حـــضـــورهـــا، عــــن كـــونـــهـــا نـــشـــاطـــاً بــشــريــاً 
ــعــنــى بــأمــر العبور 

ُ
، وأنــهــا لا ت

ً
مــتــواصِــلا

 
ْ
أن ــصــب عينيها 

ُ
ن الــلــغــوي، لأنــهــا تجعل 

، وثــقــافــة 
ً
تـــطـــرح رؤيـــــة لــلــعــالــم، وفـــلـــســـفـــة

دة، تــتــهــاوى أمـــام زحــفــهــا الــحــدودُ،  مــتــفــرِّ
ــافـــات المـــحـــافـــظـــة إلـــى  ــقـ ــثـ الـــتـــي تــســعــى الـ
إقامتها، تحت ذريعة الحفاظ على الهوية؛ 
 عدمَ اكتراثها بأمر 

ُ
بدي الترجمة

ُ
وبذلك ت

 إليها 
ُ

اســتــحــالــة أن تــقــول الــلــغــة المــنــقــول
 المــنــقــولــة، لأنــهــا تــعــي أن 

ُ
مــا تــقــولــه الــلــغــة

اللغوي، ولأنها  العبورَ  ها تتخطى 
َ
ت مهمَّ

 
ً
ترى في مسألة إثباتِ وجودِ حدٍّ لها خطأ
 النص، أو 

ُ
ل

ْ
ق

َ
ها الأساسيَّ ن فظيعاً، لأن همَّ

الــخــطــاب، بــل هــو نقل الثقافة أيــضــاً، إلى 
ة.    إليه الجِدَّ

ُ
فضاء ثقافي مُغايِر يُدخِل

ــذا المــــعــــطــــى أعــــــــــلاه، يـــــؤكـــــده الـــــروائـــــي  ــ ــ هـ
ــر، فــي حـــوار عميق  ــتِـ وسْـ

ُ
 أ

ْ
الأمــيــركــي پـــول

وثـــــريّ أجـــــراه مــعــه الــفــرنــســيّ جـــيـــرار دُو 
ــشِــر فــي كــتــاب بــعــنــوان »ملف 

ُ
ــز، ون

ْ
ــان

َ
ــرْت كُ

وسْتِر 
ُ
أ وسْــتِــر: عزلة المتاهة«. يلفت 

ُ
أ  

ْ
پــول

الانـــتـــبـــاهَ إلــــى أثــــر الــتــرجــمــة فـــي الــحــيــاة 
ــل بــين  ــاعـ ــفـ ــتـ ــى الـ ــلـ ــزه عـ ــيـ ــركـ ــتـ الأدبــــــيــــــة، بـ
الثقافات، الذي سبَبُه رواج الترجمة، التي 
رُ عن أثرها في شخصِه قبل أعمالِه؛  عبِّ

ُ
ت

فــهــو فــي أثــنــاء تــكــويــنــه الــجــامــعــي، درس 
الآداب الإنكليزية والفرنسية والإيطالية، 
واســتــقــر فــي فــرنــســا شــابــاً، وعـــاش هناك 
سنوات طويلة، كان خلالها يكتب الشعر 
والـــتـــرجـــمـــة والـــنـــقـــد والـــســـيـــنـــاريـــو، فــكــان 

د عنه، من بين أشكال 
َّ
أرجاء أوروبا، وتول

والــســونــاتــة  الفرنسية  الــســونــاتــة  أخــــرى، 
الإنكليزية«.

فــي هــذا المــثــال، يــشــدد أوســتــر على الــعــامِّ 
ـــبْـــل الانــتــقــال 

َ
ــصــاً فـــي الــســونــاتــة، ق

َّ
مُــشــخ

ـــاب بعينهم، 
َّ
 فـــي كُـــت

ً
ـــلا

َّ
إلـــى الــعــيــنــيّ مُـــمَـــث

لــيــبــرهــن عــلــى اســتــحــالــة »وضـــــع أبــــواب 
ــبـــوادي«، وفــــق عـــبـــارة ثــربــانــتــيــس، أي  ــلـ لـ
د  ــســتــحــيــل، وهـــو إيــقــاف تــمــدُّ

ُ
الإتـــيـــان بــالم

؛ فهذا 
ّ

ــحُـــل ـ
َ
ت الــتــرجــمــة وتــأثــيــرهــا حيثما 

ر كثيراً في جُويْس 
َّ
»فلوبير، الفرنسي، أث

ــر بِـــــــدَوره كــثــيــراً في  ــــذي أثــ الإيـــرلـــنـــدي، الـ
ــولــكــنــر مــن أمــيــركــا الــشــمــالــيــة، الـــذي أثــر 

ُ
ف

كــثــيــراً فــي الأمــيــركــي الــجــنــوبــي غابرييل 
ا ماركيز، الذي أثر كثيراً أيْضاً في  غارثِيَّ
يــسُــون. لا وجـــودَ لــلــحُــدُود! لم  ــونِــي مُــورِّ

ُ
ط

ــونِــي 
ُ
يَــخــطــر بــبــال أيٍّ كـــان أن يــقــول إن ط

ــاب أمــيــركــا الشماليّة 
َّ
يــســون أكــثــر كُــت مــورِّ

ـــراً بــــالأدب الــكــولــومــبــي! تــلــك الــحــدود 
ُّ
تـــأث

عبثيّة«. 
 لا 

ٌ
ــاط ــشــ  الـــتـــرجـــمـــة أنـــهـــا نــ

ُ
ـــــبـــــرِز

ُ
ــذا، ت ــكــ هــ

ها منذ أن ابتكر الإنسان 
ّ
، لأن

ٌ
ه زمــان يحُدُّ

ــر بــشــكــلــيْــهــا الــكــتــابــي 
ُ

 وهـــي تــحْــض
َ
الــلــغــة

 
ّ
عــة، لــكــن ـــفـــهـــي، فـــي ســيــاقــات مــتــنــوِّ

ّ
والـــش

غروَ  لا  يّاً،  نصِّ قاً 
ُّ
تحق بصِفتِها   ،

َ
الترجمة

 
ّ

حل
َ
ها حدّاً في الزمان، وأنها تشيخ لت

َ
 ل

ّ
أن

ها ترجماتٌ أخرى.
َ
مكان

)أكاديمي ومترجم من المغرب(

بـــوتـــقـــة تــنــصــهــر فــيــهــا أجــــنــــاسٌ وفـــنـــون 
فلِح في جمعِها سوى الترجمة 

ُ
عديدة، لا ت

باقتدارها العَرَضاني. 
ـــد أوســـتـــر وهْــــــمَ الـــحـــدّ فـــي الــتــرجــمــة 

ّ
يُـــفـــن

ـــحـــدِثـــه 
ُ
بــاســتــحــضــار الاخـــــتـــــراق، الــــــذي ت

 فـــي الــنــســيــج الــثــقــافــي، فــهــي لا 
ُ
ــرة ــيــ الأخــ

ــاع، ولا تستقر عــلــى حــال،  ــ تــهــادن الأوضـ
ــرورة، ولأنــــهــــا فــــي نــشــاط  ــ ــيــ ــ لأن لـــهـــا صــ
ــــل 

ِّ
ــث ــمــ ــ ويُ مــــتــــواصــــلــــة،  وحــــركــــيــــة  دؤوب 

لــديــنــامــيــتــهــا بــشــعــر الـــســـونـــاتـــة، فــيــقــول: 
طبَعة. 

َ
الم ظهور  منذ  الترجمات  »وُجِــــدت 

اب الأميركيون، على سبيل 
َّ
هكذا كان الكُت

ــاب 
ّ
هــــم، يـــقـــرؤون لــكُــت

ُ
ــــرّاؤ

ُ
المـــثـــال، مــثــلــمــا ق

الإنكليزية،  الأمُّ هي  تهم 
َ
غ

ُ
ل أيضاً،  رين 

َ
آخ

عن  مُختلِفة  لتأثيرات  وكانوا يخضعون 
بلدهم الأصلي؛ ويكفي المرءَ أن ينظر إلى 
تــاريــخ تــطــوّر الــســونــاتــة فــقــط: السوناتة 
شــكــل وُلِــــــد فـــي إيـــطـــالـــيـــا، ثـــم انــتــشــر في 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

لوحة لـ رونيه ماغريت

مقطع من »على قيد الحياة مع أزهار حمراء« لـ بانايوتيس تيتسيس )اليونان(، زيت على قماش

أحمد الطويلي في أمسية تكريمية في »نادي الطاهر الحداد«، 2018 )تصوير: حكيم زريرّ(



سينما

أشرف الحساني

ت المجلة 
ّ
لأكثر من نصف قرنٍ، ظل

الســينما«  »دفاتــر  الفرنســية 
مُتربّعــة   )Cahiers Du Cinema(
على عرش المطبوعات الســينمائية الأشــهر، 
والأكثــر اختراقــا للصناعــة الســينمائية فــي 
ج بأفــامٍ فرنســيّة  ــوِّ

ُ
، ت

ٌ
العالــم. مســارٌ طويــل

التــي  النقديــة،  فــات 
َّ
ؤل

ُ
الم وبعشــرات  عــدّة، 

أضحــت مرجعــا مهمّــا فــي تاريــخ الســينما 
العالمية.

لا يعثر الناقد العربي على مجلةٍ سينمائية 
ضاهي »دفاتر السينما« في براعتها، كما 

ُ
ت

وتفكيرهــا  ونقدهــا  وحريتهــا  زخمهــا  فــي 
وحواراتهــا  وتغطياتهــا  وصناعتهــا 
ومقالاتهــا، مــا جعلهــا ـ منــذ عام 1951 ـ أكثر 
المجــات الســينمائية قــراءة. ورغــم غيابهــا 
مغربيّــة،  وأكشــاكٍ  مكتبــاتٍ  عــن  الطويــل 
ثمانينيــات  منــذ  ـ  كثيــرون  زمــاء  يشــترك 
بالتوزيــع،  معنيّــة  جهــةٍ  مــع  ـ  الـــ20  القــرن 
ومعرفــة  الأعــداد،  أحــدث  علــى  للحصــول 
واللحظــات  العالمــي،  الســينمائي  الشــأن 
التــي تعيشــها أفامٌ ونظريــات ومفاهيم في 
 تظهر كأبحاثٍ 

ْ
مُختبر النقد الفكري، قبل أن

عنى بالشــأن 
ُ
ومقــالات فــي صحفٍ ومواقع ت

السينمائي.
المجلة تتجاوز اليوم كونها مطبوعة علمية، 
وفكــراً  نقــداً  الســابع،   

ّ
الفــن بأحــوال  عنــى 

ُ
ت

للتأريــخ  مهمّــا  باتــت مصــدراً   
ْ
إذ وتوثيقــا، 

وإشــكالات  قضايــا  مــن  فيهــا  لمــا   الفنــي، 
فــي  تحرّكــة، 

ُ
الم الصــورة  بصناعــة  ــق 

ّ
تتعل

لهــا عاقــة  الحديثــة، ومــن مقــالات  الحقبــة 
يجعــل  مــا  معيّنــة،  ســينمائية  بســياقاتٍ 
المجلة مصدراً للباحث بفضل مخزونها من 
مفاهيم ونظريات وأفكار، قادرة على صوغ 
وعمــاده  الســينما،  ســنده  فكــريّ،  مشــروعٍ 

التجربة.
لا تنتمــي المجلــة إلــى جهةٍ فرنســيّة رســمية، 
 تتحرّر فــي التصوّرات، 

ْ
مــا ســاعدها علــى أن

تخيّــل. 
ُ
بالم وتلتحــم  بالاجتمــاع،  عنــى 

ُ
وت

يتبــدّى خطهــا التحريــري بوصفــه يســاريا، 
بــل  الرســمية وحفاتهــا،  بالأفــام  يهتــمّ  لا 
بفضــاء للنقــد والتفكيــر والتعبيــر بطاقــة 
وعــي  فــي  حاضــرة  فرنســيّة  أفــامٍ  عــن 
الاجتماع الإنساني. من النقد الإيديولوجي 
الفكــر  إلــى  التفكيكــي، وصــولًا  نظيــره  إلــى 
الآخــر، تأرجحــت كتاباتها بين هذه الأنماط 
فــي  نقــديّ وســينمائي.  فــي صــوغٍ معرفــيّ 
أزمــة  اشــتداد  مــع  الـــ20،  القــرن  ســبعينيات 
تطرّف 

ُ
اليســار فــي العالــم، وظهور اليمــين الم

كعنصــر ثابــت ومُضادّ للحداثــة والتحديث 
فــي الجيوسياســية فــي العالــم، بــدت المجلــة 
هــا سياســية أكثــر منها ســينمائية، رغم 

ّ
كأن

 هذا ساهم في ذيوعها وانتشارها، حتى 
ّ
أن

ــاب وســينمائيين وفنانــين 
ّ
بلــة كت

ُ
أضحــت ق

وسياسيين ومُؤرّخين كثيرين.
ــي 

ّ
 مــا هــو فن

َّ
تجــاوز خطهــا التحريــري كل

تفكيكــي  نقــدٍ  فــي  اســتقرّت   
ْ
إذ وجمالــي، 

الســياق  قوامــه  دانــي(،  ســيرج  )مرحلــة 
ممارســة  إلــى  مشــدودٌ  ونســقه  التاريخــي، 
لــة فــي إقامــة نقــدٍ فكــريّ يُفــكّك 

ّ
فكريــة، مُتمث

وبُنــاه  للفيلــم،  التاريخيــة  الســياقات 
وعاقاتهــا  الصــورة  وأنمــاط  البصريــة، 
بأســئلة الجســد والتاريــخ والوجــود. لذلــك، 
عــدّ هــذه التجربــة أغنى المراحــل التاريخية 

ُ
ت

، فسيرج داني )1944 ـ 1992( لم يعمل 
ً
جودة

علــى تكريــس الأفكار والمفاهيــم والنظريات، 

بــل علــى تثويــر الفكــر فيهــا، وجعلهــا أفقــا 
فكريا أكثر منه نقديا أو إعاميا.

فيــه،  الــذي ظهــرت  التاريخــي  الســياق  رغــم 
الســينمائية  الحيــاة  تفعيــل  فــي  ودورهــا 
الســينما«  »دفاتــر  تبــدو  الفرنســية، 
أمجادهــا،  وقــع  علــى  تعيــش  هــا 

ّ
كأن اليــوم 

وارتبــاك  مقالاتهــا،  ضعــف  بســبب  لا 
حواراتهــا وبســاطتها أحيانــا، بــل لتاشــي 
ودخــول  لهــا،  الإيديولوجــي  الســياق 
ومُنتجيــه  بسياســيّيه  ـ  الفرنســي  المجتمــع 
الترفيــه  سياســات  فــي  ـ  ومُثقفيــه  خبــه 

ُ
ون

 أصبــح الفضاء الســينمائي 
ْ
والاســتهاك، إذ

مكانا للتسلية. وهذا يقتل حيوية السينما، 
الإيديولوجــي  وتأثيرهــا  الفكــري،  ودورهــا 

الســينما   
ّ
أن ذلــك  والأمكنــة.  الاجتمــاعٍ  فــي 

سحةٍ للتأمّل، 
ُ
تتحوّل من آلةٍ لصنع الفكر وف

إلــى مهرجانــات فنيــة وصــالات عــرض تريد 
التسلية فقط.

هناك مسارٌ مُغاير شهدته المجلة في الألفية 
علــى  قدرتهــا  عــدم  فــي  ــل 

ّ
يتمث الجديــدة، 

التأثيــر فــي الحيــاة الســينمائية الفرنســية، 
 هذا يحتاج إلى قراءات أكثر قبل إصدار 

ّ
لكن

الســينمائي  الإنتــاج  بهتــان  قيمــيّ.  حكــمٍ 
الأخيــرة،  الآونــة  فــي  وتراجعــه  الفرنســي، 
 المجلة 

ّ
 علــى تراجع خط

ً
ربمــا يكونــان عاما

المســارات  تأمّــل   
ّ
إن التأثيــر.  علــى  وقدرتهــا 

الغنيّــة التــي مــرّت بها، تجعل القارئ يشــعر 
ذيوعهــا؛  ســبب  التاريخــي  ســياقها   

ّ
بــأن

الوثيــق  العُضــوي  الأفــق  هــذا  وبتاشــي 
فــي  عرفتــه  الــذي  والســينما،  جتمــع 

ُ
الم بــين 

سبعينيات القرن الـ20، بدأت المجلة تتراجع 
وترتبك في بعض أعدادها، منذ تسعينيات 

القرن نفسه.
ــاع الســينما مبنيــا علــى 

ّ
لــم يعُــد رهــان صن

ؤسّســة 
ُ
النقــد الســينمائي، مــع الاهتمــام بالم

الرســمية، وقنوات الدعم، وشــركات الإنتاج، 

الأهــم  غــدت  التــي  العالميــة،  والمهرجانــات 
ــدرّه عليهــم مــن أمــوالٍ 

ُ
بالنســبة إليهــم، لمــا ت

وعاملــين  ومخرجــين  ــاد 
ّ
نق رغبــة  كثيــرةٍ. 

ســينمائية  صــورة  إبــداع  فــي  ســينمائيين 
جديدة، منذ الستينيات الماضية، مع سيرج 
دانــي وجــان ـ لــوك غــودار وفرنســوا تروفــو 
وإريــك رومــر وجــاك ريفيــت وغيرهــم، مع ما 
»الموجة الجديدة«، جعلتهم يُفكّرون  عُــرف بـ
ــع فــي النقــد 

ّ
تقط

ُ
فــي صــوغ هــذا المشــروع الم

والسينما.
عربيــا، إذا تجاوزنــا ســبعينيات القــرن الـ20 
وثمانينياتــه، يــكاد الناقــد لا يعثــر علــى أيّ 
فيلمٍ يستمدّ أفكاره ومُتخيّله وصناعته من 
»دفاتــر الســينما«، بوصفهــا مُختبــراً للفكــر 
ق بالســينما، وبعاقتها 

ّ
وطرح أســئلة تتعل

قــات النــاس ومآســيهم. فــي أفــام جــان 
ّ
بتمز

شمعون ومارون بغدادي وجوسلين صعب 
، يتبدّى ـ تقنيا، وطريقة إنتاج الصورة 

ً
مثا

 
ٌ

وخلــق فكــرٌ  ـ  التصويــر  وأنمــاط  تخيّلــة، 
ُ
الم

 مــن الموجــة الجديــدة، فهــم أبدعــوا 
ٌ

وتشــكّل
أحــام  مــن  يقتــرب  فــا، 

ّ
مُكث متنــا ســينمائيا 

الناس ومَشاعرهم ورؤاهم.

ألها تأثيرٌ 
على العربيّ؟

70 عاماً لـ دفاتر السينما

)Keystone-France/Gamma-Rapho/Getty( »فرنسوا تروفو: بين »دفاتر السينما« و»الموجة الجديدة

هادي زكّاك بين مغالي عون ومايز الأدهمي في أثناء العمل على »العرض الأخير« )فيسبوك زكّاك(
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هــا. الأمر 
ُ
علاقتــي بوالــدي متينــة. هــو مــن صنــع الشــابّة التــي كنت

أعقد مع والدتي، فالحاصل معي في شبابي قاسٍ عليها: حينها، 
مارستُ المهنة التي أرادَتْ ممارستها دائماً، لكنّ والدي منعها من 
ق لي كثيراً، وبتُّ محبوبة 

ِّ
تحقيق حلمها هذا. أكثر من ذلك: صُف

جــداً. مــع هــذا، هــي التــي حرّضتني على المشــاركة فــي تمرينٍ من 
أجل مسرحية، عندما بلغت 17 عاماً.

جاين بيركن

د من أنّ »صرخة« 
ّ
كتبتُ ملاحظات على النصّ السينمائي، للتأك

منفتحــون  الجميــع  فيــه.  ســيدني  شــخصية  يحتــرم   )2022(
ومتواضعــون. كنــتُ أقــول أحياناً: »أعتقــد أنْ وِسْ )كرافن، مخرج 
م  عجبوا بقولي. هناك مشهدٌ يُكرِّ

ُ
السلسلة( كان سيفعل هذا«، فأ

وِسْ. شعرنا فعلياً بغيابه، وللمفارقة شعرنا بحضوره أيضاً.
نيف كامبل

انتخــاب ترامــب جعلنــي متطرّفة، سياســياً وعاطفياً. قول رئيس 
 

ّ
ــه »عندمــا تكــون نجمــاً، يُمكــن أن تفعــل كل

ّ
الولايــات المتحــدّة إن

شــيءٍ مــع النســاء« ضربــة أخيــرة، لــم أعــد معها قــادرة على قبول 
أدنى مرونة. عليّ حسم خياراتي ونظرتي إلى الأمور.

ماغي غيليّنهال

Madres Paralelas لبيــدرو ألمودوفــار، تمثيــل ميلِنــا سْــميت 
فــي مستشــفى  تنشــأ  امرأتــن حاملــن  بــن  )الصــورة(: علاقــة 
للتوليــد، وتكشــف أمــوراً عــن أنمــاط العيــش والعلاقــات بن الناس 
يــاً 

ّ
 واحــدة منهمــا تختلــف كل

ّ
والأمومــة والحــبّ، خصوصــاً أنّ كل

عــن الأخــرى، فجانيــس مُصوّرة محترفة، غير نادمة على شــيء؛ 
قيم مع والدتها الممثلة، مرتبكة وغير مُدركةٍ كيفية 

ُ
ا، مُراهِقة ت

ّ
وآن

التصرّف.

دوموســتييه  أناييــس  تمثيــل  يــل، 
ّ
بون لجيــروم   Chère Léa

)الصورة(: لا يزال جوناس مُغرماً بصديقته السابقة، ليا. ورغم 
صرّ ليا على رفضه. 

ُ
أنّ علاقتهمــا محتفظــة بغليانهــا العاطفي، ت

بعــد ليلــة أمضاهــا مخمــوراً، يزورهــا، فتصــدّه. يذهــب إلى مقهى 
ــل يــوم عمــل له، وأثار فضــول صاحب 

ّ
ويكتــب لهــا رســالة، مــا عط

المقهى.

الــذي ســيحدث لشــابّة  لـريبيــكا هــال )الصــورة(: مــا   Passing
ســوداء فــي نيويــورك، في عشــرينيات القــرن الـــ20، عندما تلتقي 
صديقة قديمة لها، بات لون بشــرتها أبيض بالكامل؟ صدمة ثم 
محاولة معرفة ســبب قيام صديقتها بأمرٍ كهذا، في عالمٍ جديد 

ل، واجتماعٍ غير متقبّل السود.
ّ
يتشك

عدم انتمائها إلى 
جهة رسمية ساعدها 

على تحرير تصوّراتها

نديم جرجوره

يصعب فصل ما يحصل في لبنان، سينمائيا، 
عــن راهــنٍ مضطــرب، يعانــي خرابــا فظيعــا فــي 
ل الحاصل بعودة 

ّ
شؤون الحياة اليومية. يتمث

البلــد، عبــر اســتعادة  إلــى ماضــي  ســينمائية 
الحمــرا  وشــارع  لطرابلــس  ســينمائية  ذاكــرة 
 في السينما، 

ٌ
 حافل

ٌ
البيروتي. للمكانين تاريخ

صــالات وأفامــا وتوزيعــا واشــتغالات. العودة 
الراهنــة إلــى مــاضٍ قديــمٍ، فــي لحظــة اضطــراب 
وخــراب، تعنــي شــوقا إلــى حالــةٍ غيــر مؤهّلــة 
 فــردي فــي 

ٌ
لاســتعادة حيويتهــا قريبــا. إســراف

ســرد ذكريــاتٍ، تنبثــق مــن الذاتــيّ لتقول شــيئا 
 قلــقٍ وخيبــةٍ، أكثــر مــن 

ُ
عــن المشــهد العــام، دليــل

المتأتيــة  الصدمــة  وبكائيــات.  تحسّــراً  كونــه 
مــن »الانهيــار الكبيــر« للبلــد، منــذ »انتفاضــة 
ض  حــرِّ

ُ
ت  ،

ّ
الأقــل علــى   )2019( أكتوبــر«   17

نفســه  الفعــل  فــي  كان   
ْ
وإن كهــذا،  فعــلٍ  علــى 

هــادي  والباحــث  المخــرج  وبكائيــات.  تحسّــر 
فــي نبــش الماضــي  أعــوام،  زكّاك منهمــكٌ، منــذ 
الشــمال  عاصمــة  لطرابلــس،  الســينمائي 
بعنــوان  كتــابٌ  مزدوجــة:  النتيجــة  اللبنانــي. 
طرابلــس«  ما 

َ
ســيل ســيرة  ـ  الأخيــر  »العــرض 

وفيلــمٌ   ،)2021 الأولــى،  الطبعــة   ،ZAC Films(
وانقابــات  ووقائــع   

ً
مرحلــة ر  يُصــوِّ وثائقــيّ 

فــي المدينــة، مــن خــال صالاتهــا الســينمائية 
مــن  بــدءاً  طويلــة،  أعــوامٍ  منــذ  هــا 

ّ
كل قفلــة 

ُ
الم

للحــرب  المزعومــة  للنهايــة  الاحقــة  المرحلــة 
الأهلية اللبنانية )1975 ـ 1990(. »أمم للتوثيق 
الإنشــاء«  قيــد  »معرضــا  ــم 

ِّ
نظ

ُ
ت والأبحــاث« 

بعنوان »طرابلس ســكوب ـ عودٌ على طرابلس 
في ثقافتها وممارستها السينمائية«، تنسيق 
)شــماليّ  »شــكّا«  منطقــة  فــي  بوشــر،  ناتالــي 
قــات الخاصّــة بأرشــيف 

ّ
لبنــان(، يعــرض المتعل

طرابلــس  التجاريــة  الســينمائية  »الشــركة 
مــن  »أمــم«  نقــذه 

ُ
ت )الأرشــيف(  الــذي  لبنــان«، 

النســيان والإهمــال والتجاهــل، والــذي يكشــف 
شــيئا مــن أحــوال تلــك المدينــة، عبــر صالاتهــا 
الـــ20.  القــرن  ثاثينيــات  منــذ  فيهــا  المنتشــرة 
ــر عليــه، فيُعالــج بما يُائــم ما فيه 

َ
 يُعث

ٌ
أرشــيف

حاصَر بالسينما 
ُ
من إرثٍ غنيّ بمعطيات، لن ت

 
ً
 تقــول الســينما فــي تلــك المدينــة حيــاة

ْ
فقــط، إذ

هــذا  واقتصــاداً وعيشــا.  اجتماعيــة  وعاقــاتٍ 
ق الســينما باللهجة 

َ
نط

ُ
ما« )هكذا ت

َ
نواة »ســيل

الأرشــيف،  عــن  الكشــف  أيضــا.  الطرابلســية( 
والتجوّل في ماضي المدينة وإرثها السينمائي 
 
ً
 شــيءٍ آخر، يمزجان معا رغبة

ّ
المفتوح على كل

فــي النفــاد مــن خــراب اللحظــة الراهنــة القاتلــة، 
يــزال  لا  وذاكــرة،  تاريــخٍ  توثيــقِ  فــي   

ً
ورغبــة

عارفون فيهما أحياء يتذكّرون فصولًا منهما؛ 
وانفعــالات  ومســارات  بمحطــاتٍ  ويبوحــان 

حاصلة فيهما.
طرابلــس  فــي  الســينما  ســيرة  اســتعادة 
اللبنانيــة )هنــاك نحــو 40 صالــة فيها، تعرض 
حينهــا أفامــا معروضــة في بيــروت في الوقت 
نفســه، أو غيــر معروضــة فــي صالاتهــا أحيانــا 
ــر بالثــراء متنوّع الأشــكال والمســائل،  ذكِّ

ُ
عــدّة( ت

الملتصــق بالمدينــة وناســها فــي أزمنــةٍ عريقــة. 
 تخريبها، اجتماعيا وعمرانيا واقتصاديا، 

ّ
كأن

أعــوامٍ  فــي  هــا 
ّ
كل الصــالات  وإغــاق  مقصــودٌ، 

 يبدو 
ْ
متاحقــة جــزءٌ مــن التخريب المطلــوب، إذ

 حيويتهــا ونبضهــا وحماســتها لانفتــاح 
ّ
أن

والعيــش والإنتــاج أقــوى مــن احتمــال البعض، 
ر تحطيمها، وتحطيم إرادة  الذي )البعض( يُقرِّ

ناسها في الانفتاح والعيش والإنتاج.

أقوالهمذاكرة صالات لبنانية تتصدّى لخراب الراهن

أفعالهم

في بداية عامها الـ71، 
يسُتعاد تاريخ »دفاتر 

السينما« وأفعالها 
وحضورها وتأثيراتها، 

ما يدعو إلى التساؤل عن 
علاقة العربيّ بها.

أخبار
◆ يصعب تأكيد سبب النجاح 

 Spider-Man:الجماهيري الكبير لـ
No Way Home لجون واتس، منذ 

بدء عروضه التجارية العالمية في 
15 ديسمبر/كانون الأول 2021، 

قبل يومن على بدء عروضه 
التجارية في الولايات المتحدّة 

الأميركية. ذلك أنّ المغامرة الجديدة 
قت إيرادات 

ّ
»الرجل العنكبوت« حق لـ

دولية بلغت، إلى اليوم، ملياراً و546 
مليوناً و566 ألفاً و780 دولاراً 

أميركياً، منها 868 مليوناً و642 
ألفاً و706 دولارات أميركية في 

صالات الولايات المتحدة، أي 56.2 
بالمائة، علماً أنّ ميزانية إنتاجه 

 بلغت 200 مليون دولار 
أميركي. هناك من يربط هذا النجاح 

شاهدين 
ُ
 برغبة الم

في العودة إلى الصالات السينمائية، 
بعد أشهرٍ مديدة من الإغلاق 

التام في دول كثيرة في العالم؛ 
بينما يرى البعض أنّ شخصية 

»الرجل العنكبوت« لا تزال تجذب 
معجبن ومعجبات كثرا، حتى وإنْ 

تخلو النسخة هذه من أيّ جديدٍ 
غري 

ُ
يُذكر، فالشخصية نفسها ت

بالمتابعة، وقدرتها على إنقاذ 
ون 

ّ
الناس من الكوارث تجعلهم يتمن
شخصية مثلها في عالم اليوم، 

المليء بالكوارث المتنوّعة.

م »مهرجان العن  ◆ يُكــرِّ
 الســينمائي«، في دورته الـ4 

)23 ـ 27 يناير/كانــون الثاني 
نتــج والممثل الإماراتي 

ُ
2022(، الم

 ســلطان النيادي، والناقد 
 المصري طارق الشناوي، 

والمنتــج والكاتب والمخرج الكويتي 
الراحــل خالد الصدّيق، علماً أنّ 

الدورة الجديدة ســتعرض 47 
فيلماً في مســابقاتها المختلفة، 

الخاصــة بالأفلام القصيرة 
والطويلــة وأفلام الطلبة، في دول 

الخليــج العربي، ومنها: »بي 
82« لخالد المحمود، و»ســفران« 
لصالح كرامة، و»كروموســوم« 

لعلي جمال، و»حن« لســعد راشد 
الســعيد، وغيرها. بالإضافة إلى 

أفــلامٍ عربيّة مختلفة، كالجزائري 
»هيليوبوليــس« )2020( لجعفر 

قاســم، والمصري »لما بنتولد« 
)2019( لتامر عزّت، والتونســي 

»الرجــل الذي باع جلده« )2020( 
لكوثــر بن هنيّة، وهذه اختيرت 

هــا لتمثيــل دولها في التصفيات 
ّ
كل

الأولى لجائزة »أوســكار« أفضل 
فيلــم ناطق بغير الإنكليزية. 

ــص المهرجان برنامجاً  ويُخصِّ
 جديداً، »الركن الكلاســيكي«، يهتمّ 

بأبــرز إنتاجات الأفلام القصيرة 
في الإمارات.
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

يتقابل العربي 
والكويت اليوم 
الاثنين في 
مسابقة كأس 
السوبر الكويتي 
لكرة القدم 
على استاد جابر 
الأحمد الدولي، 
في صراع 
على أول ألقاب 
الموسم. وأعلن 
الاتحاد المحلي 
أنه تطبيقاً لقرار 
مجلس الوزراء، 
ص 30  سيُخصَّ
في المائة 
فقط من 
مقاعد الاستاد 
للجماهير. 
وشدد على أنّ 
السماح بدخول 
الملعب سيكون 
مين  للمطعَّ
بلقاح كورونا، 
ومن يلتزم وضع 
الكمامة في 
مرافق الاستاد 
كافة.

)Getty( المباراة تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة

السوبر الكويتي
فاز كروز أزول بهدف نظيف على ضيفه خواريز، 

وارتقى لوصافة ترتيب مرحلة إياب الدوري 
المكسيكي لكرة القدم )كاوسورا 2022(، وذلك 
ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة. 

وأحرز كارلوس رودريغيز هدف اللقاء في الدقيقة 
 
ً
الخامسة من تمريرة أورييل أنتونا، مسجا

هدفه الثاني في مباراتين، ليمنح الفوز لصاحب 
الأرض. وبهذا الانتصار، رفع كروز أزول رصيده 

إلى ست نقاط وصعد لوصافة الترتيب.

اتفق مدربا السيلية والدحيل، على صعوبة 
المباراة التي ستجمع فريقيهما اليوم الإثنين، 

ضمن الجولة الـ 15 من الدوري القطري »دوري 
نجوم QNB« للموسم الكروي 2021- 2022. وأكد 
التونسي سامي الطرابلسي مدرب السيلية على 

قوة وصعوبة مباراة فريقه أمام الدحيل، وقال 
في المؤتمر الصحافي: دائما مواجهات السيلية 

أمام الدحيل تكون قوية نظراً لقوة المنافس الذي 
يمتلك لاعبين ومحترفين على مستوى عالٍ.

استعاد باريس سان جيرمان ذاكرة الانتصارات 
في »الليغ آ«، بفوزه »المنطقي« على ضيفه 

بريست بهدفين من دون ردّ، في إطار الجولة 
الـ21 بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. 

وسجل الفريق الباريسي هدفا في كل شوط، 
حيث افتتح النجم كيليان مبابي باب التسجيل 
في الدقيقة 32، ليرفع رصيده إلى 10 هداف هذا 

الموسم، ويتصدر قائمة هدافي فريقه، فيما أضاف 
تيلو كيرير الهدف الثاني في الدقيقة 53.

كروز أزول يهزم خواريز 
ويصعد لوصافة الدوري 

المكسيكي

مدربا السيلية والدحيل 
يتفقان على صعوبة 

لقاء الفريقين

سان جيرمان 
يستعيد توازنه بثنائية 

في شباك بريست
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رياضة

أغلب اللقاءات لم 
تشهد حضوراً جماهيرياً 

كبيراً على المدرجات

إيموبيلي يعيد لاتسيو إلى الانتصارات في الكالتشيو
قاد شيرو إيموبيلي فريقه لاتسيو إلى انتصار عريض بثلاثية نظيفة على 
الدرجة  الـــ22 من مسابقة دوري  الجولة  حساب مضيفه ساليرنيتانا، ضمن 
ــــى الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم. وســجــل إيموبيلي هــدفــن فــي الــدقــائــق العشر  الأول
الأولى من المباراة )د.7 و10( ليسهل الانتصار الذي تعزز في الشوط الثاني 
الانتصار  هــو  وهــذا  )د.66(.  لاتـــزاري  مانويل  سجله  للضيوف  ثالث  بهدف 
الأول للاتسيو بعد جولتن حصد فيهما نقطة وحيدة، بتعادله أمام إمبولي 
قبل خسارته أمام إنتر ميلانو صاحب الصدارة بـ49 نقطة. وأصبح رصيد 
لاتسيو 35 نقطة في المركز السادس بجدول الكالتشيو، بينما تجمد رصيد 

ساليرنيتانا عند 11 نقطة في المركز العشرين والأخير.

على  بانتصار  الذهبي  المربع  يقتحم  ليفركوزن 
مونشنغلادباخ

مونشنغلادباخ،  بوروسيا  مضيفه  على   1-2 انتصارا  ليفركوزن  باير  حقق 
القدم. سجل هدفي  لكرة  الألماني  الأولــى  الدرجة  الـــ19 من دوري  الجولة  ضمن 
)د.74(،  وباتريك ستشيك  )د.51(  انــدريــش  روبــرت  من  كل  لليفركوزن  الفوز 
يكن  لــم  )د.81(  بهدف  الأرض  الــفــارق لأصــحــاب  إلفيدي  نيكو  يقلص  أن  قبل 
السادس  المــركــز  مــن  ليفركوزن  الانــتــصــار، يصعد  وبــهــذا  الكفة.  لمعادلة  كافياً 
ويونيون  فرايبورغ  من  نقطة، متخطياً كلا   32 إلــى  رافعا رصيده  الثالث،  إلــى 
برلن وهوفنهايم. ويعد الانتصار هو الأول لباير ليفركوزن بعد أربع جولات لم 
يحصد فيها سوى نقطتن. أما مونشنغلادباخ فعاد إلى سكة الهزائم التي كان 
قد عانى منها لأربع جولات متتالية قبل أن يستفيق في آخر جولتن ويحصد 

أربع نقاط. ويحتل مونشنغلادباخ المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة.

فيلا  أســتــون  »ريــمــونــتــادا«  مــن  يفلت   اليونايتد 
بتعادل مثير

بفقدان  البريميرليغ،  فــي  الــنــقــاط  نــزيــف  مسلسل  يونايتد  مانشستر  واصـــل 
في  ليتعادل  نظيفن،  بهدفن  متقدماً  كــان  أن  بعد  متناوله،  في  كانتا  نقطتن 
الــذي احتضنه ملعب )فيلا  اللقاء  النهاية في عقر دار أستون فيلا )2-2(، في 
ــقــدم. دخــل  ـــ22 مــن الــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة ال ــ بــــارك(، ضــمــن الــجــولــة ال
نجم وسط  الــذي سجله  المبكر  الهدف  بأفضلية  متقدما  للاستراحة  اليونايتد 
اللاعب  ثم عاد نفس  السادسة.  الدقيقة  في  فرنانديز  برونو  البرتغالي  الفريق 
وعزز تقدم فريقه بهدف آخر في الدقيقة 67، ليظن الجميع أن المباراة انتهت عند 
هذا الحد. ولكن أصحاب الأرض لم ييأسوا، ونجحوا في العودة للمباراة بهدف 
تقليص الفارق بعد 10 دقائق من هدف اليونايتد الثاني، بتوقيع اللاعب الواعد 
جاكوب رامسي. وواصل نفس اللاعب التألق في صفوف أستون فيلا، ليصنع 
هدف التعادل للوافد الجديد البرازيلي فيليبي كوتينيو، الذي وضع بصمته الأولى 
الإعــارة  الحالي على سبيل  الشتوي  الميركاتو  انتقاله في  بعد  »الفيلانس«،  مع 
لنهاية الموسم، قادما من برشلونة الإسباني. وبهذه النتيجة، فشل »الشياطن 
الحمر« في العودة مجدداً إلى درب الانتصارات في المسابقة، بعد خسارتهم في 
الجولة الماضية على يد وولفرهامبتون بهدف نظيف. كما أن اليونايتد لم ينجح 
الــدور  انتهت مباراتهما في  أن  بعد  المــوســم،  هــذا  التفوق على أستون فيلا  في 
الأول على ملعب )أولد ترافورد( بانتصار فريق مدينة برمنغهام بهدف نظيف. 
واكتفى اليونايتد بإضافة نقطة إلى رصيده الذي أصبح 32 في المركز السابع، 
مع تبقي مباراتن مؤجلتن للفريق. بينما أصبح رصيد »الفيلانس« 23 نقطة 

في المرتبة الـ13، مع مباراتن مؤجلتن أيضاً.

بنفيكا يرفض الاقتراب من الصدارة بتعادل محبط
واصل بنفيكا مسلسل نتائجه المتذبذبة هذا الموسم، بتعادل محبط بهدف لمثله 
البرتغالي لكرة  الـــ18 بالدوري  الجولة  في عقر داره أمام موريرنسي، في إطار 
القدم. وبتعادله هذا، اكتفى بنفيكا بحصد نقطة تجعل رصيده 41 في المركز 

الثالث،  بينما أصبح رصيد موريرنسي 16 نقطة في المركز الـ13 مؤقتاً.

ياوندي ـ العربي الجديد

 الــــــطــــــرق إلــــــــى فــــشــــل الــــحــــضــــور 
ّ

تــــــــــؤدي كــــــــل
ــــأس الأمــــم  الـــجـــمـــاهـــيـــري لمـــبـــاريـــات بـــطـــولـــة كـ
ــيـــرون،  ــكـــامـ ــــقــــامــــة حـــالـــيـــاً فــــي الـ

ُ
ــيـــة الم ــقـ الأفـــريـ

ــات الـــخـــالـــيـــة فــي  ــ ــــدرجـ ــتــــمــــرار ظــــاهــــرة المـ واســ
المباريات المقبلة، خلال ما بقي من منافسات 
الـــدور الأول، حتى فــي المــبــاريــات الــتــي يكون 

فيها البلد المنظم طرفاً.
ــــور  ــــضـ ــــحـ ــات تـــــســـــويـــــق الـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ وفـــــشـــــلـــــت عـ
الوطنية  والــنــداءات  ــراءات  والإغــ الجماهيري 
الـــتـــي لـــجـــأت إلــيــهــا الــحــكــومــة الــكــامــيــرونــيــة 
فـــي وقــــت ســـابـــق، وفـــقـــاً لــتــقــريــر نـــشـــره مــوقــع 
عن  الــنــقــاب  المــوقــع  وكــشــف   .»com.actu237«
أســبــاب فــشــل الــحــضــور الــجــمــاهــيــري بكثافة 
ــدن، ومــنــهــا لــجــوء المشجعين  ــ فـــي مــخــتــلــف المـ
فـــي الــكــامــيــرون إلــــى مــتــابــعــة المـــبـــاريـــات عبر 
ــودة فــــي مــديــنــة  ــ ــــوجـ الـــشـــاشـــات الـــعـــمـــلاقـــة المـ
أجــــــواءً جــمــاهــيــريــة على  تــشــهــد  الـــتـــي  دوالا، 
ــات، وبــشــكــل شبه  ـــدرجـ

ُ
ــرار مــا يــحــدث فــي الم غـ

أيوب الحديثي

ــأس أمــم  بـــــدأت الــنــســخــة الـــــــ33 مـــن بــطــولــة كــ
أفــريــقــيــا لــكــرة الـــقـــدم، يــــوم 9 يــنــايــر/كــانــون 
الــثــانــي الـــجـــاري، فــي الــكــامــيــرون، بمشاركة 
مستوى  على  المنتخبات  أبــرز  مــن  مجموعة 
القارة السمراء. وخلال المواجهات التي أقيمت 
القياسية،  الأرقــــام  بعض  كــســرت  الآن،  حتى 
لكن ربما سيكون من الصعب للغاية التغلب 
على أرقام أخرى، سنستعرضها في الأسطر 
التالية، بحسب تقرير لموقع »إنفو سبورت«.

وســـجـــل نـــدايـــي مـــولامـــبـــا، الـــــذي تـــوفـــي في 
الــثــانــي 2019، تسعة أهــداف  يــنــايــر/كــانــون 
ــم الأفــريــقــيــة 1974،  ــ بـــمـــفـــرده فـــي كــــأس الأمـ
الديمقراطية  الــكــونــغــو  مــهــاجــم  أحـــرز  حــين 
)زائير يومها( الدولي رقماً لم يتمكن حتى 
صــامــويــل إيــتــو، الـــهـــداف الــتــاريــخــي لكأس 
الأمم الأفريقية )18 هدفاً(، من تحقيقه. وفي 
هذه النسخة تبدو المنافسة واردة لكسر هذا 
الرقم، بعدما نجح الكاميروني فنسنت أبو 

مــجــانــي بــــدلًا مـــن إنـــفـــاق الأمــــــوال عــلــى شـــراء 
الــتــذاكــر، إذ أســهــم تــوفــيــر مــنــاطــق المشجعين 
بــدوالا في إغــراء الجماهير بعدم الذهاب إلى 
المختلفة. ومــا حــدث في مدينة دوالا  الملاعب 
تــكــرر فــي مدينة بــافــوســام، أكــبــر مــدن الغرب 
رياضياً  مجمعاً  تضمنت  التي  الكاميروني، 
ــنــصَــب خلالها 

ُ
ت للمشجعين  أيــضــاً  ومــنــاطــق 

شــاشــات عــرض كبيرة لــلــمــبــاريــات، مــا أسهم 
فــي الــعــزوف عــن الــتــوجــه إلــى المــلاعــب وشــراء 
التذاكر. وذكر الموقع أن الإجراءات الاحترازية 
الصحية المفروضة من جانب اللجنة المنظمة 
فــي الــوقــت الــحــالــي، وأبــرزهــا فــرض التطعيم 
ضد فيروس كــورونــا وإلـــزام المشجع بإظهار 
ــرى لــلــتــطــعــيــم، بــخــلاف  ــ ــهـــادة صــحــيــة وأخــ شـ
الـــكـــمـــامـــات والـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، أصــابــت 
الجماهير بالإحباط. ويُضاف إلى ذلك عزوف 
الجماهير في وقت سابق عن الحصول على 
أي لقاح ضد فيروس كورونا بشكل غير مبرر 
بــإجــراء مسحة  يفيد  تقرير طبي  إحــضــار  أو 
الــذي لا يريد تلقي  سلبية للسماح للمشجع 
بارتفاع  يتمثل  آخــر  سبب  وهــنــاك  التطعيم. 

بكر في تسجيل 4 أهداف في أول مواجهتين، 
ويــــبــــدو نـــجـــم بــــورتــــو الـــســـابـــق قـــريـــبـــا مــن 
في  استمر  إذا  القياسي  الــرقــم  هــذا  تحطيم 
هذا التألق، خصوصا أنه يملك ما لا يقل عن 
الثالثة،  المجموعة  فــي  )الأخــيــرة  مــبــاراتــين، 

ولقاء الدور الثاني(.
وسُــجــل أســرع هــدف فــي تــاريــخ كــأس الأمــم 
الأفــريــقــيــة، فـــي أقـــل مـــن 23 ثــانــيــة، فـــي رقــم 
ــع،  ــواقـ ــي الـ ــر الـــســـهـــل. وفــ ــالأمـ يـــبـــدو لــيــس بـ
تــم تسجيل أســـرع هـــدف فــي الــبــطــولــة عــام 
أيــمــن منصور ضد  1994 مــن قبل المــصــري 
رقــم أفضل في نسخة  انتظار  الغابون، في 

الكاميرون 2021.
وإذا كــانــت المــواجــهــة فــي هـــذه الــنــســخــة بين 
نــيــجــيــريــا ومـــصـــر، قـــد انــتــهــت بــهــدف وحــيــد 
 مواجهة 

ّ
فقط من كيليتشي إيهيناتشو، فإن

غـــزارة  شــهــدت   ،1963 نــســخــة  فــي  المنتخبين 
ــد أن تــــم هــــز الــــشــــبــــاك فــــي 9  ــعـ تـــهـــديـــفـــيـــة، بـ
مناسبات، سجلت بفوز »الفراعنة« بنتيجة 
6-3، وهي أكثر المباريات غزارة تهديفية في 
تاريخ المسابقة. كان أكبر فارق انتصار بكأس 
ــم أفــريــقــيــا، هـــو خــمــســة أهـــــــداف، ويــحــمــل  أمــ
القياسي،  الــرقــم  الــعــاج هــذا  منتخب ســاحــل 
وكـــان لــه شــرف تحقيق هــذا الإنــجــاز مرتين: 
الأولى خلال دور المجموعات عام 1970 ضد 
إثيوبيا 6-1، والأخــرى في ربــع نهائي كأس 
أفريقيا للأمم 2008 ضد منتخب غينيا 0-5.

كـــان بــوكــو، هــو صــاحــب الــرقــم الــقــيــاســي في 
عــدد الأهــداف بكأس أفريقيا للأمم، برصيد 

قيمة تــذاكــر المــبــاريــات التي تـــراوح بــين 2000 
إلى 3000 فرنك )من دولاريــن إلى 5 دولارات( 

للتذكرة الواحدة في مباريات الدور الأول.
ــذا فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي كــــانــــت فــيــه  ــ ــ يــــأتــــي هـ
المثيرة  التفاصيل  لبعض  بطلة  الجماهير 
ــبــــاراة  ــايـــة مــ ــثـــل مــــا شـــهـــدتـــه نـــهـ لـــلـــجـــدل، مـ
منافسات  ضمن  ونيجيريا،  مصر  منتخب 
ــة فــي  ــعــ ــرابــ الــ المـــجـــمـــوعـــة  مــــن  الــــــــدور الأول 
كــأس أمــم أفريقيا، من أجــواء مشحونة بين 
البرتغالي  »الفراعنة«  لمنتخب  الفني  المدير 
كارلوس كيروش، الذي فقد أعصابه وتواجه 
مــع فــئــة مــن الــجــمــاهــيــر المــصــريــة المــوجــودة 
فـــي مــلــعــب »رومـــــــدي أجـــيـــا« بــالــكــامــيــرون، 
لمساندة محمد صلاح وزملائه. وعبّر عشاق 
الــشــديــد من  المــصــري عــن غضبهم  المنتخب 
المستوى الضعيف الذي ظهر به منتخبهم، 
وهزيمته أمام نظيره النيجيري، من دون أن 
مرمى  على  كبيرة  اللاعبون خطورة  يخلق 
لما  متشائمين  الــذي جعلهم  الأمــر  المنافس، 
ينتظرهم في ما بقي من مشوار بالبطولة. 
وأمام الانتقادات اللاذعة التي تلقاها المدرب 
البرتغالي، توجه صوب المدرجات ليخاطب 
ــره بــالــتــوجــه إلـــيـــه مـــن أجــل  ــأمــ مــشــجــعــاً ويــ
الحديث معه أو حتى ربما للشجار، بالنظر 
الــغــاضــبــة، ولهجته  كــيــروش  لتعابير وجــه 
ــة الـــتـــي جــعــلــت المــــرافــــقــــين لــلــمــشــجــع  ــقـــويـ الـ
يـــحـــاولـــون تـــهـــدئـــة الأمــــــــور، قـــبـــل أن تــعــود 
لقاء  انــتــهــاء  بعد  المـــدرب  لتحية  الجماهير 

غينيا بيساو، بانتصار مصري.

14 هدفا، 6 في 1968 بإثيوبيا و8 في 1970 
فـــي الــــســــودان، قــبــل أن يــحــطــم الــكــامــيــرونــي 
صـــامـــويـــل إيـــتـــو هــــذا الـــرقـــم الـــقـــيـــاســـي. لكن 
النجم  عــن  نذكرها  الــتــي  الأخـــرى  التفاصيل 
ــه الــــلاعــــب الــــوحــــيــــد الــــذي  ــ ــق، هــــي أنــ ــابــ ــســ الــ
ــدة  ــعـــاف فـــي مــــبــــاراة واحــ ســجــل خــمــســة أضـ

فــي كــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة )ضــد إثيوبيا في 
1970 انتهت 6-1(. وكان بوكو أحد اللاعبين 
المؤثرين في هجوم أسيك أبيدجان ومنتخب 
كما   ،1970-1960 مــن  للفترة  الــعــاج،  ســاحــل 
مــوســم 1978-1977،  نانسي  فــريــق  مــع  تــألــق 

رفقة ميشيل بلاتيني.

وفــي ســيــاق أمــم أفريقيا أيــضــاً، فــلا يختلف 
اثــنــان عــلــى المــوهــبــة الــتــي كـــان يملكها نجم 
مــنــتــخــب نــيــجــيــريــا الـــســـابـــق نـــوانـــكـــو كــانــو، 
ــال الإنــكــلــيــزي، الــــذي نــجــح في  ــنـ هــــداف أرسـ
الأبـــــطـــــال مــع  مـــســـابـــقـــة دوري  ــقـــب  لـ ــد  حـــصـ
أياكس أمستردام الهولندي. لكن مع منتخب 
كـــانـــو يشعر  زال  مـــا  الـــخـــضـــراء«  ــنـــســـور  »الـ
بالأسف، لعدم تمكّنه من تسجيل هدف واحد 
في 27 مباراة خاضها في مسابقة كأس الأمم 
الأفريقية، والتي شــارك فيها خلال مسيرته 
مع واحد من أبرز منتخبات القارة السمراء. 
إنتر ميلان  لنادي  لعب  الــذي  النجم  وأخفق 
في  القلب،  في  مشاكل  من  وعانى  الإيطالي، 
مع  الأبـــرز،  الأفريقية  البطولة  فــي  التسجيل 
ــاز بــكــرتــين ذهــبــيــتــين أفريقيتين  ذلــــك، فــقــد فـ
في عامي 1996 و1999. وفي الــنــوادي، حقق 
ــيـــدة، بــحــصــد لــقــب دوري أبــطــال  مــســيــرة جـ
أوروبـــا مع أياكس أمستردام في عــام 1995، 
ولــقــب كــأس الاتــحــاد الأوروبــــي بــألــوان إنتر 
مــيــلان فــي عــام 1998. إلــى جــانــب هـــذا، لا بدّ 
مـــن إضـــافـــة ذهــبــيــة دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
لعام 1996 في أتلانتا الأميركية، والتي تألق 
الــلاعــب فيها بشكل ملفت، وحقق مــع بــلاده 
على  بــالــفــوز  الــوحــيــدة  التاريخية  ذهبيتها 
الأرجنتين. وبالإضافة إلى عدم تسجيله في 
27 مــبــاراة فــي كـــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة، أخفق 
أيــضــاً فــي حصد أي نقطة، بـــ6 مــبــاريــات في 
كأس العالم، كما لم يفز أبداً بلقب كأس أمم 

أفريقيا مع نيجيريا.

أرقام بارزة في تاريخ »الكان«الجماهير تقاطع ملاعب كأس الأمم الأفريقية
فشلت عمليات 

التسويق والنداءات 
الوطنية التي لجأت إليها 

الحكومة الكاميرونية 
في جذب الجماهير

شهدت النسخ السابقة 
من بطولة كأس أمم 

أفريقيا العديد من الأرقام 
على المستوى الفردي 

والجماعي

البطولة الأفريقية لم تشهد إقبالاً جماهيرياً )كينزو تريبوليارد/فرانس برس(

)Getty( عبرّت الجماهير المصرية عن سعادتها بالانتصار

)Getty( خسر السودان المواجهة أمام نيجيريا

)Getty/ساحل العاج هزم غينيا بخماسية في نسخة 2008 )ليفتي شيمبوفو

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

الـــنـــيـــل«  وادي  ــــي  ــربــ ــ »ديــ ــوّل  ــ ــحـ ــ تـ
ــــين مـــنـــتـــخـــبـــي مــصــر  ــر بــ ــظــ ــتــ ــنــ ــ

ُ
الم

والــــــــســــــــودان، فـــــي ثــــالــــث جـــــولات 
ــم  ــ المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة لـــبـــطـــولـــة كــــــأس الأمـ
ـــامـــة حـــالـــيـــاً فــي 

ُ
ــقــــدم المـــق ــقـــيـــة لـــكـــرة الــ الأفـــريـ

فبراير/شباط   6 حتى  وتستمر  الكاميرون 
المـــقـــبـــل، إلـــــى لـــقـــاء حــــاســــم، لـــتـــحـــديـــد هــويــة 
المــنــتــخــب الـــعـــربـــي المـــتـــأهـــل إلــــى الــــــدور ثمن 
ــــذي يـــــودّع الــبــطــولــة  الــنــهــائــي، والمــنــتــخــب الـ
مــبــكــراً مـــن المـــرحـــلـــة الأولـــــــى، فـــي ضــــوء فــوز 
»الــفــراعــنــة« عــلــى غــيــنــيــا بــيــســاو بــهــدف من 
دون رد، وخـــســـارة »صــقــور الــجــديــان« أمــام 

كأس الأمم 
الأفريقية
مصر تقترب... 

والسودان يحتفظ بالأمل

بين منتخب مصر  المنتظرة  المواجهة  أصبحت 
منافسات  ضمن  السودان،  منتخب  ونظيره 
كأس  في  المجموعات  دور  من  الثالثة  الجولة 
من  ستحدد  لأنها  للغاية،  حاسمة  أفريقيا، 

سيتأهل إلى ثمن النهائي

تقرير

نــيــجــيــريــا بــثــلاثــة أهــــــداف مــقــابــل هــــدف في 
الجولة الثانية.

في  الأفضلية  الآن  المــصــري  المنتخب  ويملك 
الــنــقــاط، إذ لــديــه 3 نــقــاط فــي المــركــز الــثــانــي، 
نقاط،  بـــ6  المتصدر  نيجيريا  منتخب  خلف 
ــابـــل نـــقـــطـــة واحــــــــدة لمــنــتــخــب الـــــســـــودان،  ــقـ مـ

ومـــثـــلـــهـــا لمــنــتــخــب غــيــنــيــا بـــيـــســـاو. ويــتــيــح 
وكذلك  المصري،  للمنتخب  بالنسبة  التعادل 
أمــام  المــبــاشــر، فيما لا بديل  الــفــوز، الصعود 
»صقور الجديان« سوى الفوز للوصول إلى 

النقطة 4 لحسم التأهل.
عــودة محمد صلاح  الثانية،  الجولة  وكتبت 
ــقـــدم ونــجــم  قـــائـــد المــنــتــخــب المـــصـــري لـــكـــرة الـ
لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي، إلـــى الاســـتـــحـــواذ على 
ــتـــمـــامـــات الــجــمــاهــيــر  ــن اهـ نــصــيــب الأســــــد مــ
المصرية، لكن هذه المــرة بشكل دولــي، بعدما 
لــعــب دور المــنــقــذ، وقـــاد »الــفــراعــنــة« إلـــى أول 
ــــوز عـــلـــى حـــســـاب مــنــتــخــب غــيــنــيــا بــيــســاو  فـ
بهدف سجله بمهارة، في الدقيقة 69 من عمر 

الشوط الثاني في المواجهة.
ويُــمــثــل الـــهـــدف قــيــمــة كــبــيــرة لمــحــمــد صـــلاح، 
ــيـــة بــعــد صـــيـــام دام  ــه الـــدولـ ــدافــ فــهــو أول أهــ
برفقة منتخب  التسجيل  عــن  أشــهــر   10 لمــدة 
»الــفــراعــنــة«، وغــيــاب تــام عــن هــز الــشــبــاك في 
ــبـــاريـــات دولـــيـــة لأول مــــرة فـــي مــســيــرتــه  6 مـ
الدولية، بخلاف نجاحه في رفع عدد أهدافه 
في بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى 5 أهداف 

منذ ظهوره الأول في عام 2017 بالغابون.
ــات مــحــمــد صـــلاح أول لاعـــب مــصــري في  وبــ
التاريخ، يسجل في 3 دورات متتالية لبطولة 
2017، مصر  »الغابون  الأفريقية  الأمــم  كــأس 
رقــم قياسي  الــكــامــيــرون 2022«، وهــو   ،2019
ــنـــة«، وأخـــيـــراً  ــفـــراعـ جـــديـــد يــحــســب لــقــائــد »الـ
بعدما أصبح  الرسمية،  أهدافه  أول  تسجيل 
قائداً فعلياً للمنتخب المصري بشكل رسمي، 
ونال الشارة في أعقاب إلغاء نظام الأقدمية 
اللاعبين، كما عــزز صدارته  في تداولها بين 
لــلــهــدافــين الــتــاريــخــيــين لمــنــتــخــب مــصــر بــــ 46 

هدفاً خلف حسام حسن )68(.
وعانى المنتخب المصري في سبيل الفوز على 
كارلوس  البرتغالي  فــالمــدرب  بيساو،  غينيا 
كــــيــــروش رغـــــم عــــودتــــه لـــلـــعـــب بـــلاعـــبـــيـــه فــي 
مراكزهم الأصلية بعد تجارب لقاء نيجيريا 
الفاشلة، إلا أنه أثار الجدل في الشوط الثاني 
لفترة  اللعب  مثل  أجــراهــا،  التي  بالتغييرات 
عـــقـــب ســحــب  حـــربـــة  رأس  مــــن دون  طـــويـــلـــة 
والــدفــع  الــصــريــح،  المــهــاجــم  مصطفى محمد 

بأحمد سيد زيزو لاعب خط الوسط.
ــار«  ــ ــيـــديـــو المـــســـاعـــد »فــ ــفـ وأنـــــقـــــذت تــقــنــيــة الـ
اللقاء،  فــي  التعثر مــجــدداً  منتخب مصر مــن 
بعدما ألغت هدفاً سجله »بالدي« في الدقيقة 
)82(، عقب ظــهــور خطأ مــن جــانــب الأخير  الـــــ
بــحــق عــمــر كــمــال عــبــد الـــواحـــد، ظــهــيــر أيــمــن 

المنتخب المصري قبل التسجيل.

عانى منتخب السودان 
خلال المواجهة 

أمام منتخب نيجيريا

لعب صلاح دور المنقذ ضد غينيا بيساو )دانيل أولمو/فرانس برس(

من جانبه، أهدى كارلوس المدرب البرتغالي 
ــة  ــدايـ ــفــــوز لــلــشــعــب المــــصــــري، وبـ ــيــــروش الــ كــ
أمــم أفريقيا، بقوله  لــه وللاعبيه فــي  جــديــدة 
فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي: »نـــهـــدي هـــذا الــفــوز 
والــتــضــحــيــات الــتــي قـــام بــهــا الــلاعــبــون إلــى 
الجماهير المصرية، بدأنا بشكل جيد ولم يكن 
هناك توتر«. وتابع: »لدينا 3 كرات ارتطمت 
بــالــقــائــم وكــــان مـــن المــمــكــن أن نــســجــل أكــثــر، 
وبعد 3 أو 4 أيام من التوتر أظهر اللاعبون 
شخصية قوية واستطاعوا الخروج من عنق 
الــزجــاجــة وهـــذا المــوقــف الــصــعــب، وســنــؤدي 

بكل قوة في مواجهة السودان«.
ــام  ــودان أمـ ــســ فـــي المـــقـــابـــل، خــســر مــنــتــخــب الــ

أونيي مهاجم برلين الألماني في الدقيقتين 3 
الهدف  أضــاف موسيس سيمون  فيما  و45، 
الــثــالــث فــي الــدقــيــقــة 46، الأولــــى مــن الــشــوط 
ــا« لاعــب  ــبـ ــانـــي، وردّ والـــــي الـــديـــن »بـــوغـ ــثـ الـ
»صقور الجديان« في  السودان بأول هدف لـ

البطولة من ركلة جزاء في الدقيقة 70.
ــر الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب  ــديــ ــه، المــ ــ ــيّ ــان تــ أبــــــدى بــــرهــ
الـــســـودان خـــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي، رضـــاه 
نيجيريا  مــبــاراة  فــي  أداء لاعبيه  الــتــام على 
رغـــــم الــــخــــســــارة، بـــقـــولـــه: »الــــخــــســــارة تــثــيــر 
الأحزان، لكن الجانب الإيجابي هو المستوى 
المميز، نيجيريا فازت بسبب عنصر الخبرة 
واســتــغــلــت الأخــــطــــاء، لــديــنــا فـــريـــق شــــاب لا 

نــظــيــره الــنــيــجــيــري 3-1 فــي مــبــاراتــهــمــا على 
ــاروا،  ــ ــــي أديـــغـــبـــا« فـــي مــديــنــة غـ مــلــعــب »رومــ
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن دور 

المجموعات في المسابقة القارية.
البطولة  دور  أوروبـــا  في  المحترفون  ولعب 
الــفــوز،  نيجيريا  منتخب  منح  فــي  المطلقة 
فـــارق الإمــكــانــيــات الفنية والبدنية  فــي ظــل 
ــســــودان، بــخــلاف عنصر  عـــن نــظــيــره فـــي الــ
الخبرات الدولية المتوافر بشدة في »النسور 

الخضر«.
الأول،  الــشــوط  فــي  وضــربــت نيجيريا مبكراً 
عبر تسجيل هدفين متتاليين عبر صامويل 
وتايو  الإســبــانــي  فــيــاريــال  نجم  تشوكويزي 

أعــمــاره عن 22 سنة، ويجري  يزيد متوسط 
ــابـــع »لـــديـــنـــا 21  تــحــضــيــره لــلــمــســتــقــبــل«. وتـ
لاعباً جديداً في صفوف المنتخب السوداني 
الخبرة، ورغم  بخلاف 5 لاعبين من عناصر 
ذلك كانوا نداً بالنسبة للمنتخب النيجيري، 
خصوصاً في الشوط الثاني وهددنا مرماه 
الوقت،  فــي نفس  مــن فرصة وسجلنا  بأكثر 
ــبــــرات فــــي الــــشــــوط الأول  ولــــــولا نـــقـــص الــــخــ
وظهور أخطاء سجلت منها نيجيريا هدفين، 
ــكـــن المــحــصــلــة  لــخــرجــنــا بــنــتــيــجــة أفـــضـــل ولـ
ــــدرب مــنــتــخــب الـــســـودان  جـــيـــدة«. واخــتــتــم مـ
حــديــثــه بــالــقــول: »لــديــنــا خــطــة طــويــلــة الأمــد 
للكرة الــســودانــيــة، قدمنا عــرضــاً رائــعــاً أمــام 

رغــم ظهور  أمــام نيجيريا  ثــم  غينيا بيساو 
أخـــطـــاء، ولــديــنــا مـــبـــاراة مـــع مــنــتــخــب مصر 
وســنــســعــى خــلالــهــا لمــواصــلــة الــتــطــور وتــرك 
لنا وسمعة جيدة في مدينة  ذكــريــات طيبة 
الأفريقية،  الأمـــم  وكـــأس  الكاميرونية  غـــاروا 
المــصــري  للمنتخب  نـــدا  نــكــون  أن  وســنــعــمــل 
إلى  السودانية  الكرة  عــودة  أيضاً، في رحلة 
الـــريـــادة الــتــي نــســيــر عــلــيــهــا بــرفــقــة الاتــحــاد 

السوداني في الوقت الحالي«.
وكــان المــدرب برهان تيّه قد عُــيّن مديراً فنياً 
لمــنــتــخــب الــــســــودان بــعــد كــــأس الـــعـــرب 2021 
فيلود  الفرنسي  إقــالــة  عقب  المــاضــي،  الشهر 

من منصبه لسوء النتائج.
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الدوحة ـ العربي الجديد

ــارة  تــســتــعــد نــخــبــة الأنــــديــــة فـــي قـ
آسيا للتعرف على مسار المنافسة، 
عــنــدمــا يــجــرى ســحــب قــرعــة دور 
آســـيـــا 2022  ــال  أبـــطـ فـــي دوري  المــجــمــوعــات 
اليوم  وكــأس الاتحاد الآسيوي 2022، وذلــك 
الإثــنــين فــي الــعــاصــمــة المــالــيــزيــة كــوالالمــبــور. 
أبــطــال  فــي دوري  المــجــمــوعــات  ويــشــهــد دور 
آسيا مشاركة 40 نادياً سيتم تقسيمها على 
10 مجموعات، إذ تم حسم بطاقات 33 نادياً، 

تنضم إليها 7 أندية من الأدوار التمهيدية.
وكانت البطولة الأهم على صعيد الأندية في 
قارة آسيا قد شهدت العام الماضي رفع عدد 
المشاركين فيها، إذ باتت منطقتا غرب آسيا 
 

ّ
وشرق آسيا تضمان خمس مجموعات لكل
أندية،  أربعة  مجموعة   

ّ
كــل وتشتمل  منهما، 

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في 
 مجموعة إلــى جــانــب أفــضــل ثــلاثــة أندية 

ّ
كــل

 منطقة.
ّ

تحصل على المركز الثاني من كل
 مــنــطــقــة عــلــى أربــعــة 

ّ
ــل ــم تــقــســيــم أنـــديـــة كــ وتــ

ــل مـــســـتـــوى خــمــســة  ــ ــم كـ ــتــــويــــات، ويــــضــ مــــســ
أنـــديـــة، حــيــث جــــاء نــــادي الـــهـــلال الــســعــودي 
وتشهد  الـــغـــرب.  لمنطقة  الأول  المــســتــوى  فــي 

قرعة 
أبطال آسيا

الاتحاد  وكأس  آسيا  أبطال  دوري  مسابقتي  قرعة  سحب  العرب  يترقب 
الآسيوي لكرة القدم التي ستجرى اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور 
للحفاظ  حضورهم  تعزز  مناسبة  لقرعة  ويتطلعون  القاري،  الاتحاد  مقر 

على اللقب الكبير الذي سبق أن توج به فريق الهلال السعودي.

3031
رياضة

قضية

البطولة المشاركة الأولى لأربعة أندية، وهي 
في منطقة الغرب مومباي سيتي بطل دوري 
ــنـــدي، والــفــيــصــلــي الـــســـعـــودي،  ــهـ الـــســـوبـــر الـ
وآهــال من تركمانستان، وفي منطقة الشرق 

ملبورن سيتي الأسترالي.
ــذا الـــعـــام  ــ ــن بــيــنــهــا الأنــــديــــة المـــشـــاركـــة هـ ــ ومـ
أوراوا ريد دايموندز بطل نسخة عام 2017، 
ــكــــوري الــجــنــوبــي  وجـــيـــونـــبـــوك هـــيـــونـــداي الــ
ــام 2016، فـــي حـــين يـــشـــارك أولـــســـان  بــطــل عــ
الكوري الجنوبي بطل عام 2020 في الأدوار 
التمهيدية. وينص نظام القرعة على تفادي 
مـــواجـــهـــة الأنــــديــــة مـــن ذات الــــدولــــة فـــي دور 
القرعة  بــدء سحب  يتم  المجموعات، وســوف 

ابتداء من المستوى الرابع.
في  المجموعات  دور  قرعة  سحب  وسيجرى 
كـــأس الاتـــحـــاد الآســـيـــوي فــي ذات الــتــوقــيــت، 

ــــى 10  ــلـ ــ ــع الأنــــــــديــــــــة عـ ــ ــ ــوزيـ ــ ــ ــم تـ ــتــ ــيــ ــــث ســ ــيـ ــ حـ
مــجــمــوعــات، وبــحــد أقــصــى 4 أنـــديـــة فـــي كل 
مجموعة، إذ تم تقسيم الأندية على 5 مناطق 
الأولــى  المجموعات  وتــم تخصيص  مختلفة. 
والثانية والثالثة لمنطقة غرب آسيا، في حين 
السابعة  المجموعات  آسيان  تتضمن منطقة 
والثامنة والتاسعة، وتشتمل منطقة الوسط 
وتم  والسادسة.  الخامسة  المجموعتين  على 
جنوب  لمنطقة  الرابعة  المجموعة  تخصيص 
آسيا، والمجموعة العاشرة لمنطقة شرق آسيا.
الأنــديــة  الآســيــوي مستويات  الاتــحــاد  ووزع 
في قرعة دوري أبطال آسيا 2022، فجاء في 
المستوى الأول لأندية غرب آسيا كل من السد 
)قطر(، الهلال )السعودية(، فولاد خوزستان 
)إيــران(، الجزيرة )الإمــارات(، الدحيل )قطر(، 
وفي المستوى الثاني: الفيصلي )السعودية(، 
ــــي دبـــي  ــلـ ــ ــاب الأهـ ــبــ ســـيـــبـــاهـــان )إيـــــــــــــران(، شــ
ــاب  ــبــ ــشــ )الإمـــــــــــــــــــــــارات(، الــــــــريــــــــان )قــــــــطــــــــر(، الــ
)السعودية(، وفي المستوى الثالث: باختاكور 
مومباي  )الأردن(،  الــوحــدات  )أوزبــكــســتــان(، 
)طاجيكستان(،  الاســتــقــلال  )الــهــنــد(،  سيتي 
القوة  الرابع:  في  )تركمانستان(، وجاء  آهال 
الفائز من  )قــطــر(،  الغرافة  )الــعــراق(،  الجوية 
الــــدور الــتــمــهــيــدي 1 )الــســعــوديــة/ ســوريــة(، 
الــفــائــز مـــن الـــــدور الــتــمــهــيــدي 2 )الإمـــــــارات/ 
التمهيدي 4  الـــدور  الفائز مــن  أوزبــكــســتــان(، 

)الإمارات/ العراق(.
ــاد مــســتــويــات أنـــديـــة غــرب  ــحــ كــمــا وزع الاتــ
ــيــــوي،  آســـيـــا فــــي قـــرعـــة كـــــأس الاتــــحــــاد الآســ
وشهد المستوى الأول تواجد أندية الأنصار 
)لبنان(، تشرين )سورية(، الرفاع )البحرين(، 
وفي المستوى الثاني السيب )عمان(، شباب 
الــخــلــيــل )فــلــســطــين(، الــنــجــمــة )لـــبـــنـــان(، وفــي 
ــة(، الـــرفـــاع  ــ ــوريـ ــ المـــســـتـــوى الـــثـــالـــث جــبــلــة )سـ
الشرقي )البحرين(، ظفار )عمان(، وفي الرابع 
ــقـــدس )فـــلـــســـطـــين(، الــعــربــي   مــــن: هــــلال الـ

ٌّ
كــــل

)الكويت(، الكويت )الكويت(.
ــرق آســيــا  ولـــن يــتــم ســحــب قــرعــة جــنــوب وشــ
وهـــي الــتــي تشهد مــشــاركــة أنــديــة: غــوكــولام 
كيرالا )الهند(، باشوندارا كينغز )بنغلادش(، 
مازيا سبورتس )المالديف(، والفائز من الدور 
التمهيدي من شرق آسيا التي يشارك فيها: 
كــونــغ(، ماست  لــونــغ ليونز )هــونــغ  ايسترن 
سي بي كي )مــاكــاو(، تاينان سيتي )الصين 
)هونغ  التمهيدي  الــدور  من  الفائز  تايبيه(، 

كونغ/ منغوليا(.
ــن الاتــــحــــاد تـــعـــديـــل مــواعــيــد  ــلـ ــبـــق أن أعـ وسـ
ــا، وذلــــــك بـــعـــد الأخــــذ  ــيــ مـــبـــاريـــات أبــــطــــال آســ
ــاتـــجـــة عــن  ــنـ ــيـــدات الـ ــقـ ــعـ ــتـ ــار الـ ــبــ ــتــ بـــعـــين الاعــ
الظروف  وكــذلــك  أومــيــكــرون،  انتشار متحور 
الاستثنائية التي تحيط بروزنامة مباريات 
كرة القدم قبل وبعد كأس العالم 2022. وباتت 
إجراءات السفر في آسيا أكثر صعوبة نتيجة 
قــيــود وبـــروتـــوكـــولات الــســفــر الــجــديــدة التي 
اعتمدتها العديد من الدول، من أجل الحد من 

قرعة أبطال آسيا 
وكأس الاتحاد الآسيوي 

على صفيح ساخن

من  ديوكوفيتش  ترحيل  قرار  تصف  الصربية  الصحافة 
أستراليا بـ»الفضيحة والعار«

وصـــفـــت الــصــحــافــة الــصــربــيــة قـــــرار الــقــضــاء 
إلــغــاء تأشيرة دخــول لاعب  بتأييد  الأســتــرالــي 
التنس نوفاك ديوكوفيتش للأراضي الاسترالية 
»الــفــضــيــحــة« و»الـــعـــار«.  وتــرحــيــلــه مــن الــبــلاد بـــ
وكتبت صحيفة )تيليغراف( أن »قرار المحكمة 
أستراليا«.  من  نهائيا  نوفاك  يطردون  فاضح: 
ومن جانبها ذكرت صحيفة )كورير( أن القرار 
»أكبر عار في تاريخ الرياضة«. وكتبت صحيفة 
)فــيــســيــرنــي نــوفــوســتــي( فــي عــنــوانــهــا »دنــــاءة 
)سبورتسكي  صحيفة  ذكـــرت  بينما  ــار«،  وعــ
زورنال( أن »ديوكوفيتش أظهر مجددا عظمته« 
يشعر  بأنه  عالمياً  الأول  المصنف  تصريح  مــع 
مــن ناحيتها  الــقــضــاء.  ــرار  قــ بــعــد  ــل  أمـ بخيبة 
القرار بـ«المخزي«. وفي  وصفت صحيفة )ألــو( 
الوقت الذي نددت فيه الصحافة بقرار القضاء الأسترالي، أبرزت رد فعل ديوكوفيتش 
الجاري  الشهر  الخامس من  أستراليا في  إلى  وكــان ديوكوفيتش قد وصل  المهذب. 
من أجل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة بإعفاء طبي لعدم حصوله على اللقاح 
الهجرة احتجزته وألغت تأشيرته وأرسلته  لفيروس كورونا، إلا أن سلطات  المضاد 
إلى فندق احتجاز المهاجرين، معتبرة أن الأدلة المقدمة من جانبه غير كافية للحصول 
على الإعفاء الطبي. واستأنف محامو لاعب التنس البالغ 34 عاما القرار أمام محكمة 
في ملبورن حكم قاضيها يوم الاثنن الماضي لصالح الصربي، الذي تدرب منذ ذلك 
الحن بحرية استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة قبل أن يقرر وزير الهجرة الجمعة 
إلغاء تأشيرته للمرة الثانية، وهو القرار الذي أيده القضاء أمس. وكان تنظيم أستراليا 
المــبــاريــات. وكــان من  البطولة وفــي جــدول  أدرج ديوكوفيتش فــي قرعة  قــد  المفتوحة 
المقرر أن يستهل ديوكوفيتش مساء اليوم رحلة دفاعه عن اللقب أمام مواطنه ميومير 

كيكمانوفيتش.

رئيس وزراء أستراليا: ترحيله يخدم المصلحة العامة
أعرب رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، عن ارتياحه لقرار المحكمة الذي أيد 
إلغاء تأشيرة لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش وترحيله من البلاد، معتبرا 
أن القرار جاء استجابة »للمصلحة العامة«. قال الزعيم الليبرالي الأسترالي في بيان 
إنه »تم اتخاذ قرار الإلغاء هذا لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة والحفاظ على النظام 
الأسترالية  الفيدرالية  المحكمة  قضاة  وأيــد  العامة«.  المصلحة  يخدم  أنــه  أســاس  على 
أمس قرار إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش الذي اتخذه الجمعة وزير الهجرة أليكس هوك. 
وسيحل الإيطالي سالفاتوري كاروسو محل الصربي نوفاك ديوكوفيتش في بطولة 
أستراليا، حيث سيواجه المصنف الـ150 عالميا، في الدور الأول من البطولة اليوم الإثنن 

الصربي ميومير كيكمانوفيتش.

جيمس يتعملق في أمسية إصابة دورانت
تألق جيمس هاردن في صفوف فريقه بروكلن 
بيليكانز  أورليانز  نيو  للفوز على  نتس وقــاده 
زميله  خــلالــهــا  أصــيــب  مـــبـــاراة  فــي   ،105-120
وأفضل هــداف في دوري كرة السلة الأميركي 
شيكاغو  وخــســر  ــــت.  دورانـ كيفن  للمحترفن 
بوسطن  أمـــام  الشرقية  المنطقة  متصدر  بــولــز 
باكس حامل  وميلووكي   ،114-112 سلتيكس 
أمـــام تــورونــتــو رابـــتـــورز 96-103. على  الــلــقــب 
ملعب »باركليز سنتر« وأمام 17 ألف مشاهد، 
ــادرن قــاب قــوســن أو أدنـــى مــن تحقيق  كــان هـ
»تريبل-دابل«، إلا أنه اكتفى بتسجيل 27 نقطة 
وأضــاف إليها 15 تمريرة حاسمة و8 مرتدات 
أمام فريق يحتل المركز الثالث عشر في المنطقة 
وقــال  هــزيــمــة.  فـــوزاً مقابل 27  مــع 16  الغربية 
هاردن تعقيباً على إصابة دورانت: »كان علينا أن نقاوم. الأمر بهذه البساطة«، مضيفاً 
أنه »من الواضح أنك تعرف مدى روعة اللاعب كيفن دورانت وما يقدمه في الملعب كل 
الــدور والاستمرار في  هــذا  النهوض ومــلء  اللاعبن  لــذا، يتعن على  ليلة باستمرار. 
المنافسة«. وأصيب دورانت قبل 5.44 دقائق من نهاية الربع الثاني وقد شوهد وهو 
الــخــروج من  ليطلب لاحقاً  بـــراون  بــروس  يعاني مــن الأوجـــاع بعد اصطدامه بزميله 
الملعب. وكان دورانت الذي يبلغ معدله 29.7 نقطة في المباراة، سجل 12 نقطة في الربع 
الأول ليساهم في تقدم فريقه 32-22. وضمن السياق ذاته، أمل مدرب نتس ستيف 
ناش في ألا يغيب دورانت عن الملاعب لفترة طويلة، وقال: »نعم، بالطبع سيكون من 

الصعب أن نفقده«.

ج ببطولة فرنسا في هذا  وِّ
ُ
وقد شارك في بطولات العالم، وت

الاختصاص 3 مرات، قبل أن يختار الانضمام إلى غاردان 
الفرنسي في سنة 2012 وتنطلق تجربته مع كرة القدم.

ومن النادر أن حصل حارس مرمى على جائزة أفضل لاعب 
في مباراة وفريقه منهزم، لكنّ بن بوينا كسر هذا التقليد 
منها  اعــتــرافــاً  الأفــضــل،  جــائــزة  الفنية  اللجنة  منحته  حــن 
المغرب عندما تصدى  الرائع ضد هجوم منتخب  بمستواه 
التعامل  في  تألقه  إلــى  إضافة  الخطيرة،  الكرات  من  للعديد 
يملك  الثاني.  الشوط  في  النصيري  يوسف  جــزاء  ركلة  مع 
ولد  القمرية، فقد  إلى  الفرنسية إضافة  الجنسية  بوينا  بن 
القمر،  في مدينة مرسيليا عام 1991، لكنّ والــده من جزر 
عندما  إليه  بالنسبة  المفضلة  الرياضة  القدم  كــرة  تكن  ولــم 
ه كان 

ّ
كان شاباً، حيث مارس التنس وكرة السلة، كذلك فإن

تفوقه وحصوله  بدليل  الــدراســة  فــي  النجاح  على  حريصاً 

لتمثيل  يكن مرشحاً  ولــم  العلمية،  الشهادات  على مختلف 
 أندية الأقسام الهاوية هناك.

ّ
ه لم يعرف إلا

ّ
فرنسا بما أن

وطوال مسيرته في فرنسا، لم يتمتع الحارس سالم بن بوينا 
بفرصة اللعب لفريق معروف، وخلال الصيف الماضي جازف 
بترك فريق مارتيغ لينضم إلى فريق إندوم الذي ينافس في 
القسم الرابع، وذلك بهدف كسب مكان أساسي والمشاركة في 
المباريات، تحسباً للمشاركة في كأس أفريقيا بما أنّ الموعد 
كان تاريخياً. ووفق إحصائيات موقع »ترانسفير ماركيت«، 
شارك سالم بن بوينا، في 16 مباراة دولية مع منتخب جزر 
ه أصبح دولياً منذ سنة 2015 وهو في منافسة 

ّ
القمر، رغم أن

قوية مع الحارس علي أحمادا الــذي يملك تجربة كبيرة في 
ــــدوري الــفــرنــســي، وبــعــد مــســتــوى بــن بــويــنــا ضــد المــغــرب،  الـ
سيكون من شبه المستحيل إبعاده عن التشكيلة، بل قد يفوز 

بعرض للانضمام إلى فريق في مستوى أعلى.

زهير ورد

الــتــي تحتضن  أفريقيا  أمــم  بــدايــة منافسات كــأس  شــهــدت 
الــكــامــيــرون مــنــافــســاتــهــا، تــألــقــاً لافــتــاً لـــحـــراس المـــرمـــى في 
ج أكثر من حارس بجائزة أفضل  وِّ

ُ
المباريات الأخيرة، حيث ت

لاعب في المباريات الأخيرة، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي 
قام به الحراس. وبرز سالم بن بوينا، حارس منتخب جزر 
القمر، في اللقاء ضد المغرب، ليقدم أوراق اعتماده كواحد من 
البطولة، حيث نجح في تقديم  الأفــارقــة في  الحراس  أفضل 
التشويق  الإبــقــاء على  رائــع، ولعب دوراً كبيراً في  مستوى 
إلى نهاية المباراة عندما اهتزت شباكه وتلقى الهدف الثاني.

كانت بداية سالم بن بوينا في منافسات كرة القدم الشاطئية، 
ــان مـــن أهــم  إذ مــثــل فــرنــســا فـــي الــعــديــد مـــن الـــبـــطـــولات، وكــ
العناصر التي أسهمت في نجاحاتها على الصعيد الدولي، 

سالم بن بوينا

على هامش الحدث

لفت الحارس، 
سالم بن بوينا، 

حامي عرين 
منتخب جزر القمر، 

الأنظار إليه بفضل 
تصدياته الرائعة 
في كأس الأمم 

الأفريقية

الهلال 
السعودي حامل 
لقب البطولة 
)Getty( الآسيوية

حامل لقب الدوري الإسبان

أعلن الاتحاد الآسيوي مستويات أندية شرق آسيا بدوري الأبطال ويضم 
)اليابان(،  )الصين(، كاوازاكي فرونتال  تايشان  المستوى الأول شاندونغ 
هيونداي موتورز )كوريا الجنوبية(، باثوم )تايلاند(، شنغهاي )الصين(، 
تشيانغراي  الجنوبية(،  )كوريا  دراغونز  )اليابان(،  دايموندز  والثاني: 
يونايتد  والثالث:  )اليابان(،  يوكوهاما  )الصين(،  غوانغزهو  )تايلاند(، 
)الفيليبين(، كيتشي )هونغ كونغ(، هوانغ )فيتنام(، جوهور )ماليزيا(، 

ليون )سنغافورة(.

مستويات أندية شرق آسيا

وجه رياضي

انتشار متحور أوميكرون. كما أن المنتخبات 
الآسيوية المتوقع أن تتأهل إلى كأس العالم 
2022 في قطر ينتظر أن تقوم بوضع برامج 

إعداد مكثفة.
ــــت لـــجـــنـــة المـــســـابـــقـــات عـــلـــى تــغــيــيــر  ــادقـ ــ وصـ
مــواعــيــد الــبــطــولــة الأهـــم فــي قـــارة آســيــا على 
مــســتــوى الأنـــديـــة عــلــى أن يـــواصـــل الاتــحــاد 
الآســـيـــوي الــعــمــل بــإقــامــة المـــبـــاريـــات بحسب 

عبر مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام 
النهائي في 7  التجمع، وينطلق ربع  بنظام 
النهائي فيقام في 10  أما قبل  فبراير 2023، 
 
ّ
فبراير. وفي المقابل، كان الاتحاد قد أعلن أن

أندية شرق آسيا ستتنافس بنظام التجمع، 
لينطلق دور المجموعات خلال الفترة من 15 
الـــ16  إبــريــل إلــى 1 مايو 2022 وينطلق دور 
فيما   ،2022 آب  أغــســطــس/  و19   18 يــومــي 

ــع إعــــــادة تـــوزيـــع مــواعــيــد  نـــظـــام الــتــجــمــع، مـ
المباريات خلال هذا العام وعام 2023 من أجل 

ضمان تنظيم دوري أبطال آسيا بنجاح.
وأعـــلـــن الاتـــحـــاد الـــقـــاري المـــواعـــيـــد الــجــديــدة 
وإيـــاب،  مــن مرحلتي ذهـــاب  التجمع  بــنــظــام 
 7 مــن  الفترة  فــي  المجموعات  ينطلق دور  إذ 
ينطلق  فيما   ،2022 نيسان  إبــريــل/   27 إلــى 
 2023 فبراير/ شباط  3 و4  يومي  الــــ16  دور 

يلعب ربـــع الــنــهــائــي يـــوم 22 أغــســطــس/ آب 
2022 عبر مباراة إقصائية من مرحلة واحدة 
تقام بنظام التجمع. ويقام قبل النهائي يوم 
25 أغسطس، فيما يقام نهائي دوري أبطال 
ــاب يــومــي 19  آســيــا مــن مــبــاراتــي ذهـــاب وإيــ
و26 فبراير 2023، إذ تقام مباراة الذهاب في 
منطقة الــغــرب، فــي حــين تقام مــبــاراة الإيــاب 

في منطقة الشرق.

ارتــقــت الإســبــانــيــة بـــاولا بــادوســا ثــلاثــة مــراكــز فــي التصنيف الــعــالمــي لــلاعــبــات التنس 
سيدني.  بطولة  بلقب  السبت،  تتويجها،  بعد  الــســادســة  المرتبة  فــي  لتحل  المــحــتــرفــات، 
واقتربت بادوسا هكذا من المراكز الخمسة الأولى وبحوزتها 4264 نقطة، بعدما توجت 
بلقب سيدني على حساب التشيكية باربورا كريتشيكوفا بواقع 6-3 و4-6 و6-7 )4-7(. 
وتواصل الأسترالية آشلي بارتي تصدّر التصنيف، تليها البيلاروسية ارينا سابالينكا 
في المركز الثاني، ثم الإسبانية غاربيني موغوروزا في المرتبة الثالثة. ويعد لقب سيدني 

الثالث لبادوسا في مسيرتها والأول لها هذا العام.

صورة في خبر

بادوسا تتقدم

Monday 17 January 2022 Monday 17 January 2022
الاثنين 17 يناير/ كانون الثاني 2022 م  14  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2695  السنة الثامنة الاثنين 17 يناير/ كانون الثاني 2022 م  14  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2695  السنة الثامنة
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مرضى الخرف
ثلاث دول خليجية تتصدر العالم العربي

محمد الحداد

مــــن المـــتـــوقـــع أن يــتــضــاعــف عـــدد 
الــبــالــغــن الـــذيـــن تـــزيـــد أعــمــارهــم 
عن 40 عاماً ويعانون من مرض 
الخرف في جميع أنحاء العالم، إلى ثلاثة 
ــات الــحــالــيــة الـــذي  ــابــ ــدد الإصــ ــعـــاف عــ أضـ
2019. وتشير  عـــام  فــي  مليوناً   57 بـــ  ـــدر 

ُ
ق

التقديرات إلى ارتفاع الرقم ليصل إلى 153 
مليوناً في عام 2050.

في دراسة مرجعية للعبء العالمي للمرض 
لـ  تنبؤية  تقديرات  تقدم  التي  الأولــى  هي 
204 دول، أعدها فريق بحثي دولي متعدد 
الــتــخــصــصــات، ونـــشـــرت يـــوم الــخــمــيــس 6 
 The Lancet يناير/كانون الثاني في مجلة
هـــذه  الـــبـــاحـــثـــون  أرجــــــع   ،Public Health
الزيادة الكبيرة المتوقعة في الأســاس إلى 

النمو السكاني وشيخوخة السكان. 
ركزت  بالخرف،  الإصابة  بمعدلات  للتنبؤ 
ــة عـــلـــى أربــــعــــة عــــوامــــل خـــطـــر هـــي:  ــ ــــدراسـ الـ
السكر  نسبة  وارتــفــاع  والسمنة،  التدخن، 
فــي الــــدم، وانــخــفــاض مــســتــويــات التعليم. 
العوامل  هــذه  تأثير  على  الضوء  وسلطت 
سبيل  عــلــى  المستقبلية.  الاتــجــاهــات  عــلــى 
المثال، من المتوقع أن تؤدي التحسينات في 

)Getty/يعد الخرف حالياً السبب الرئيسي السابع للوفاة حول العالم )أندرو برات واليس

الحصول على الحق في التعليم إلى الحد 
2 مليون حالة  الخرف بمقدار  انتشار  من 
في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2050. 

لكن، رغم دور التعليم في الحد من الخرف، 
إلا أن عوامل أخرى تثبط تأثير هذا الدور، 
من خلال الارتفاعات المتوقعة في معدلات 
الــســمــنــة وارتــــفــــاع نــســبــة الــســكــر فـــي الـــدم 
والتدخن، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى 

زيادة تتجاوز 8 ملاين حالة خرف.
تـــتـــنـــبـــأ الـــــــدراســـــــة بـــــــأن أكــــبــــر زيــــــــــادة فــي 
ــط  الانـــتـــشـــار ســتــحــدث فـــي الـــشـــرق الأوســ
ــرق أفــريــقــيــا  ــ ــــي شــ وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، وفــ
جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى. فــفــي الأخــيــرة 
ــــدد الأشـــخـــاص  مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــرتـــفـــع عـ
المائة،  في   357 بنسبة  بالخرف  المصابن 
من حوالي 660 ألفا في عام 2019 إلى أكثر 
من 3 ملاين في عام 2050، مدفوعاً بشكل 

أساسي بالنمو السكاني.
ــا والــــشــــرق  ــيـ ــقـ ــريـ ــمــــال أفـ ــل، فــــي شــ ــثــ ــالمــ وبــ
الأوســــــط، مـــن المــتــوقــع أن تــنــمــو الــحــالات 
ــائـــة، مـــن مـــا يــقــرب من  بــنــســبــة 367 فـــي المـ
3 مـــلايـــن إلــــى مـــا يـــقـــرب مـــن 14 مــلــيــونــاً، 
ــكـــل خـــــــاص فــي  مـــــع زيـــــــــــادات كــــبــــيــــرة بـــشـ
الـــعـــربـــيـــة  والإمـــــــــــــــارات   ،)%1926( قــــطــــر 
.)%1084( والــبــحــريــن   ،)%1795( المــتــحــدة 

وقالت المؤلفة الرئيسية في الدراسة، إيما 
نــيــكــولــز، الــبــاحــثــة فـــي مــعــهــد الــقــيــاســات 
الصحية والتقييم في جامعة »واشنطن«، 
الــــنــــتــــائــــج  ــــون هـــــــــذه  ــكــ ــ تــ ــن أن  ــكــ ــمــ يــ ـــــــــــه 

ّ
إن

بــمــثــابــة دعـــوة إلـــى الــحــكــومــات وصانعي 
الــســيــاســات الـــذيـــن يــجــب عــلــيــهــم توسيع 
التي سيحتاجها  الدعم والخدمات  نطاق 
لهم  الرعاية  ومقدمو  بالخرف  المصابون 

في المستقبل. 
»بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، يــمــكــن أن تــســاعــد 
البرامج  نــطــاق  فــي توسيع  الاســتــثــمــارات 
القابلة  الــخــطــر  عــوامــل  لمعالجة  المــنــاســبــة 
البحث حول  في  والاستثمارات  للتعديل، 
تــطــويــر عــلاجــات فــعــالــة فــي تقليل الــعــبء 
المستقبلي لهذا المرض« وفقا للمؤلفة في 

»العربي الجديد«. تصريح لـ
ــبـــب الــرئــيــســي  ــاً الـــسـ ــيـ ــالـ يـــعـــد الــــخــــرف حـ
الــســابــع لــلــوفــاة فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم 
وأحد الأسباب الرئيسية للإعاقة بن كبار 
الــســن عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، حــيــث قــدرت 
التكاليف العالمية في عام 2019 بأكثر من 

1 تريليون دولار أميركي.
 الـــخـــرف يــصــيــب كــبــار 

ّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

ــه لــيــس نتيجة 
ّ
الــســن بــشــكــل رئــيــســي، فــإن

حتمية للشيخوخة. ويمكن منع أو تأخير 

ــة مــــن حــــالات  ــائــ ــا يـــصـــل إلـــــى 40 فــــي المــ مــ
 
ً
الـــقـــضـــاء عـــلـــى 12 عـــامـــلا تــــم  الــــخــــرف إذا 

ــــي: الــتــعــلــيــم مــنــخــفــض  خـــطـــراً مـــعـــروفـــاً هـ
الجودة، ارتفاع ضغط الدم، ضعف السمع، 
الـــتـــدخـــن، الــســمــنــة فـــي مــنــتــصــف الــعــمــر، 
الاكتئاب، الخمول البدني، السكري، العزلة 
الاجــتــمــاعــيــة، الإفــــراط فــي شـــرب الــكــحــول، 

إصابات الرأس، تلوث الهواء.
 الــفــريــق اســتــعــان 

ّ
وأوضـــحـــت نــيــكــولــز أن

النمذجة  أدوات  مــن  مــتــنــوعــة  بــمــجــمــوعــة 
الأدلة  للجمع بن  الإحصائية  والأساليب 
من الدراسات المنشورة والبيانات المتاحة 
حـــــول انـــتـــشـــار الــــخــــرف وحــــجــــم الـــســـكـــان 
للتعديل،  القابلة  الخطر  عوامل  وانتشار 
بما في ذلك التدخن وارتفاع نسبة السكر 

في الدم والسمنة والتحصيل التعليمي.
نا 

ّ
 أهم ما تبرزه النتائج هو أن

ّ
وأضافت أن

يجب أن نتوقع زيادة عدد الأفراد المصابن 
ــــنــــا بــحــاجــة 

ّ
بـــالـــخـــرف فــــي المــســتــقــبــل، وأن

عند  الــزيــادات  لهذه  مستعدين  نكون  لأن 
التأكد  أيضا  المهم  حدوثها. وسيكون من 
من أن النظام الصحي سيكون قادراً على 
ــوارد والـــدعـــم الـــلازمـــن لــأفــراد  ــ تــوفــيــر المــ

المصابن بالخرف ومقدمي الرعاية لهم.
ووفــقــاً لــلــنــتــائــج، تــتــأثــر الــنــســاء بــالــخــرف 
أكثر من الرجال. ففي عام 2019، كان عدد 
الـــنـــســـاء المـــصـــابـــات بـــالـــخـــرف يـــفـــوق عــدد 
الرجال المصابن بالخرف بنسبة 100 إلى 
69. ومن المتوقع أن يظل هذا النمط في عام 
2050. كما يتوقع الباحثون أن يرتفع عدد 
حالات الخرف في أوروبــا الغربية بنسبة 
74 في المائة، من حوالي 8 ملاين حالة في 
عام 2019 إلى ما يقرب من 14 مليوناً في 

عام 2050.

توقعات بتضاعف 
عدد الذين يعانون 

من الخرف، فوق سنّ 
الأربعين، في جميع 

أنحاء العالم إلى ثلاثة 
أضعاف الإصابات 

الحالية

■ ■ ■
سيرتفع عدد 

الأشخاص المصابين 
بالخرف في شرق 

أفريقيا بنسبة 357 في 
المائة، من حوالي 660 
ألفا في عام 2019 إلى 
أكثر من 3 ملايين في 

عام 2050

■ ■ ■
في شمال أفريقيا 

والشرق الأوسط، من 
المتوقع أن تنمو الحالات 
بنسبة 367 في المائة، 
من نحو 3 ملايين إلى 
ما يقرب من 14 مليوناً

باختصار

المقبلة، بحسب  الثلاثة  العقود  بالخرف في  المرتبطة  بالأمراض  الإصابات  ارتفاعاً مهولاً في  العالم  أن يشهد  المتوقع  من 
دراسة أعدها فريق بحثي دولي متعدد التخصصات، ونشرت في مجلة »لانسيت«

هوامش

محمود الرحبي

في  يناير( محاضرة   10( الماضي  الأسبوع  أقيمت 
الــقــلــب«، أهميتها  النفس عــن »فــقــد عــزيــز على  علم 
كثرة  مــع  ينسجم  الــذي  فــي موضوعها  وراهنيتها 
الــذيــن فقدناهم بسبب جائحة  ــزاء والأصــدقــاء  الأعـ
كـــورونـــا. وهـــو مـــا عــكــســه الــحــضــور الــــذي فــاضــت 
في  )الأوراق(  بيجس  لمكتبة  المفتوحة  الــســاحــة  بــه 
مسقط، وهي مشروع مقهى ومكتبة تملكه وتشرف 
وعائلتها  العامري  بدرية  والكاتبة  الصحافية  عليه 

الصغيرة. 
ألقت المحاضرة الطبيبة النفسية، وفاء البوسعيدي، 
تستقبل  اللواتي  العربيات  المتخصصات  من  وهــي 
أنها  تــفــاعــلاتٌ مــهــمــة، كــمــا  النفسية  مــحــاضــراتــهــن 
تلقي محاضرات في أكثر من فضاء عربي ودولي. 
وقــــد اتــســمــت المـــحـــاضـــرة بــالــعــمــق فـــي اســتــعــراض 
المدارس النفسية في تعاملها مع ثيمة الفقد، ومدى 
ــذه الــجــزئــيــة ابـــتـــداء من  ــــذي حــصــل فــي هـ الــتــطــور ال
مدرسة فرويد التي تذهب إلى ضرورة القطيعة مع 
الميت نهائيا، ومسح أي ذكرى له في حياتنا من أجل 
ألــم الفقد، إلــى مـــدارس أحــدث برهنت  التخلص مــن 
ولذلك  معنا،  حيا  يظل  فالميت  ذلـــك،  استحالة  على 

يــجــب إيـــفـــاؤه حــقــه مــن الـــذكـــر. وتــذهــب المــحــاضــرة، 
مع  التعامل  في  النفس  علم  وفقا لآخــر مستجدات 
الفقد، إلى ضرورة أن نترك للفقيد مساحة واسعة 
من حياتنا للحديث عنه وذكره، حتى يتحوّل الفقد 
الــعــنــايــة، مــا سيجعلها مع  إلــى حــالــة حــيّــة تستحق 
الوقت، حالة مقبولة وطبيعية، إذا اعتبرنا أن الموت، 

في أساسه، جزء طبيعي من الحياة. 
الصعبة  الــحــالات  من  أن  إلــى  كذلك  الطبيبة  تطرّقت 
الــتــي يــمــرّ بــهــا أحــبــة الــفــقــيــد وأهـــلـــه مـــا يــســمّــى في 
عــلــم الــنــفــس بـــالإنـــكـــار، حــيــث يــظــل المـــقـــرّبـــون من 
كأنه  الأمـــر  مــع  ويتعاملون  غــيــابــه،  يُــنــكــرون  الفقيد 
ــــم يــعــد  ــه ل ــ غـــيـــر حــقــيــقــي، ويـــرفـــضـــون تـــصـــديـــق أنـ
المفاجئة  الوفيات  بعد  وخصوصا  بيننا،  مــوجــودا 
لمــعــارف وأقـــارب في  التي أحدثتها جائحة كــورونــا 
بيننا  وليس  فجأة،  رحلوا  وقــد  أعمارهم،  منتصف 
أو عزيزا. شخصيا،  أو صديقا  قريبا  يفقد  لم  من 
رحل أكثر من قريب لي فجأة، وكانت أيام معدودة 
بين آخر لقاء لي به وغيابه المفاجئ. والغريب أنه لقاء 
أخير. حين أستحضر  لقاء  بأنه  يفيد  ما  لم يحمل 
أن الراحل كان في كامل شابه وقوته وعنفوانه، ولم 

يترك أدنى إشارة إلى فقدانه فجأة، وفي أيام قليلة.
ــل الــفــقــيــد  ــرورة تــــرك أهــ ــ ــاءت الــطــبــيــبــة عــلــى ضــ ــ وجــ

مما  نقلل  أو  نقاطعهم  أن  دون  مــن  عنه  يتحدّثون 
ذاتــه،  بحد  ومحاسنه،  الميت  عن  فالحديث  يقولون، 
علاج مهم، يساهم، مع الوقت، في التخفيف من حدّة 
الإنكار  حالة  بــدل  واقعيا  بعدا  الحالة  ويمنح  الفقد، 
والــصــمــت الــتــي تــفــاقــم الــشــعــور عــلــى المـــدى البعيد، 
مــع نفسه ويعيش  الإنــســان  خصوصا حــين يتحد 
الفقيد لا بد أن يظهر، بصورة أو  عزلته، وذلــك لأن 
أخــرى، في حياتنا ســواء عبر آثــاره وعلاماته الدالة 
عليه التي تركها في حياتنا أو من خلال الحلم الذي 
يحدُث  مــا  وهــو  وتوجيهه.  عليه  السيطرة  تصعب 

بطبيعة الحال مع معظمنا. 

الحديث بحرية،  إلى  الجميع  المحاضرة  وبذلك دعت 
الذين فقدناهم، وهو  ــزّاء  ومــن دون خــوف، عن الأعـ
الطبيبة  المحاضرة، حين فتحت  ما حــدث في نهاية 
المجال لمن أراد أن يتحدّث عن عزيز له فقده. ولقيت 
الدعوة تجاوبا من الحضور. وكان في ذلك سانحة 
من  لنكتشف  أثقالها.  وتخفيف  الأحـــزان  لتسريح 
ــة، وهــو  ــ ــج روايـ ــ بــين الــحــضــور مــمــن كــتــب قــصــة ودبّ
لم  بعضهم  إن  بل  كثيرا،  الطبيبة  عليه  ما شجعت 
الــفــقــد إلا بــعــد أن كتب  الــتــخــلــص مــن ثــقــل  يستطع 
مجموعة قصصية كاملة عن الفقيد، وهو ما فعلته 
لها،  قريبة  ذكـــرى  مــع  التوبي  شريفة  الكاتبة  مثلا 
أطلقت عليها عنوان  ألفت مجموعة قصصية  حين 
»ســـعـــاد«، وربــمــا كــانــت هـــذه الــخــطــوة سببا فــي أن 
روايتها  أخــيــرا  فــازت  حيث  الأدب،  الكاتبة  تحترف 
العُمانية  الجمعية  بجائزة  الــزرقــة«  »ســجــين  الأولـــى 

للكتاب والأدباء.
كتابه  فــي  ناشيد،  سعيد  المــغــربــي،  الباحث  يستند 
وعربية  غربية  مقولات  إلى  والفلسفة«،  »الطمأنينة 
اليونان، ومن أفكار يوردها فكرة الموت  كثيرة منذ 
المــبــكــر، حــيــث شــبّــه الــحــيــاة بــمــســرحــيــة، فــهــنــاك من 
ينهيها في فصل واحد، بينما يظل آخرون يؤدّونها 
حتى نهاية الفصل الأخير، وفي ذلك كله دلالة بليغة.

علاج الفقد في زمن الجائحة

وأخيراً

الحديث عن الميت 
ومحاسنه، علاج مهم، 

يسـاهم، مع الوقـت، في 
التخفيف من حدّة الفقد
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